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فى الصفحات التالية يطالع القارئ ترجمة بحث المستشرق البريطانى 
مرجليوث " [5]ا206 178010ى 01 028105 1126 " ؛ الذى نشره عام 
6م فى " مجلة الجمعية الآسيوبة الملكية " الإنجليزية حين كان يرأس 
و 
تحريرها . والذى ينكر فيه وجود أى شعر عربى قبل العصر الأموى . وكذلك 
الرد المفصل على هذه النظرية الغريبة , مع تعليقات متناثرة فى الهوامش خاصة. 
ببعض الملاحظات الجرئية"" . 
وقد قمت أثناء عملية الترجمة بمقارنات مسهبة فى الهامش أيضا ''' بين 
(مؤسسة الرسالة/ بيروت /ط١//81١ه‏ - /191/7م) » وترجمة د. عبد 
الرحمن بدوى (وهى موجودة فى كتابه '" دراسات المستشرقين حول صحة 
الشعر الجاهلى" / دار العلم للملايين / بيروت / ط؟1/ 985١م‏ )0 , وترجمة 
د.عبد الله أحمد المهنا (بمجلة " الشعر" القاهرية / يناير ١94١م‏ / عدد ١7ء‏ 
وإبريل ١154م‏ / عدد؟1؟) © . والله الهادى إلى سواء السبيل . 
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)**( : استخدمت فيها وفى الإحالات إليها العلامة التالية‎ - ١ 

؟- مستخدما فيها وفى الإحالات إليها الأرقام العربية (وهى التى يستخدمها الأوربيون) . أما الأرقام 
الهندية ( وهى التتى تستخدمها فى مصر والمشرق العربى) فهى خاصة بإحالات مرجليوث وهوامشه . 

. م‎ ١51/9 ظهرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب سنة‎ -٠ 

4- عند الإشارة إلى ترجمة د. المهنا كنت أرمز إلى عدد يناير بالرقم ٠ ١‏ وإلى عدد إبريل هالرقم ", ثم 
يلى ذلك رقم الصفحة . 


ترجمة دراسة مرجليوت 


الى 


/ 5 )0 
أصول الشعر العربى 

إن وجود شعراء فى شبه الجزيرة العربية قبل نشوء الإسلام أمر يشهد به 
القرآن » الذى يتضمن سورة باسمهم ٠‏ والذى يشير إليهم أحيانا فى غيرها من 
السور . ومن بين الأوصاف التى خلعها أعداء النبى عليه قولهم : " شاعر 
مجنون " (الصافّات /6" ) , الذى كان رده عليه أنه " جاء بالحق " . وفى نص 
١‏ - سبق أن تناول موضوعٌ هذه الدراسة آلفرت فى بحث له يعنوان 016 565[ 8610611012867 " 
" عغاطء0601 معطء5 3201 ظع ]21 :06 أل ااعءث فى جرايتسثلد فى 1411 م ٠‏ وكذلك 
السير تشارلز لايال فى مقدمة المجلد الشانى من " المفضليات " التى حققها . والأول فى بحثه غير 


وائق كثيرا . وهو يلفت الانتباه إلى بعض الأمور التى عوجت معالجة أوفى هنا . أما السير تشارلز 
لايال فإنه يتناول بالدرجة الأولى شخصيات الرواة , التى يثق بها أكثر مما يئق كاتب هذه السطور(1). 


1 - لى على ترجمة هنا الهامش عند د. الجبورى ( ص/"ة بالهامش ) ود. المهنا ( ١‏ /7؟ / حاشية 

رقم ١‏ )عدة ملاحظات : 

أ - فى ترجمة كل من د. الجبورى ود . المهنا أَهْملّت الإشارة إلى أن كتاب " المفضليات " المذكور فى 
هذا الهامش هو من تحتيق لايال كما يفْهُمٍ من قول مرجليوث عن ذلك المستشرق 1118 " 
" 24لإلا11011200211 ؛ وترجمتها الحرفية " مفضلياته " , أى المفضليات التى حققها . 

ب - كما ترجم د. المهنا عبارة " ]000110611 '(7/65 201 15 1011065 16) " بقسوله : " أما 
الأول ( أى آلقرت ) فلا يُعْمَدٌ به كثيرا ". ولا علاقة بين هذا وذاك . أما د. الجبورى فقد قال : "لم 
يكن الأول جريئا " , وهى ترجمة غير دقيقة . 

ج - وقد فهم د. المهنا من الجملة الأخيرة من كلام مرجليوث فى هذا الهامش أن آلقرت قد " حقق فى 
هنا تفوتا عاليا أكثر من كاتب هذه الدراسة " . وهى ترجمة خاطثة ناما . والصواب هو أن رأى 
لايال فى أخلاق رواة الشعر القديم أفضل من رأى مرجليوث ٠.‏ الذى يؤكد أنهم كنابون 
ولايحسنون فهم الأمور أو تقديرها ٠‏ ومن ثم فينبغى ألا يعول عليهم . 

د - وأخيرا يخطئئ د. الجبورى فى ترجمة عبارة " 7/1161 056856121 86] " قائلا : " المؤلف 
الحديث ». بينما معناها ببساطة : " كاتب هذه السطور " أو ما فى معئاها . وكلمة 
0765611" بالمناسبة لبس معناها " الحديث " بل تعنى " الحالى / الحاضر " . و "المؤلف 
الحالى" هوء بطبيعة الحال . صاحب البحث الذى نكون بصدد قراءته ٠‏ وهو هنا مرجليوث . 


غ١)‎ 


آخر ( الطرر / 1١9‏ ) تتتالى الاتهامات بأنه " كاهن ' أو " مجنون " أو 
"شاعر " 27 ..وما دام أولئك الذين وصفوه بأنه شاعر قد قالوا إنهم سينتظرون 
ليروا ما الذى سيقع له. فمن الممكن أن نستنتج من ذلك أن الشعراء كان من 
عادتهم التنبز بالمستقبل !7 . وفى موضعين آخرين نراه يؤكد أن كلامه ليس 
قول شاعر بل قول رسول كريم ( الحاقة / 4١‏ ) © , وأن الله لم يعلمه الشعر, 
لأنه غير ذى نفع له ( يس / 709" , أما كلامه " فلكر وقرآن مبين "؛ وهو 


2 - ترجم د. المهنا " 21161118111968 25 " إلى " ألفاظ ببعنى واحد " وهو ما خطأه فى حواشى المعرب 
76/١ (‏ ) ء ثم وضع الأمر بأنه مجرد تخبط من المشركين. والحقيقة أن مرجليوث لم يقل إنها 
يمعنى واحد ٠‏ بل المتترجم هو الذى أخطأ . لأن معنى العبارة هو " كبدائل ". أما أنا فقد قلت : 
"وتتالى الاتهامات ب ... أو ... أو ... " ؛ وهو مالا يخرج عن المعنى الذى أراده المستشرق . 

3- لم يترجم د. بدوى ( ص / 848 ) ود. الجيورى ( ص / 0 ) كلام مرجليوث بل ساقا نص الآية 
القرآنية . وكاز ينبغى أن يحافظا على كلام الكاتب حتى يتبئن القارئ مدى خطئه أو تضليله . أما 
د. المهنا ( ص ١١ / ١‏ ) فقد فعل ما فعلت أنا. وعلى أية حال فلست أستطيع أن أفهم كيف يمكن 
استنتاج ما استنتجه مرجليوث من هذا الاتهام . 

وبا مناسية فقد ترجم د. الجبورى عبارثَىُ سورة * الصافات " المارتين قبل سطر تقريها با معنى 
(ص/ "اه )؛ رغم أن مرجليوث قد وضع كلا منهما بين علامتى تنصيص . 

4 - الصواب: « الحاقة / 4١ - 4١‏ » . وليس الآبة 4١‏ فقط كما جاء عند مرجليوث.وقد تابعه د. 
الجبورى فى متن الترجمة ( ص / "9 )» وإن كان قد ذككر فى تعليقاته على بحث مرجليوث . 
(ص/89) أنهما الآيتان .4 - 4١‏ مما . 1 

5- لم يقل القرآن إن الشعر غير ذى تفع للرسول عليه السلام . بل قال : " وما علمناه الشعر وما ينبغى 
له ". أى لا يليق به , لأن طريق الرسالة غير طريق الشعر: ففى الشعر خيالات ومبالغات وأكاذيب 
وأوهام وفخر مطنطن وهجاء مقذع وإثارة للنعرات والعصبيات ومديح مستجد وغرّل وتحصريك 
للشهرات ( على الأقل : فى كثير من الشعر . وبخاصة فى ذلك العصر ). أما الرسالة فإصلاح 
وهدى وتشريع ودعوة إلى الأخلاق الفاضلة ... إلخ ٠‏ ' 

وقد ترجم د. بدوى ( ص / 88 ) ود. الجبورى ( ص / 07 ) هذه العبارة بقول القرآن الكريم : 
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ما ينبغى أن نفهم منه أن الغموض كان سمة من سمات الشعر . وهذه الإشارات 
المتعلقة بالشعراء نجدها ملخّصة فى السورة التى تحمل اسمهم ( الشعراء / 
4 وما بعدها ) . حيث نقرأ أنهم ' يتّبعهم الغاوون " و " أنهم فى كل واد 
يهيمون * وأنهم يقولون ما لا يفعلون ". وتبدو الآية التى تلى ذلك وكأنها 
استثناء لبعض الشعراء المؤمنين الصالحين من هذه التهمة . يَيّْد أن أسلوب 
القرآن يجعلنا فى شك من انطباق هذا الاستثناء فعلا على أحد من الشعراء . 
أما الآيات التى تسبق ذلك 9 فيمكن أن نخرج منها بأن الشياطين تتنزل على 
الشعراء , إذ هى تؤكد أنهم يتنزلون على كل أفاك أثيم بالأقاويل الكاذبة 
غالبا . ويبدو هذا وكأنه إشارة إلى ما ينْسّبٍ فى مكان آخر من القرآن إلى 
الشياطين ( الصافات / ٠١‏ ) من التسمع إلى الملا الأعلى . وهى جريمة 
عقوبتها القذف بالشّهّب الثاتبة . وهكذا نجد أنفسنا مرة أخرى أمام ارتباط 
الشعراء بالتنبق . 


" وما ينبغى له ". وبهذه الطريقة لا بتضع للقارئ الخطأ الذى وقع فيه مرجليوث فى فهمه للآية 
القرآنية .أما أنا نقد حانظت على كلام مرجليوث وأشرت فى هذا التعليق إلى ما فيه من خط 
ورصويته . 

6 - ترجمت قول مرجليوث : "... 85606603 ]72122 157010 " ب و أما الايات التى تسبق ذلك 
...» على حين ترجمه د. بدوى ( ص / 88 ) ب " وبما سبق ... "( ومثله د. المهنا ( ,)١١ / ١‏ 
رهى ترجمة يحتملها النص الإنجليزى بقوة . بيد أنى آثرت ما قلته لأن تنزل الشياطين على كل 
أناك أثيم لا يُسْتَنْتَج ئما سبق من كلام مرجليوث ولا من الآيات التى أشار إليها ٠‏ بل من الآيات 
السابقة على ذلك. أما قول د.الجبورى ( ص / 86 ) : " ومن حيث الأسبقية يجب أن يُسْتَدلَ أن 
الشياطين ... إلخ " فهو كلام غامض ولا يساعد عليه النص الإنجليزى . 
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وإذا كان المقصود بالشعر هنا هو نفس المقصود به فى الكتابات اللاحقة 
قإننا سنجد أنفسنا أمام لغز بسيط © : فمحمد , الذى لا يعرف شيئا عن 
الشعر . كان مدركا أن نصوص الوحى الذى ينزل عليه لم تكن شعراً . على 
-ين أن المكيين , الذين كانوا فيما يبدو يعرفون الشعر عند سماعهم أو 
رؤيتهم له , كانوا يظنون أنها كذلك ٠‏ رغم أننا كنا نتوقع العكس . ولريما كان 
بمستطاعنا أن نستنتج أن الشاعر كان بوجه عام يعرف بمضمون كلامه لا 
بالشكل الذى يتخذه ذلك المضمون . وعلى ذلك فليس المقصود بالإنكار عدم 
الانتظام فى شكل الكلام ٠‏ بل بالأحرى المضمون الذى يحتوى عليه . ومع هذا 
فمن المؤكد أن قوله : " وما علّمناه الشعر " يشير إلى وجود شىء من الصنعة 
يميز الأسلوب الشعرى وينبغى تعلمه . 

ومع ذلك فإن لهجة هذه الآية الأخيرة تبدو بالتأكيد مختلفة عن لهجة 
الآيات الأخرى : فهذه الآيات تنكر وجود الموهبة الشعرية ٠‏ إذ انّهم القرآن بأنه 
شعر , فَكُديت هذه التهمة . أما هنا فإن الأمر يبدو وكأنه تبرير لغياب الصنعة 
الشعرية . ذلك أنها لم تعد شيئا يجده جمهور السامعين هناك حين لاينبغى 
وجوده ٠‏ بل شيئا يتمنون لو أنه كان موجودا فلا بد إذن من تبرير غيابه 8 . 


7 - أعتقد أن هنا تهكم من مرجليوث ٠‏ إذ لا أظن الأمر لغزا بسيطا! لوصح زعمه بطبيعة الحال ) . 
كما د. الجبورى و د.المهنا فقد ترجما " 811814 " ب " محيّر ". ولا أدرى لماذا . إلا إذا كانا يربدان 
المعنى البعيد الذى كان فى ذهن مرجليوث لا معنى النص المباشر . 

8 - أعتقد أن ترجمتى لهذه الفقرة واضحة تماما . وقد أكون فى ذلك مخطنا ٠‏ ولكن هكذا أظن . أما 
هالنسية للترجمات الثلاث الأخرى فإن ترجمة د. بدوى أفضلها من حيث الصياغة والوضوح . وتليها 
ترجمة د. المهنا . التى تعسانى من شىء من الاضطراب والغمورض ٠‏ على حين تسود الركاكة 
والاستغلاق ترجمة د. الجبورى . علاوة على خطثه فى ترجمة الجملتين الأوليين اللنين أداهما على 
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وتتوافق النصوص السالفة إلى حد ما على الأقل مع بعض الأفكار 
اللاحقة ©. لقد كان الشعراء فى بعض الأحيان يتنكرون لما قطعوه على أنقسهم 
من عهود بحجة أن القرآن قد ذكر أنهم كذابون بحكم المهنة 9 . ثم إنهم لم 
يقروا فقط بأن الجن يلهمونهم ٠‏ بل كانوا يستطيعون فى بعض الأحايين أن 
يسمّوا بعض هؤلاء المرشدين الباطنيين” . وعلى رغم أن قوله : " فى كل واد 
يهيمون " يمكن أن يكون مجرد مجاز معناه أنهم يمارسون خيالهم " فى كل 
نوع من الكلام " “, فمن الممكن أيضا أن يكون معناه أنهم " يعبشون مع 
النساء فى كل واد" .واتساقا مع هذا نجد معظم القصائد تبدأ بموقف شهوانى 
يفعل فيه الشاعر ما تم وصفه”"2 . ويبدو النبى نفسه فى بعض الحكايات على 
جهل مطبق بفن الشعر" . وطبقا لإحدى الروايات نراه يؤكد أنه خير للشخص 
أن يمتلئ جوفه بأى شىء7 من أن يمتلئ شعر) ”2 . ومع ذلك نجد أن بعض 


"'-الأغانى / ط؟ / 1١‏ /24. " - رسائل أبى العلاء / 55 . 
- الراغب الأصفهانى . ه -الأغانى / 1١‏ / 54و50 /7. 


5 - مسئد أبن حنبل / ؟ / 7871 . 


النحو التالى : " وعلى أبة حال ٠‏ فإن أسلوب هذه الاية الأخيرة تُظهر صراحةٌ اختلاف شكل عن آخر. 
ومن ناحية أخرى فإن الموهبة تتميز بمكانة مرموقة " ( ص/ 48 ) . 

9 - أخطأ د. الجبورى فترجمها ب " الأفكار السابقة " ( ص/ 66). وأرجّح أن هذا الخطأ منشزه السهو . 

0- أخطأً د. الجبورى أيضا فى ترجمة هذه العبارة , إذ قال : “بينما يحققالشاعرما 
يصف” ( ص / 0808 ) . ويبدو أنه قرأ " 18ع5عط/٠ا‏ " على أنها " 8561635" أو ظنها بننس 
العنى ؛ ولذلك ترجمها ب " بينما * ٠‏ على حين أن معناها " حيث " . 

1 - فى النص الإنجليزى " بأى شىء : 21/111118 7/111 " ؛ لكن د. المهنا ترجم العبارة هكذا : 
"لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا ": وبهذا ابتعد عن الأصل ٠‏ وإن كان قد ذكر الحديث بنصه . أما د. 
بدوى فإنه ترجم الحديث بالمعنى ٠‏ إذ قال : "الأولى بباطن الإتسان أن يملأ بأى شىء , ما عدا 
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الأشعار قد عزيت إليه فى واقع الأمرء وفى بعض الأحيان نراه ينقد الشعر"" 
ويرويه '7) . وثمة حديث مشهور يخلع فيه استحسانه عليه (9) . 


ومن بين الكم الهائل !»من النقوش الجاهلية التى فى حوزتنا الآن 
باللهجات المختلفة لا يوجد أى شىء منظوم شعرا . وهى حقيقة جديرة 
بالملاحظة على نحو خاص فى حالة النقوش التأبينية ٠‏ ما دامت معظم الأمم 
الأدبية تستعمل الشعر فى هذا اللون من التأليف . وهكذا فإن الأدب 
اللاتينى يبدأ بيات الشبيونين 17 :وهى من البحر الساتورنى . وبالنسبة 


7- البيضاوى فى تفسير الاية 19 من سورة " يس " . 
م -الأغانى / 7/1١‏ 6الا. 


الشعر" ( صّ/ ٠١‏ ) . وقد وازنت أنا بين عبارة الحديث الشريف والالتزام بالأصل الإنجليزى فيما 
يتعلق بكلمة " 31/111118  "‏ لأن مرجليوث لو كان قد أراد " قيحا " لما منعه مانع من أن يقول 
ذلك . 

2 - " الهائل : 202510658516 " هنا صفة ل " 21355 126] " . أى الكم . لكن د. الجبورى ترجم 
العبارة كالآتى : " ليس فى النقوش التى تملكها من أهل الجاهلية ذوى الشأن ... " ( ص / 98 ) . 
وهو خطأ ظاهر . 

3 - " 5ام1]2م»6 06 " هى النقرش المكتوبة على شراهد القبور . وقد ترجمتها ب " القبربات " » 
كلمة واحدة . على عكس «. المهنا ( ١7 / ١‏ ) ود. الجيورى ( ص / 88 ) . اللذين استعملا فى 
تقلها عدة كلمات ذكرا فيها أنها كتابات أو تقوش على الأضرحة , رغم أنه لا ذكرةهنا للأضرحة . 
أما د. بدوى فقد ترجمها ب ” المرائى " ( ص /.10 ) , وهى ترجمة غير دقيقة ٠‏ لأن المرائى أوسع 
من ذلك وأعم كثيرا . 

كذلك فإن د. بدوى هو الرحيد من بين الثلاثة الذى ترجم " 5010108 116 " ترجمة صحيحة 
( ص / ٠١‏ ) ء فقد ظنها د. المهنا اسم شخص مفرد ( ١١ / 1١‏ ) رغم وجود " ©1) " ٠التى‏ تدل 
على الجمع فى مثل هذه الحالة . أما د. الجبورى فقد ترجمها على النحو التالى : " ما يُكْتَب على 
الأضرحة من السيبيوس " ( ص / 00 ) ٠‏ وهى ترجمة غير مفهومة . 
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للنقوش الليديّة 4!) المكتشفة حديئًا ٠‏ فرغم أنها الآن غير مفهومة فإن الملاحظ 
أن عددا كبيرا منها قد جاء موزونا . ومن هنا فإننا ما كنا لنستطيع. من خلال 
قراءة النقوش العربية القديمة ٠‏ أن نخمّن أن العرب كانت لديهم أية فكرة عن 
الوزن أو القافية . على رغم أن الحضارة التى يمثلونها كانت فى كثير من 
جوانبها 19 على درجة راقية من التقدم . ومع هذا فحين يتحدث القرآن عن 
الشعر بوصفه شيئا يحتاج إلى تعليم فمن المنطقى أن نفترض أنه يشير إلى هذه 
الفنون التى تستلزم معرفة حروف الهجاء ما دامت القافية العربية تعنى تكرير 
نفس المجموعة من الصوامت , وكذلك معرفة القواعد النحوية والصرفية©16) 


14 - ترجم د. الجبورى ( ص / 508 ) عبارة " 125011011005 1/0131 " ب " نقسوش ليديان * . 
والصواب هو " النقوش الليدية " أو " نقوش ليديا " . 

5 - ترجم د. بدوى عبارة " 0051061211015 '[11311 111 " إلى " فى بعض النواحى " (١‏ ص / ,)53١‏ 
والصواب أن نقول : " فى كثير من النواحى ". وقد أخطأ د. الجبورى فى نقل جانب كبير من هذه 
الفقرة خطأ شنيعا , إذ قال : " أما النقوش العربية القديمة فتتضح فيها الوزن والقافية . ومن غير 
الصواب أن نحس بأن العرب ليس لديهم أى فكرة عن الوزن والقافية " ( ص / 08 ) . فقلب 
المعنى رأسا على عقب . كذلك لم يكن د. المهنا دقيقا حين ترجم 112/6 ]220 11نا5!0 6ب" 
"... 1081 65560اع إلى : " وينبغى -..١‏ ألا نظن ... أن العرب كان عندهم أى فكرة عن الوزن 
أو القافية " ( ص / ؟١‏ ) ء إذ النص الإنجليزى يقول : "685560ناع8 52216 ]20 5101010 عن" 
( أى " ما كنا لنستطيع أن ... " ) لا " 80655 ]20 5001110 706" ( التى تعطى امعد 
الموجود فى ترجمة د. المهنا ) . 

6 - ترجم د. المهنا الكلام على النحو التالى : " لأن التقفية العربية تعنى تكرار نفس مجموعة 
الأصوات الصامتة وفق نظام لغوى " ( ١‏ / ؟١‏ ) .ولا أدرى من أبن أتى ب" وقق ... " هله . 
ولعل ذلك راجع إلى أنه لم يتنبسه إلى أن قسول مسرجليوث : 8121119211031 2 1:11 220" 
"5516111 معطوف على " اء6 3م31 1 طالبلا 20011212820 " ؛ وذلك بسبب عبسارة 
" ما دامت القافية العربية ... " الطويلة التى نصلت بين الجملتين المتعاطفتين . 

كذلك فقد ترجم د. الجبسورى كلمة " 0011501181115 16] " ب " الأصوات المتناسقة " 


لكلا 


ما دام الوزن يعتمد على الفرق بين المقاطع الطويلة والمقاطع القصيرة وارتباط 
يعض النهايات بممعان بعينها . 

وعلى هذا فلرما كانت النتيجة التى يخول لنا القرآن استخلاصها هى أنه 
قبل نزوله كان هناك عنذ العرب نوع من العرانين يسمون ب " الشعراء * تجنح 
أقوالهم إلى الغموض كما هو الحال دائما فى النبوءات . ولا كانت أقدم تبوءة 
دلفيّة بين أيدينا تبدأ على النحو التالى : " إننى أعرف عدد.حيات الرمل 
وقياسات البحر " » فلابد أن تكون دقة التصريحات التى يدلى يها هزلاء 
الناس محل شك يسو الوصف الذى ورد عنهم فى القرآن 17©. ا 

هذاء وقد كان لأبى تام ٠‏ الشاعر وجامع ديوان " الحماسة * ٠‏ رأى فى 


( ص / 858 ) . والصواب هر " الصوامت * أو الحروف الصامة " . وقد ترجمها د. بدرى ب 
"الحروف الساكتة " ( ص / .)11١‏ 

كما ترجم د. بدرى ( ص / 1١‏ ) ود. الججسيرى ( ص / 85 ) عمسارة [1021168لتةئع" 
"63]كلاة: ب " ( ال ) نظام ( 1ل ) نحرى " . ولا بأس بذلك ٠‏ وإن كان الأدن أن نقرل : " النظام 
النحرى والصرفى " ٠‏ إذ ال * 8525011765 " ليس نحرا نقط ٠‏ بل هو تحو وصرف مما . أما عند 
د. المهنا فتقابلنا عبارة ” نظام لغرى * ( ٠ ) ١7 / ١‏ وهى أمعن فى عدم الدقة . 

وأخيرا فقد ترجم د. الجبورى * 567565 0611330 " فى نهاية الفقرة إلى " بعض المشاعر": 
والصحيح هو ما ترجمناه نحن الثلاثة الآخرين : * هعض المعانى / معان بعيتها " . 

7 - أوجز د. يدرى فى ترجمة مطلع هذه الفقرة وأداه تأدبة إجمالية فقال : " فيمكن إذن أن يكون ما 
يشهد عليه القرآن هو أنه قبل ظهوره ... * ( ص 5١‏ ). علارة على أن كلمة * ظهور " قد تكون 
أنضل فى مشل قولنا : * ظهور الإسلام “, أما القرآن فيناسبه أن تقول :" تزول الترآن " كما قملت 
أنا . ْ 

وتد بَمّد د. للهنا تَاًا عن الصواب فى:ترجمة العبارة الأخيرة النى أداها على النحر التالى : 
“ولعل الندقيق فى تقل ألفاظ هزلاء الأشخاص يحرطه شك كبير مما يتعذر معه فهم الوصف الذنى 

أطلن عليهم فى الترآن " ١١‏ / 15 ) . 
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الشعر فى أوائل القرن الثالث الهجرى مختلف جدا . ففى عبارات 
غامضة نوعا ما . وإن لم تختلف عما قاله هوراس , نراه يؤكد أنه لم 
يكن هناك من سبيل عند العرب القدماء لتخليد المعالى إلا اتخاذ القصائد 
لها قيود) . فالقصائد هى خقراء المعتركات والمقامات . بل إنهم ليدعونها 
" سؤددا محدودا" 13 . وهى عبارة قد يكون معناها أن القبيلة التى تضم 
أحسن الشعراء تسود . داخل حدود معينة , غيرها من القبائل !') . وبناء على 


8 - أولا : لم يقل مرجليوث إن أبا تمام هو جامع ديوان " الحماسة '( هكذا بالنص) .بل سماه 16!)" 
٠ 281011313"‏ أى المهتم بالآثار القديمة . والمقصود أنه كان مهتما يجمع الشعر القديم . وهو 


ما تَثّل فى جمع ديوان " الحماسة * . 
ثانيا : يشير مرجليوث ٠‏ بما نسبه إلى أبى تمام من رأى فى الشعرء إلى قوله من قصيدة دالية : 
إن القوافى والمساعى لم تزل مثل الجمان إذا أصاب قريدا 
هى جدهر نَثْر . فإن ألفْبّه بالشعر صار قلائدا وعقودا 
فى كل معترك وكل مقامة يأخذن منه ذمّة رمههدوددا 
فإذا القصائد لم تكن خفراعها لم ترض منها مشهدا مشهردا 
من أجل ذلك كانت العرب الألى يدعون هنا سوددا محدوداً 
وتندٌّ عندهمالعلى إلا على جَعلت لها مر التصيد قيودا 


ويلاحظ القارئ أنى حاولت بكل طاقتى أن أحانظ على عبارة أبى تمام .أما د . بدوى فقد أدى 
ذلك بالمعنى ولم يرجع إلى أبيات الشاعر العباسى . حتى إنه قد ترجم الكلمتين اللتين وضعهما 
مرجليوث بين علامتى تنصيص , وهما " 1001133012 11101060" ,ب " ملكا محدودا ". على 
حين أن نصهما فى قصيدة أبى مام هو " سؤددا محدودا " ( ص 515 ) . لكن ترجمته . مع ذلك ٠‏ 
ترجمة صحيحة . على عكس ترجمة د. الجبورى المملوءة بالأخطاء والأرهام والفغموض . وهنا نص 
كلامه : " فهر ( أى أبو تام ) يزكد فى كلمات إلى حد ما غامضة . إضافة إلى أن بعض 
الاستعمالات التئ من المحتمل أن يكون هوراس قد استخدمها ٠‏ يؤكد أن العرب الفطريين لا أمجاد 
تبقى لهم ما لم تقيّد بالشعر . ذلك أنهم ( يقصد العرب , مع أن الضمير " 'ا6/) " هنا يعود على 
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هذا فالشعراء ليسوا عرافين غامضين ٠‏ بل يسجلون الوقائع ويستعينون 
بواهبهم على تخليدها . وهذا الرأى نجده عند الجاحظ البصرى . معاصر أبى 
قام الغزير الإنتاج 1927 . وليس من السهل أبدا أن نحاول التوفيق بين هذه 
النظربة وأقوال القرآن عن الشعر وموقفه العام منذ0© . وهذه النظرية تنطبق 
بكل سهولة على ديوان أبى تام نفسه , فهو يخلد إنجازات مدوحيه من مثل 
اقتحام المعتصم لعموربة . كما تنطبق إلى حد كبير على القطع الشعرية التى 
١‏ - البيان رالتيين / 2384/1 0 


القتصائد لا على العرب ) كانوا حماة للمعارك والمشاهد المهمة الأخرى . وكاتوا كذلك يدعون ب 
"الدولة الملكية المقيدة " ... " ( ص / 858 ) . وعبثًا نتساعل : ما معنى " يدعون بالدولة الملكية 
اللقيدة "؟ ثم ما دخل” الدولة الملكية المقيدة " هنا ؟ ثم إن قوله : " إضافة إلى أن بعض 
الاستعمالات التى من المحتمل أن يكون هوراس قد استخدمها " هو كلام معلّق لا شىء. يربطه:. بما 
حوله . فضلا عن بعده عما أراده المستشرق البريطائى اما . 

والغريب أن د. المهنا ٠‏ برغم رجوعه إلى أبيات أبى تام , قد جانبه الصواب فى ترجمة بعض 
الجمل : فمثلا وقع فى نفس الخطا الذى وقع فيه د. الجبورى حين ظن أن الضمير " 'ا12) " ٠‏ وهو 
الضمهر العائد على القصائد كما قلت قبل قليل , إفا يعود إلى العرب , ومن ثم ترجم الجملة 
كالآتى : " وذلك لأنهم كانوا فرسان المواقع والمشاهد المهمة الأخرى . بل إنهم يدعون " سوّددا 
محدودا " ... " ( ١‏ / 175 ) .مع أنه ليس فى النص الإنجليزى " فرسان " بل " 3501325ناع " ٠‏ 
وهى ترجمة كلمة " خفراء " فى قصيدة الطائى . والمقصود . كما جاء فى ترجمتى ٠‏ أن القصائد هى 
خفراء المساعى ٠‏ أى تقيّدها وتحرسها من الضياع من ذاكرة الأجيال . فانظر كم بعد المترجم عن 
المعنى المراد رم رجوعه إلى أبيات أبى تام ! 

9 - ترجمت كلمة " 0010853812 136) ' التى وصف بها مرجليوث الجاحظ ب " الغزير الإتتاج " . وهذه 
الكلمة تعنى فى الأصل " الآلة الناسخة ". وقد ترجمها د. بدوى ب " الواسع التأليف " ( ص/ 57), 
وهى ترجمة جيدة . أما ترجمتا د. الجبورى ود . المهنا فقد خلتا منها . 

0 - فى ترجمة د. الجبورى ( ص / 07 ) لهذه الجملة نقرأ الآتى : " إنه ليس من السهل أن نوفق بين 
هذه النظرية وبين الروايات ٠‏ وبخاصة مع الموقف العام للقرآن ". والجملة هكذا مفككة ولا تععطى 
المعنى المراد . ْ 
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جمعها فى ديوان " الحماسة ".إذ إن كثيرا منها ذو طابع تاريخى أو ذاتى © . 
وبعيدا عن الشعراء الذين يقولون مالا يفعلون . فالمفترض هنا أنهم يسجلون 
ما قاموا به فعلا أو ما رأوا غيرهم يفعله . وفى الواقع لو أن عربيا من عصر 
إسماعيل فصاعدا قد فعل شيئًا ما لكان , فيما نفهم . قد خلّد ذكراه فى 
قصيدة . بيد أن مجموعة من القصائد التى أخذت على عاتقها تخليد بعض 
الأحداث التاريخية هى فى الواقع لون من الأدب لا يستحق بأى حال الاحتقار 
الذى يبديه نحوها القرآن . فضلا عن أن نصوصا أخرى منه . كما سنرى بعد 
قليل . تستبعد وجوده , فيما يبدو , تماما (2. 


ومع هذا فإن الأثريين © المسلمين الذين ظهروا فى أواخر العصر 
الأموى لم يكن من رأيهم فقط 7 أن هناك تراثا من الأدب القديم من هذا 


1- زاد د. المهنا فى آخر هذه الجملة قوله : " صيغت على نحو ملائم ". ولاأدرى لماذا ٠‏ فضلا عن أنها 
غامضة المعنى . وقد جاء كلامه هكنا : " ... لأن كثيرا من هذه القصائد تاريخية أو سيرا ذاتية 
صيغت على نحو ملائم " 1١7 / ١(‏ ). 

2 - رغم اختلاف الطريقة التى ترجم بها كل من د. بدوى ود.المهنا هذه الجمل عن طربقتى فإنهما قد 
قالا تقريبا نفس ال معنى الذى قلته . أما د. الجبورى فها هو ذا نص ترجمته : " وهكنا يعيدا عن 
أقوال الشعراء ٠‏ ما الذى لم ينعلره . وهم يفترضون هنا بأنهم يسجلون عاد ما يفعلوته أو ما يرون 
أنهم فاعلوه ٠‏ وحقا. فإن أى عربى منذ عهد إسماعيل نما بعد إذا عمل أى شىء فهو يخلد ذكراه فى 
قصيدة . ويتكون الأدب بعامة من شكل القصائد التى يخلد بها التاريخ . وكانت هذه التصائد 
جديرة بلهجة الازدراء التى أطلقها القرآن . والتى توجد كما سنرى فى فقرات أخرى من القرآن للنبذ 
المطلق * (ص / 87 ) . وهى ٠‏ كما ترى ٠‏ ترجمة يسربلها الغموض وتعج بالأخطاء . 

3 - 5أوأع 386026010 . وقد ترجمها د. بدوى أيضا ب " الأثريين " ( ص / 17 ) ء أما د الجبورى 
فقد قال :" علماء الآثار " ( ص / 07 ). وتصرف د.المهنا فى ترجمتها قائلا : " العلماء المسلمون 
التامى " .)١7/1١(‏ 

4 - يقول د. بدوى فى ترجمة هنا الجزء : " لكن الأثريين المسلمين ... ليس فقط يقررون وجود هنا 


اشرق 


النوع فى شبه الجزيرة العربية فى العصر الجاهلى . بل ادعوا أيضا أن بين 
أيديهم أجزاء كبيرة منه . وهناك ما يبعث على الظن بأن أولتك الذين رووه أولا 
كان عليهم أن يواجهوا بعض الريبة ٠‏ فعندما ألف الخليل بن أحمد (ت./ا١ه)‏ 
كتابه عن النظام العرؤضى الذى أخذه , كما يقول “عن القبائل العربية تجد أن 
أحد معاصريه قد وضع كتابا يبرهن فيه على أن الموضوع كله لا أصل له 9" . 
والحقيقة أن تاريخ بداية الشعر العربى أمر بعيد عن الوضوح. فأحد العلماء 
الثقات يعود به إلى آدم ''' ٠‏ بينما نجد عالما آخر يروى شعراً ينتمى إلى عصر 
إسماعيل 9 . كذلك فعلى رغم أن عواهل اليمن كانوا يكتبون نقوشهم 
بلسانهم وبلهجاتهم هم ٠‏ فإن الأشعار التى كانوا ينظمونها من حين إلى حين 
قد جاءتنا . فى رواية الأثريين المسلمين , بلغة القرآن نفسها"'' . وعلى أية 
حال فإن الرأى الشائع ٠‏ فيما يبدو . هو أن الشعر العربى بالشكل الذى فُعٌد 
فيما بعد قد بدأ فى الأغلب قبل نشوء الإسلام بأجيال قليلة . ويأخذ الأب 
شيخو "'' بما يقوله صاحب " الأغانى " ''' من أن المهلهل أخا كُلِيّبٍ . الذى 


. "55 / 7 / إرشاد الأريب‎ -١١ 

.58 / ١ / مروج الذهب‎ -١ 

. 1٠١6 / 7 / الأغانى‎ -١4 

.؟1/5١ر‎ ١١8/1١7 / والأغانى‎ , 5.5/1١/ الطبرى‎ - ٠١6 
. ١1١ / شعراء النصرائية‎ -5 

.316 / "٠١ / الأغانى‎ -١ا/‎ 


القسسم من الأدب القديم الذى من هنا النوع ... بل يدعون تقديم قطع كبيرة منه إلى الناس * 
(ص/59 ) . ولست مرتاحًا إلى عبارة " ليس فقط يقرون ... " . إذ هى ركيكة . 


1) 


اشتهر عام ١0م‏ 29 والذى يُنْظر إليه بوصفه أحد مفاخر بكر بن وائل '*', 

هو أول من أطال القصائد وأدخل فيها النسيب . أما ما المقصود بالطول هنا 
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فغير واضح' ' . ومع ذلك فيبدو أن المراد هو أنها تجاوزت العشرين بيتا . 

مادام أحد الشعراء , وهو البراق ٠‏ الذى يضعه شيخو فى عام ٠١27م ٠‏ قد 

نُسبت إليه قصيدة بهذا الطول'"' .على أن لدينا شيئا أدق من هذا فى حالة 

الأغلب . الذى يقال إنه أول من أطال الرجر . إذ شرحوا ذلك بأن المراد به أكثر 

من بيعين 70 . ويقال إن هذا الرجل قد تُوُنَى عام 1 ه فى معركة 

نهاوند. ولا كان قد بلغ التسعين آنئذ فإن مولده يتزامن مع تاريخ اشتهار 

المهلهل . ومع ذلك فإن أحد الثقات الكبار يؤكد أن أول من نظم أكثر من بيتين 

من الرجّز هو العجاج , الذى عاش فى العصر الأموى "١‏ . كذلك لم تمر دعوى 

أولية المهلهل فى إطالة القصائد دون معارضة . إذ إن هناك قصائد ذات 

مقدمات غزلية ترجع إلى تاريخ أبعد من ذلك كثيرا ''' . كما أن ثمة رأيا 

4ك الأغانى / ؟ / 18 . 
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. ) خزيمة بن نهد‎ ( ١04 / ١١ / الأغانى‎ -7١ 

5 - ترجم د. الجبورى كلمة *]101101 * ب “مهلك * ٠.‏ أى وقاة ( ص / 4ه ( » وسوف يترجمها بعد 
عشرة أسطر ب " حياة ". وكلتا الترجمتين خاطئة . 

6 هذه الجملة لا وجود لها فى ترجمة د.ا مهنا ( ١4 / ١‏ ) . 

7 - " 761565 01 16م0ا0» 2 1132] 10016 : أكثر من بيتين " . ومع ذلك فقد ترجمها د. الجبورى 
ب " أكثر من زوجين من الأبيات " ( ص / 88 ) . 


زفقف 


قويا جدا يؤكد أن أول شاعر هو امرؤ القيس”7/ ٠‏ الذى أتى بعد المهلهل بقليل. 
وبالمثل يقال عن أعشى قيس . الذى يؤرّخ موته (*) بعام 19م حسبما ذكر 
شيخو ء إنه أول من تكسب بشعره'"'". بيد أن عَبيد ين الأبرص ٠‏ الذى يسبقه 
فى الزمن كثيرا . كان أحد المبرزين فى 7 هنا 'الفن الشعرى“'! . ثم إن 
عنترة ؛ الذى أتى قبل ذلك بقليل ا د اله 


ان 


(*) فى النص الإنجليزى : " 629 .4.10 18 7/85 06811-5316 1/8056 " . وواضح أن ها هنا 
غلطة مطبعية صرابها " 0621-0216 " . إذ معنى " 062111-15216 " هو معدل الوثّيّات . 
ولامكان لذلك هنا - المترجم . 

؟” - الأغانى / 8 / 70 . 

4 - ديوان عبيد / تحقيق تشارلز لايال / 81 . 


8- هناك غلطة نحوية في ترجمة د. الجبورى لهذه الجملة . إذ قال :" فهناك مصدر هام يؤكد أن أول 
شاعر كان امرؤ القيس " ( ص / 08 ) ٠‏ برقع " امرؤ " رغم أنه خهر " كان ". ولعل السيب فى ذلك 
هو أن مرجليوث قد كتب هذا الاسم بالحروف اللاتينية مرفوعا . وقد جاء عنده بعد " ٠ " ٠/85‏ 
ومعناها " كان ". فسها د. الجبورى ونقله كما هو . ومعروف أن المستشرقين ٠‏ زهم يكتبون 
بلغاتهم ٠‏ يلتزمون نطقا واحدا للاسم هو الرفع . 

9 - عنداد. الجبورى : " أستاذ هنا الفن " ( ص / 85 ) . وعند د. المهنا : " سيد هنا الفن " 
.)١11/1(‏ وكلتاهما ترجمة غير دقيقة , و الصواب هو ما ذكرناه ٠‏ لأن مرجليوث لم يقل : 56)" 
" أكة قلطنا 01 1035161 بل " ... 01 2085161 2 " ٠‏ وترجمتها : " أحد أساتذة /أحد سادة/ 
أحد المبرزين فى ... * 

0 - عَكلْس كل من د. الجبورى ود.المهنا معنى الجملة الأخيرة رأسا على عقب ٠‏ إذ جعلا عنترة كارها 
للتكسب بالشعر ولا يعرف هنا الفن . وهذه عبارة كل منهما على الترتيب : " ولكنه على العموم 
نفور أو كاره للسؤال * ( ص / 4 ) ٠‏ ' وكان عنترة العبسى ... كارها قطعا لهذا الفن أو غير ملم 
بأسلوبه " ( ١4 / ١‏ ) . ونات الأول أن مرجليوث قد استخدم فى نفى كراهية عنترة للاستجداء 
بشعره عبارة " 7063115 710 لإ8 " , أما الثانى فقد ظن . فيما يبدو ٠‏ أن معناها " قطعا " كمأ هو 
واضح من ترجمته . 


(7؟) 
)1 6 


ومن الممكن أن تكون الدعوى الخاصة بالمهلهل قد قامت على أساس 
من اسمه ء إذ هو يعنى " صانع النسيج الرقيق " , الذى قُسَر ب " النسيج 
الشعرى " , على حين أن تفسير الاسم ب " الملقّق " كان سيبا فى ظهور الرأى 
العجيب القائل بأنه أول شاعر حاد عن الصدق "" . 


وإذا صدقنا الرواية التى تعزو إليه اختراع القصائد فلابد أن نقرٌ بوجود 
مقلدين كثيرين له 92 بذلك أن لدينا كومة هائلة من الأسفار التى تتضمن 
دواوين عدد كبير من الشعراء المنتمين إلى الفترة الواقعة بين اختراعه هذا 
والهجرة النيوية . كذلك فلأصحاب المعلقات المشاهير جميعا دواوين معظمها 
منشور ويقع فى عدد ضخم من الصفحات . والى جائب هذا يوجد عدد من 
الشعراء الغزيرى الإنتاج من غير الخالدين العشرة . ثم إن القصائد التى نظمها 
شعراء إحدى القبائل قد جُمعت معا فى عدة امي 6 


قد تم نشره فعلا . وما كانت هذه القصائد بطبيعتها تعنى أن العرب كانوا على 


؛ وأحد هذه المجاميع 


. ١58/5 / الأغانى‎ -'١6 


هذا . وليس بين ما قلته هنا وما قلته فى كتابى عن عنترة بن شداد من أن ديوان ذلك الشاعر 
يخلر من المديح أى تناقض ٠‏ إذ المفروض حين نترجم أن ننقل كلام الأصل كما هو , بفض النظر عن 
موافقتنا له أو مخالفتنا إياه . 

1- ...05003016 كذ ]1.. وفى أترجمة د .امهنا :" ومن الراجح أن ... "( ١4 / ١‏ ) ء وهله غير تلك. '” 

2 - فى ترجمة د. الجبورى لهذه الجئلة شىء من الاضطراب فى التركيب والغموض فى التعبير والخط! 
فى النقل إلى العربية . قال : " وإذا كنا نأخذ بعين الاعتبار القصة التى تنسب إليه فإن اختلاق 
(القصيدة) على أنها تاريخية يدفعنا أن نسلم بأنه وجد له عدد كبير من المقلدين” (ص/ةه). 

3 - فى ترجمة د. الجبورى : " مجموعة " بالإفراد . وأعتفد أنه مجرد سهو . لأنه أشار إليها بعد عدة 
كلمات بقرله : " هذه المجموعات " ( ص / 85 ) . 


قلف 


معرفة بحروف الهجاء ‏ وما كانت فى كثير من الأحيان تذكر عملية الكتابة » 
فلا بد أن عرب الجاهلية , الذين كانوا يستعملون اللهجة القرآنية . كانوا أمة 
أدبية راقية © . لكن اليونان : القذيمة تقمنها لا ستطلوع يسهولة أن تقدم مثل 
هذا العدد الكبير من أرباب الشعر . 
وأول سؤال يعن لنا هو : لنفترض أن هذا الأدب كان صحيحا ٠‏ فكيف 
وصل إلينا ؟ الجواب هو أنه وصل إلينا إما شفاها وإما كتابة . ويحظى 
الانتراض الأول , فيما يبدو , بالقبول من العلماء العرب . وإن لم يتحقق له 
الإجماع كما سوف نرى . ويروى عن الخليفة الثانى التأكيد بأن الشعر الجاهلى. . 
وإن أَهْمل فى الفعرة الأولى من تاريخ الإسلام وخلال السنوات التى ازدحمت 
بالغزو . فقد راجع المسلمون روايته عندما حل السلام . ومع ذلك فلم يكن 
عندهم كتب مدونة يمكنهم الرجوع إليها . ولما كان معظم العرب الذين أسلموا 
قد هلكوا بالقتل أو بالموت فقد ضاع أكثر الشعر ولم يبق منه إلا القليل ""' . 
والحق أنها مفارقة غريبة أن يُعرّى هذا القول إلى الخليفة الثانى . ذلك أن 
السلم لم يتحقق إلا فى عهد أول خليفة أموى بعد نحو ثلاثئين سنة من وفاته . 
كذلك من السخف أن يقال إنه لم يُحَقَظ من الشعر إلا القليل 65 إذا كان ذلك 
١‏ المزهر / .١١/ ١‏ 
222111111 إلى عرب الجاهلية 
الذين استعملوا لهجة القرآن " ( ص / 08 ). وليس هذا هو ما أراده مرجليوث . 


5 - قال د. الجيورى فى ترجمة هذه الجملة : " وكذلك من غير المعقول القول بأن الذين عاشوا من الحفاظ 
قلة " ( ص / ٠١‏ ) . وهو خطأ . إذ ليس الاعتراض فى كلام مرجليوث على أن أحدا قال إن عده 


5) 


القليل صفًا كاملا من الأسفار . ومع هذا فلو أن عددا كبيرا من القصائد 
الطويلة قد حفظ عن طريق الرواية الشفوية فإن ذلك ما كان ليتم إلا إذا كان 
هناك أشخاصٌ كل وظيفتهم هى حفظ الشعر فى ذاكرتهم ونقله إلى الأجيال 
التى تليهم . غير أنه ما من سبب يدعرنا إلى الاعتقناد بوجود مثل هذه 
الوظيفة أو أن تكون قد اجتازت العقود الإسلامية الأول" . إن " الإسلام 
يجب ما قيله " . كما يقول القرآن إن الشعراء يتبعهم الغاوون . فضلا عن أنه 
يتحدث عنهم بقسوة وتحقير . إذن فقد كان هناك سبب يدعو إلى نسيان الشعر 
الجاهلى . إن كان قد وجد مثل هذا الشعر 09 . كما أن هناك سببا آخر قد 
يكون ذا تأثير قوى”© . فالانتصارات القبلية هى الأعمال التى يُفْتَرَض عادة 
فى الشعر أن يمجَدها . إلا أن الإسلام , الذى كان يهدف إلى توحيد العرب 


- ذكر الشعالبى (فى كتابه " عُرّر أخبار ملوك الفرس " / 087 ) أن سوار بن زيد كان راوية أهل 
الحيرة . ومما رواه سوار هذا أبيات من الشعر العربى ملك من ملوك الفرس . وكان راويةٌ أهل الكوفة 
مسلما (المبرد / الكامل / ١‏ / 368 ) . 


الحفاظ الذى عاشوا كان قليلا ٠‏ بل على القول بأن الشعر الذى بقى فى ذاكرة العرب قليل فى الوقت. 
الذى ملأ فيه ذلك الشعر المجلدات الضخام . 

6 - فى ترجمة د. بدوى : " إن كان قد بقى منه شىء "( ص / //9 ) . وليس هذا ما أراده مرجليوث ٠‏ 
وإلا لجاءت عبارته هكذا : " 6515160 5]111 '(20 15 " . أما وليس فى عبارته كلمة " 5)111 * 
فالصواب هو ما قلناه وقاله المترجمان الآخران , وإن اختلقت الصياغة عند كل منا عن زميليه . ولا 
أدرى كيف فات د. بدوى أن مرجليوث ينفى وجود الشعر الجاهلى وشعرائه جملة ٠‏ ومن ثم فلا يكن 
أن يقول ما يهم منه أنه كان هناك شعر فى الجاهلية ولكنه ضاع مع الزمن . 

7 - عند د. الجبورى : " ولأجل ذلك نقد كان هناك سبب قوى لنسيان الشعر الجاهلى . إذا وجد حقا 
شعر جاهلى , ومن الممكن أن يوئر ذلك السيب بقوة " ( ص / ٠١‏ ) . وإلجملة الأخيرة غير صحيحة 
بالمرة ٠‏ والصواب هو ما ترجمناه وترجمه كذلك المترجمان الآخران كل بطريقته . 


)15( 


ونجح إلى حد كبير فى تحقيق هذا الهدف , كان يثشيّط حفظ هذا اللون من 
الشعر الذء. كان من شأنه أن يقير الفتن . ومن المؤكد أن القصائد التى بهذا 
الشكل ما لم تسجّل كتابة فإن مصيرها هو النسيان 9 . كذلك كان يُنْظر 
إلى الأعراب على أنهم قوم لا يوئق بهم ولا بما يروونه من أشعار 009 , 
ومن هنا فإن الروايات الشفوية التى تصل عن طريقهم لا تتمتع بكبيير 


ويبقى الاحتمال الآخر , وهو أن تكون هذه القصائد قد حفظت عن طربق 
الكتابة . وإذا لمعت هذه الأشعار فى الخافقين . كما جاء فى إحداها . وقيل 
حين تَنْشّد : " من قالها ؟ " ''' كان احتمال تسجيلها كتابة احتمالا كبيرا ؛ً 
إِذ إن مضاعفة الشْسَحْ حينذاك ستكون عملا مربحا '"' . والواقع أن الإشارة فى 
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8 - لا أدرى ما المقصود بكلمة " أهدافها " فى ترجمة د. المهنا لهذه الجملة ‏ التى أداها على النحو 
التالى : " والحق أن تلك القصائد إن لم تدرّن كتابة فإن أهدافها كفيلة بنسيانها " ( ١8 / ١‏ ) . 

9 - فى ترجمة د. هدوى : " ... وأنهم متهورون فى أقوالهم عن الأشعار " ( ص / 11 ). وهى عبارة 
غير واضحة المعنى . ومثلها عبارة د. الجبورى : " وهم بالفعل طائشون فى تصريحاتهم حول 
الشعر " ( ص / 5١‏ ) . وقد ترجمت أنا عبارة الأصل بال معنى . أما د. المهنا فكان التصاقه بالأصل 
أشدٌ . وجاءت ترجمته على النحو التالى : "و( البدو) متسرعون فى رواياتهم للشعر " ( ,)١9 / ١‏ 
وهى أفضل من ترجمة زميليه يلا جداك  .‏ . | 

0 - ترجم د. الجبورى هذا الجزء على النحو التالى : * وبقى هناك احتمال آخر هو أن هذه التصائد قد 
حفظت بالكتابة . وإذا صح هنا فإن مثل هذا الشعر ينتشر فى الآفاق كالبرق . وحين يتمثل الناس به 
يتساءلون من الذى نظمه ؟ إن احتمال اعتمادهم على الكتابة يجب أن يوْخذ بعين الاعتبار , لأنه 
ينبغى أن يكون عملا مربحا لتكثير نُسَّحْ هذه القصائد " ( ص / 5١‏ ). وكما ترى ففى الترجمة بعد 
شديد فى أكثر من موضع عن المعنى المراد . 


27 


الشعر الجاهلى إلى عملية الكتابة هى من الشيوع بمكان "١‏ . بل إن بعض 
الشعراء يشيرون إليها فى سياق حديثهم عن أشعارهم . وئمة شاعر جاهلى فى 
ديوان الهذليين يرغب أن ن ُبَلَعْ عنه"مغلغلة (أى رسالة ) تبرق 'فيها صحائف 

جدُد وفنيها كتابٌ ( أى كتابة ) لمقخر ( لمن يقرأ ) 40076 . ومسن 


- يتحدث الحسارث بن حلسزة »فى البيت السابع والستين من معلقته . عن عهود مكتوبة 
على " المهارق " . 
”١‏ - ط. كوزيجارتن / ١7‏ . 


أما د. المهنا فقد ترجم الجزء الأخير هكذا : " ولهذا كان من الممكن أن تكون هذه حرفة مفيدة 
مضاعفة عدد نُسَّحْ القصائد " ( ١8 / ١‏ ) . ومن الواضح أن قوله : " ولهذا كان من الممكن " ليس 
هو الترجية الصحيحة لعبارة مرجليوث : 0101118016 2) 5669 1276 701010 ]1 101" 
." (كع1أم0» لإأمنا1آتام: 10 ووع2 أوتناط 
كذلك فبينما حرصت أنا على استعمال عبارات البيتين الشعريين اللذين يشير إليهما مرجليوث 
بقوله : " كما جاء فى إحداها " ٠‏ وهما قول الحصين بن حمام : 
وقافيةغسير إنسيّة قسرضت من الشعر أمثالها 
شرود تَلْمّع بالخانقين إذا نشدت قبل : من قالها؟ 
فإن المترجمين الثلاثة الآخرين قد أدوا هذا بالمعنى . بما نيهم د. الجبورى . الذى كان له الفضل فى 
إيراد هذين البيتين وكثير من النصوص النثرية والشعربة التى يحيل عليها المستشرق البريطانى من 
مصادرها . 

1 - جاءت عبارة د. بدوى فى ترجمة هذه الجملة هكنا : " فإن أحد الشعراء الجاهليين فى مجموعة 
أشعار الهذليين يتوق إلى أن تُرْسّل إليه * ( ص/ 18 ) . والسؤال : " تُرْسّل إليه ماذا ؟ " . ثم أين 
بقبة الكلام ؟ هذا ما لا أستطيع الجواب عنه . على أن الرسالة المشار إلبها هنا ليست مرسلة إلى 
الشاعر بل منه . كما هو واضح . وسوف نسوق الأصل العربى للكلام بعد أسطر . 

أما د. الجبورى نقد فهم قول مرجليوث : 5050115 2617 ا بلاء5 3/86 11655382 8" 
" 0هع؟ 11ذبلا أقطا مسلط 101 عمتاتة 15 عرعطا وأعرعط , منوعاع على أنه يعنى : 


754) 


المؤكد أن الإشارة هنا لقصيدته هو. ويرى الشراح أن المقصود هو الكتابة 
الحميّرية على ؛لعسب . وجاء فعلا فى بعض الروايات أن بعض أبيات الشعر 
الجاهلى قد كتيها بالخط المسند على رحل ناقته شخص يُْعَى فيسب 157 420 , 
وأن واحدا فى بلاط ذى رَعَيّن 43 . الملك الحميرى . قد كتب بيتين 44 آخرين 


"رسالة تلتمع فيها د خائف جديدة سوف تقرأ * ( ص / ١١‏ ) . ويهمنى الوقوف عند جملة " سوف 
تقرأ " ٠‏ إذ ليس هذا هو المراد ٠‏ بل المراد هو : " وفيها كتابة لمن يقرأ " ٠‏ أى لمن يستطيع القراءة ٠‏ 

وهو ما عبر عنه الشاعر بقوله : " لمقترئ " . والطريف أن د. الجبورى ( ص / 47 ) قد أورد البيتين 

اللذين يشير إليهما المؤلف . وهما : 
أبلغ كبيرا عنى مغلفلةً تبرق فيها صحاف جل 
فيها كتاب ذبر لمقتسرئ يعرنه البهم ومن حشددرا 
فمن الغريب أن يترجم النص الإنجليزى هذه الترجمة الخاطئة رغم أن أصله العربى بين يديه . 

2+ - فى النص الإنجليزى : " 032153521 026 '[8 7/11]]61 " أى كتبها شخص اسمه قيسبة . أما 
د.الجبورى ( ص / ١9‏ ) ود. المهنا ( ١8 / ١‏ ) فقد قالا : " قيسبة " مباشرة . وأهملا عبارة 
مرجليوث التى تفيد تجهيل قيسبة هذا . ويقول د. بدوى ( ص / 148 ) : " مكتوبة بخط كاتب 
يدعى قسيسبة "؛ مع أن مرجليوث لم يقل إنه " كاتب " بل ولم يقله أيضا النص الذى جاء عنه فى 
كتاب " الأغانى " والذى أشار إليه المؤلف , إذ هو فيه " ملك " كان يريد الحج فمر بإحدى القبائل 

: فأسروه واستولوا على ماله وقيدوه . وظل هكذا ثلاث سنوات إلى أن مر عليه أبو الطمحان القينى 
فأعطاه قيسبة رسالة بالخط المسند يسلمها إلى أخيه فى اليمن لقاء مائة بعير يأخذها من ذلك الأخ. 
3- عند د. بدوى أن كاتب الشعر " مادح لأمير حميرى " ( ص / 18 ) ٠‏ رغم أن النص الإنجليزى 
يقول : " 001011161 2 : رجل من رجال البلاط ". ونى الأصل العربى :" كتب ذو رعيّن صحيفة 
وختمها وسلمها إلى أخيه عمرو ... إلخ" . والمقصود غالبا أنه أمر يكتابه الصحيفة لا أنه هو النى 
كتبها بيده . وقد ترجمها د. المهنا ( ١9 / ١‏ ) بأن ذا رعين هو الذى كتب فعلا البيتين ٠‏ جربا مع 
ظاهر النص العربى . وبالمناسبة . فبدلا من " ذى رعين” نجد أنه عند د. بدرى" ذو الدرعين" ! 

(ص/ة؟ ) . 
4 - جعل د. بدوى البيتين * قصيدتين " كاملتين ( ص / 148 ). والنسص العربى يورد بيتين اثنين 


4) 


فى صحيفة مختومة '"' , وإن كنا لا نعرف طبيعة الخط الذى كتبا به 9© , 
وكان عند رأس الملك الحميّرى ذى جدن , الذى عثر فى صنعاء على هيكله 
العظمى الهائل الحجم ؛ لوح فيه نثر مسجوع بالفصحى 45 ومكتوب بال حرف 
المسند فحسب ©" . ومن أقرب الاحتمالات إذن أن يكون قد سجل أشعاره 
سنن . كما نظم لقيط بن يَعْمَر الإيادى الشاعر الجاهلى قصيدة بعئوان.: 
“كتاب بالصحيفة من لقيط إلى من بالجزيرة من إياد “7©)» وذلك لتحذيرهم 
من حملة تأديبية يشنها عليهم أحد أكاسرة الفرس '"' . وثمة شاعر جاهلى 


#"- الأغانى / 3٠١‏ /8. 
؛"- الأغانى / 4 / /ا” . 
0 فى " الأغانى " ١١7 / ١١‏ أن الشمردل " كتب " قصيدة . 
5" الأغانى / ٠١‏ / 754 . 


لا غير وهما : 
ألا من يشترى سهرا بنوم ١‏ سعيد؟ من يبيت قرير عين؟ 
فإن تله حميرٌ غدرت وخانت 2 فسمعذرةالإله للى رعين 
5 - ترجم د. بدوى هذا الاستدراك الأخير خطأ فقال : " وإن كان لم يذكر ماذا كان مكتوها " ( ص / 
4 ) ء مع أن العبارة الإنجليزية تقول : 206 كذ م5023 ع1 01 عكناأ22 عطا أعنامطا" 
." 5]2160 والمقصود بال " 501181 " هنا هو " الخط " . وقد سبق قبل أسطر قلائل ٠‏ أن استخدم 
مرجليوث هذه الكلمة بالعنى الذى ترجمئَها به . وذلك فى قوله : 0(/311ذة1 عطا هذ " 
."361181 كذلك فإن الأصل العربى قد وضع " ماذا كان مكتوبا " . إذ أورد نص البيتين المشار 
إليهما . 
6 - عند د. المهنا : " كتابات مسجوعة بالعربية القدية " .)1/1١(‏ وفى النص الإنجلييزى: 17" 
"ع51قكك [1355163© ,» والمقصود " العربية الفنصحى " لا القدية , إذ إننا لا نستعمل "القدية" 
فى هذا السياق إلا للتمييز بينها وبين " العربية الحديثة أو المعاصرة " . وليس هناك ما يدعو إلى 
مثل هنا التمييز هنا . 
7 - نسى د. بدوى ( أم الطابع ؟ ) أن يكتب عنوان القصيدة ؛ فجاءت ترجمته هكنا : " والشاعر 


كرف 
2 0م) (48) 
آخر يستشهد بحكمة يمليها بعضهم من أحد الرقوق . وعلى هذا فريما 
لايكون هد'- شىء يتعارض مع ما تقوله هذه القصائد إذا ما تخيلنا أنها كانت 
كُمَداول بانتظام عن طريق الكتابة . 


ورغم ذلك فإن وجود أدب جاهلى فصيح مصوغ بلهجة القرآن ومكتوب 
باللنط المسند أو يغيره يتناقض ٠‏ فيما يبدو , مع أقوال القرآن وافتراضاته إلى 
الحد الذى لا يمكن تبوله معه 7 ٠‏ فالقرآن يسأل خصومه من أهل مكة قائلا : 
"أم لكم كتاب فيه تَدْرْسون ؟ ' ( القلم / /ا ) . كما يتساءل عنهم بقوله : 
"آم عندهم الغيب فهم يكتبون ؟ " ( نفس السورة / 41 ) . وهو قد أَنْزِل إلى 


لا- ديوان الهذليين / ط. كوزيجارتن/8١‏ . 


الجاهلى لتبط نظم قصيدة ليحذرهم من حملة تأديبية سيقوم بها ضدهم ملك فارسى " ( ص / 98). 
والكلام على هنا النحو ناقص ٠‏ إذ إن هناك سالا هو " هذه الحملة التأديبية ستكون ضد من ؟ ".ذلك 
أن الضمير فى " ضدهم " ١‏ فى ترجمة د. بدوى )لا يجدما يعدد عليه . وهو كلمة 
"الإياديين " التى فى العنوان المنسى . 

8 - يبدو أن بعض الكلمات قد سقطت من ترجمة د. الجبورى لهذه الجملة . إذ جاء كلامه هكنا : 
"ويتمثل الشاعر الجاهلى بالشواهد التى تقرأ الرقوق من قبل من أملاها " ( ص / 5١‏ ) . ترى هل 
سقط حرف الجر " من * قبل كلمة " الرقوق " ؟ علارة على أن عدم ضبط الكلام هنا يجعل القراءة 
والفهم عملا مرهقا . ١‏ 

9 - ترجم د. الجبورى هذه الجملة كالآنى : "ولم يزل وجود الأدب الجاهلى الذي جاء بلغة القرآن نى 
الكتابة الحميرية أو بأى خط آخر يبدو الاختلاف الكبير بين الروايات وبين افتراض القرآن باستعمالها" 
( ص / ؟5 ) ء وهر كلام لا يخرج منه القارئ بمعنى مفهوم . أما ترجمة د. المهنا فإنها بدأت 
مفهومة . بيد أنها فى نهايتها صارت غامضة غير واضحة المعنى . قال : " إن وجود أدب قديم قبل 
الإسلام بلغة القرآن بالخط الحميرى يبدو متعارضا تعارضا شديدا مع ألفاظ القرآن وأوامره فى أن 
تكرن محل نظر"١١/17١).‏ إن من الخطا تماما ترجمة 2]10115 25510112 320 5]أ5]2]610160 016" 
”01038 16 04 ب " ألناظ القرآن وأوامره" . علاوة على أن نص الترجمة يخلو من المقابل لعبارة 


)91( 


قوم ما أنذر آباؤهم'" ( يس / ه ) ,ولا " أتاهم من نذير من كبلك * 
(السجدة/؟. والقصص / 556 ) . طائفتان فقط أنْزِل عليهما كناب" هما 
اليهود والنصارى ( الأنعام / ١1‏ ), أما الوثنيون فلم ينزل عليهم شىء . 
وهذا أمر يصعب القول بأن القرآن قد أخطأ فيه . إن من الممكن أن يصف مبشر 
مُرْسل إلى الهندوس كتبهم بأنها ضارةأولا| قيمة .الها 7", بيد أنه لا يمكنه 
أبدا أن ينكر وجودها . ولو كان لدى الجاهليين شعر مكتوب لكان معنى ذلك 
أن عندهم كتبا كثيرة ( وكتبا * موحاة " بالتأكيد2 ) رما لا تحض على 
الفضيلة ( وإن لم تكن كلها كذلك كما سنرى ) ٠‏ لكنها كافية لجعل الإجابة 
على أسئلة القرآن المار ذكرها بالإثبات ٠‏ رغم أن القرآن كان بالتأكيد يفترض 


"50110 01767 '[8ة 12 100660 0" . ثم إن قوله : " يبدو متعارضا تعارضا شدينا مع 
ألفاظ القرآن وأوامره فى أن تكون محل نظر" لا علاقة له البتة بالأصل الإنجليزى . وهنا يظهر من 
مقارنته بما جاء فى ترجمتنا . 

0 - سها د. بدوى فذكر الضميرين العائدين على " أمتين " ( فى ترجمتى أنا " طائفتان ". قشيا مع 
ما جاء فى القرآن الكريم :" أن تقولوا : إنا أنزِل الكتاب على طائفتين من قبلنا" / الأتعام / 
75 وذلك فى قوله :" إن أمتين فقط . اليهود والنصارى . هما اللئان أوتيا الكتاب "( ص/ 
54). 

1 - يقول د. الجبورى فى ترجمته : " إن المرسّل للتبشير للهندوس يجب أن يحرم كتبهم على أنها لا 
قيمة لها ومضرة " ( ص / 51 ) . مترجما " ]111812 " . كما هو واضح ٠‏ ب" يجب أن " ٠‏ بدلا 
من " من الممكن أن " . وهو الصواب . أما " يحرم " فربما كانت خطأ مطبعيا نشأ من حذف نقطة 
الجهم فى " يجرم " . 

2 - لا أظن أن مرجليوث يقصد أن كل الكتب ستكون كتبا موحى بها( أو ملهمة ) . كما فى ترجمتى 
د.الجبورى ( ص / 57 ) ود. الهنا ( 17/١‏ ) . بل المقصود . نيما أعتقد . أن من بينها كتها 
موحاة بالتأكيد . 


لك 
أنها ستكون بالنفى . 

وفضلا عن ذلك فإن عملية التطور الأدبئ تقوم عادة ٠‏ إن لم يكن دائماء 
على الانتقال من الشاذ المضطرب إلى القياسى المنتظم : فالأدب اللاتينى مثلا 
قد يدأ بما سماه هوراس " البحر الساتورنى غير المنتظم " . وبعد قليل تبنّى 
عر اللاتينى البحورٌ الإغريقية , وإن احعاج هذا التبنى فى البداية إلى كثير 
من الصقل . ولكنن بعد قرن ونصف من الزمان استطاع فرجيل وهوراس أن 

يضعا نمُوذجا منتظما كان على الآخرين أن ينسجوا على منواله . 
كما أن كلا من الأسلوبين العربيين الأدبيين ”0 . وهما السجع والشعر , 
يت يبعض المشابهة للأسلوب القرآنى : ففى القرآن أجزاء لا يستطيع إلا 
00 أنه * مسفرعة +29 بولقل توعد افيه أمغلة 
لل قبن 0 . إن التحول من الأسلوب القرآنى 


8"- انظر : 359 .2 ,11آ ,0132011135 1772185 


3 - قى الترجمات الثلاث الأخرى : " أساليب الأدب العربى " أو " الأساليب ( الأدبية ) العربية " . 
ومن المؤكد أن مرجليئوث يقصد أسلوبين فقط. والدليل على ذلك تفسيره لهذه الكلمة ب " السجع 
والشعر " ٠‏ وتأكيده إباها ب " 0011 " ٠‏ التى تعنى أن المتحدث عنه شيئان لا أكثر . 

كذلك فقد سقط من ترجمة الدكتور عبد الرحسن بدوى ادي الاك ا 
(ص/ ١5١؟).‏ 

54 - عند د. يحيي الجبورى : " هناك آيات فى القرآن هى ( نثر مسجوع موزون) " ( ص / 51 ) , 
بزيادة كلمة " موزون " خطأ . ْ 

5 - جاء الكلام فى ترجمة د. الجيورى على النحو التالى : "هناك آيات فى القرآن هى ( نثر مسجوع 
موزون ) ولا ينكر ذلك إلا المتعصبون جدا . يقدمها القرآن فى صور واضحة من عدة أبحر " ( ص / 
7 - 08 ) والجملة الأخيرة فضلا عن خطئها تماماء لا تقدم أى معنى مفهوم . 


)”7 


إلى الأساليب المنتظمة يبدو بذلك متمشيا مع المنطق ©" . وإذا كان القرآن هو 
أول أثر فى اللغة يمثل الفن الأدبى فإن ما يدعيه من إعجاز بلاغى يصبح حينئل 
أمرا يسهل على الناس فهمه . ذلك أنه لن يكون مختلفا كثيرا عما يدعيه 
الآخرون الذين كانوا أول من أدخلوا النّظم الشعرى فى لغة من اللغات 77) أو 
يدعيه غيرهم لهم 02 . لكن لو أن سامعيه كانوا متعودين على السجع 
والشعر اللذين يتمتعان بما يتمتع به السجع والشعر المنسوبان إلى الجاهلية 59) 


6 - عند د. الجيورى : " يبدو لنا متفقا مع التتاسب " ( ص / 1" ). وفى ترجمة د. المهنا : " يبدو 
عندئذ منسجما مع قانون التسائل " ( 1١/١‏ ) . أما فى ترجمة د. بدوى فنقرأ أن عملية 
التحول"ستبدو إذن متفقة مع قياس النظير " ( ص / ٠٠١‏ ) . وبالمناسبة . فالكلمة محل الاختلاف 
هى كلمة " 303108 " . ولست أحسب أحدا يمكن أن يفهم المراد من عبارة الترجمة الأولى . 

7 13280286 2 1810 . وقد جاءت ترجمة د. بدوى على النحو التالى: " ممن أدخلوا الشعر فى 
اللغة لأول مرة " ( ص / ٠٠١‏ ). وهنا غير دقيق . لأنه لا يوجد فى العالم لغة واحدة ولا الكلام 
هنا عن اللغة بوجه عام ٠‏ وإفا الملقصود : " فى لغة ما " أو " فى لغة من اللغات ".وقد اتفق د. 
ا مهنا مع د بدوى فى هذه النقطة ( ١7 / ١‏ ) . 

8 - يقول د. المهنا قى ترجمته لهذه العيارة : " وهو بذلك لا يختلف كثيرا عما ينسب للفير . أو ما 
يدعيه الآخرون الذين أدخلرا نظم الشعر فى اللغة لأول مرة * 17/1 ) . وواضح أن الكلام الذى 
تحته خط يتسم بالفموض . 

أما د. الجبورى فقد اضطربت ترجمة آخر العبارة فى يده أيما اضطراب . وهنا نص ما قال : " وإذا 
كان القرآن أول كتاب فى اللغة يعرض الفن الأدبى فإن إعجازه البهانى يجب أن يكون بشكل ما 
بحيث يستطيع أن يفهمه الناس بسَهرلة " ( ص/7 ) . 

9 - 2016 ة!15 - عدم /إ51أ5مع]05 . ولكن د. هدرى لم'يترجم كلمة * '[05]611511 " ٠‏ وتعنى 
"فى الظاهر" . وقد ترجممّها بالمعنى فقلت :" المنسوب إلى ( الجاهلية ) " . أما د. المهنا نقد 
ترجمها ٠‏ ولكنه وضعها مع النعل " تدل على ... * ( هكذا : " هذه الأساليب التى تدل قى الظاهر 
على أنها آثار جاهلية * ١17 / ١/‏ ) مع أنه ليس فى الأصل الإنجليزى ما يقابل قوله : " التى 
تدل " ولو يا معنى . 


2) 


من صقل وسمو لكانت هذه الدعوى على الأقل أصعب فى التدليل عليها . 
ومع ذلك فمن الممكن القول بأن هذه الحجة الأخيرة هى حجة قبلية 69 , 

وأنه إذا كان المسلمون أنفسهم يتهمون مصداقية القرآن فإنه لا عذر لغيرهم فى 

الإهان بصدقه 69 . وهكذا فإن صاحب " الأغانى " , وهو الْسّلم » يورد لورقة 


ابن نويل !"ليد من التسائه عن انها سصيعة السية الب 9" رفيا 


يعلن ذلك السابق على محمد أنه نذير ٠‏ كما يدعو المكيين إلى ألا يعيدوا إلها 
غير خالقهم '"' . وهذا يتناقص صراحة مع القرآن , الذى يؤكد . كما رأينا ٠‏ 
أن المكيين لم يأتهم قبل محمد مثل هذا النذير . كما أن قُدَّم بن قادم ( 2.٠.‏ - 


)#0 كتبها مرجليوث ' ورة بن نْقَيْل : آنه ]3 » ؛ وهو خطأ بطييعة الحال . 
86" الأغانى / ” / 16 . 


0 - "01011 2 : ( حجة ) قبلية ٠‏ أى لا تستند إلى الواقع أو التجربة ". وقد ترجمها د. الجبورى 
ب"أولية " ( ص / 57 ) . مما لا يستطيع القارئ معه تحقيق معناها . أما د. المهنا فجاءت ترجمته 
للجملة هكذا : " من الممكن أن يقال بأن هنا الخلاف الأخير أمر بديهى " ١7 / ١ (١‏ ) . وهو معنى 
لم يدر بالتأكيد فى ذهن المستشرق البريطانى . 

1 - ترجم د. الجهورى هذه العبارة كالتالى : " وإن المسلمين أنفسهم كانوا قد طعنوا فى صحة القرآن ٠‏ 
وإن بعضا منهم لم يكونوا محقين فى الاعتقاد به " ( ص / 5 ). والجملة الأخيرة خاطئة تاماء 
فكلمة * 010615 " تعنى الآخرين غير ا مسلمين ٠‏ وليس بعضا آخر من المسلمين . وقد وقع أيضا فى 
هذه الغلطة د. المهنا , إذ قال : " ... حيث إن من المسلمين أنفسهم من طعن بصحة القران ٠‏ 
والاخرون منهم لم يثبتوا إيانهم به" ( ١97 / ١‏ ) . 

2- فى الأصل :" 006 861110106 8 25 : بوصفها قصيدة صحيحة ". ومع ذلك فقد ترجمها د. يدوى 
ب " قصيدة صحيحة " ( ص / ٠٠١‏ ) , كما ترجمها د. الهنا ب " تصيدة حتبقية " (1/ .)١7‏ 
وهو . كما نرى . غير ما قاله مرجليوث . بل ولا يكن أن يقوله . لأنه ببساطة ينكر وجود أى 
شعر فى الجاهلية . نكيف يصف شيئا من هذا الشعر بأنه صحيح أو حقيقى ؟ 


نارف 


٠م‏ ) فى القصيدة التى تحمل اسمه يسبق الإنذارات القرآنية فى كثير من 
التفاصيل”©) . ويقول إنه قد جاء لقومه بالهدى بالمعنى الإسلامى 0©) 69 , 
ومن هنا فعندما يعلن القرآن أن المشركين ليس لهم أية كتب فإن المسلم ٠‏ فيما 
يبدو, لا يكون ملزما بتصديقه 69) . والشىء الذى أود أن أوضحه هو أن 
أولئك الذين يقولون بوجود مثل هذا الأدب المكتوب أقل استحقاقا للتصديق 
من النبى ٠‏ حتى لو كنا نرفض ما يعتقده المسلمون بشأنه © . 

وقبل أن نؤمن بصدق الروايات المتعلقة بالشعر العربى المكتوب بالخط 


- انظر : 1918 ,150126 ,0201102 2ع 000313 01 160 2رع20 11 ,ام ك0 


3 - عند د. الجبورى : " توقع قدام بن قادم .... تحذيرات القرآن فى تفاصيل عدة" (ص/ 51" ). 
وفى ترجمة د. المهنا : " ويتنبأ قدم بن قادم ... بنذير القرآن فى تفاصيل كثيرة " ( ١9 / ١‏ ). 
وهذا وذاك غير صحيع , فكلمة " 31101010816 " هنا تعنى " سبق فلانا أو تقدم عليه فى عمل 
كنا" . كذلك فإن كتابة " 0110312 " بالحروف العربية على النحو التالى " قدام " خطأ . لأنه 
لايوجد على حرف " 3 " فى " 01103111 " الشرطة التى تدل على أنه حرف مد وليس مجرد فتحة. 

4 - شذ د. الجبورى عنا تحن الثلائة فترجم عبارة " 56756 78/108161 16 111 " على أنها " فى 
شعور إسلامى " 1( ص / 515 ) . 

5 - يخطئ د. الجبورى هنا ٠‏ إذ يقول فى ترجمة هذه العبارة : "ولهنا نحينما صرح القرآن بأن 
الجاهليين لا كتاب لهم . لم يعتقد بذلك حتى المسلمين الصريحى الإسلام " ( ص / 57 ) . 

6 - 112520165© قتط 01 اتا1/ا 84051620 86 أعع[ع1 77 16 7613© . وقد ترجمها د. بدوى 
(ص/ ٠١١‏ ) ود.المهنا ( ١7/1١‏ ) ب" حتى لو رفضنا رأى / آراء المسلمين عن خلقه / 
أخلاقه" . ظنا منهما أن " 013220167 " هنا تعنى الشخصية أو الخلق . والحمقيقة أن معناها فى 
النص " شَّخْصّه " . وما الذى يعتقد ا مسلمون فى شخص محمد ؟ الجواب طيعا: يعتقدون أنه نبس . 

أما بالنسية لترجمة د. الجبورى فها هى ذى بدون تعليق : " وعلى أية حال ماذا نقترح لنرى بأن 
أولئك الذين يؤكدون مثل هنا الأدب المكتوب كانوا يعتبرون أقل قيمة فى الإيمان من النبى ٠‏ حتى 
لو رفضنا وجهة نظر المسلمين فى صفاته " ١‏ ص / 57 ) . 


(ك) 


الحميرى فإن من المرغوب فيه أن نرى بعض الأمثلة حتى نعرف كيف تَصَرّفَ 
كاتب ذلك الخط. مع معلقة الحارث بن حلّزة . التى تكثر فيها الكلمات المنقسمة 
بين الشطرتين . إن من مبادئ الخط العربى الجنوبى توضيح نهاية كل كلمة 
بيخط عمودى . مما لن يكون جميلا فى الشعر الذى يوقّف فيه عادة عند نهاية 
كل شطرة 67) . وبالإضانة إلى هذا فإن الخط العربى المعتاد ©©) يبدو ملائما 
جدا 7" للشعر العربى على أساس أن الكاتب يستطيع بسهولة أن يطول أو 
يقصر الكلمات بحيث يكون الشكل كله " سائغا ". إلا أن هذه العملية تكاد 
أن تكون متعذرة فى الكتابة العربية الجنوبية . ومع ذلك فإن عينةٌ من هذا 
الخط . لو أمكن اكتشاف مثل هذه العينة ٠‏ يمكن أن تُسْكت هذا 
الاعتراض 00 , 


وفى التاريخ الإسلامى تقابلنا !7 روايات عن مجلّدات شعرية مكتوبة . 


7 - هكنا ترجم د. الجبورى الجزء الأخيرة من الجملة : " إن هذا لا يعد ضريفا فى البيت . كان الوقوف 
عند منتصف بيت الشعر شائعا " ( ص / 56 ) ء وبُوَنَ بعيد بين هذا الكلام وما يريد أن يقوله 
الأصل الإنجليزى . 

8 - لا توجد فى ترجمة د. الجبورى كلمة " المعتاد " . 

69 - ليس فى ترجمة د. هدوى كلمة " جدا " ( ص / ٠١١‏ ) ء التى ترجنها د. المهنا إلى " اما " /١(‏ 
.)1١/‏ 

0- الجملة الاخيرة فى ترجمة د. بدوى أقوى من الأصل . فهو يقول : " لكن لو أمكن اكتشاف فوذج 
من هذا النرع لسقط هذا الاعتراض " ( ص / ٠ ) ٠١١‏ أما الأصل فإنه يستبعد بقوة أن يتم 
اكتشاف مثل هذه العينة . كما أنه لم يقل إن الاعتراض سيسقط تلقائيا عندئذ ٠‏ بل كل ما قاله إنه 
"قد" يسقط حينئاك . 

1 " 205055 0126© : نصادف / نقابل " . وقد ترجمها د. الجبورى ( ص / 56 ) ب " نأتى 
تحو". ولا معنى لها واضح . ْ 


)”0 


وذلك قبل أن يأتى ذكر للأعمال النثرية : فطبقا لما رواه الطبرى عثر أحدهم فى 
العام الثالث والثمانين للهجرة فى قصر بمفازة كرمان 7" على كتاب فيه شعر 
لأبى جلدة اليَشَكُرى كان قد كتبه بعض أهل الكوفة . كما أنه يطيل الاقتباس 
من قصيدة لأعشى همدان نظمها فى حوادث سنة 60" ه , وكانت مخبأة فى 
ذلك الوقت ٠‏ رغم أنه يكاد يكون من المستحيل إخفاء أى شىء غير مادى 730©. 
أما القاضى أبو يوسف . الذى وضع للرشيد ( 4.0١97-1١1ه/88/ا-‏ 
9 مدن فى الفقه 7" ٠‏ فإنه يذكر ضمن الأشياء التى لا تُعَدَ من 
الملكية '””» أى الأشياء التى لا يوجد فى الشريعة حدّ يعاّب به سارقها , 
المصحف والصحف التى فيها شعر (“) 00 , 


ولا شك أن أحسن تفسير لهذا الحكم من حيث المنطق هو أن الكتب 
الوحيدة التى كانت منتشرة فى ذلك الوقت إلى جانب المصاحف هى كتب 


١غ-‏ كتاب الخراج / ٠6‏ . 


2 - فى ترجمة د. بدوى ( ص / ٠١١‏ ) : " كربان ". وأغلب الظن أنها غلطة مطبعية . 

3 - عند د. الجبورى : " إنه من النادر أن يمكن إخفاء أى شىء إلا أن يكرن جرهريا مهما " ( ص/ 
4) ء وهى ترجمة بينة القساد . 

4 - هذه عبارة د. الجبورى فى ترجمة الجملة : " صئف كتابا ليكون دليلا يطبقه هارون الرشيد " (ص/ 
54 ) . وهو كلام عام جدا . '" 

5 - يقول د. الجبورى هنا : " إن القاضى أبا يوسف ... يذكر ... أنه ليس هناك ملكية خاصة ٠‏ يعنى 
السرقة التى لا تستوجب العقاب بالطريقة الاعتيادية "( ص / 54 ). وهو كلام يجمع بين الخط! فى 
فهم النص الإنجليزى وغموض ا معنى . 

6- فى ترجمة د. المهنا ( ١‏ /18 ) : " والأوراق المدرئة بالشعر " . وهى عبارة ركيكة ٠‏ فالأوراق لا 
تدرن . وإفا يدرّن فيها . وكان يمكن أن يقول ؛ " والأوراق المدون فيها الشعر " . 


4 


الشعر 7" . وهذا الحكم يعزوه أبو يوسف إلى أبى حنيقة . الذى تُوّى فى عام 
٠ه‏ . ويقول الطبرى إن الخليفة المهدى ( ١64‏ - 159ه ) ”© قد أمر بعد 
ذلك بقليل بكتابة مجموع من الشعر العربى ( الجاهلى فيما نظن ) 78 . 
كذلك جمعت “عاسية ' أبى تمام » التى صنعت يعد ذلك بجيل » من مواد ' 
2 . ورئما كان هذا الارتباط المبكر بين الشعر والكثابة هو الذى دفع 
البعض ممن رووا الشعر الجاهلى بكميات كبيرة إلى تبنى الافتراض القائل بأن 
مصادرهم كانت وثائق:مكتوبة 09 ورُوى عن حماد الرواية ( 98 - 606١ه‏ ), 
وهو أحد من انتفعت الأمة بهم . أن النعمان بن المنذر ©“ ملك الحيرة ( 0/٠‏ 
- .5م10“ قد أمر بكتابة أشعار العرب على الطّنوج ودفتها فى قصره 


47- تاريخ الطبرى / 7 / 84١‏ . 
47- - مقدمة تاريخ الطبرى . 
44- انظر : 1899 10110611كلةا 6 516ة0ا10 00 , لأعأامطافآ 


06- ابن جنى / الخصائص / القاهرة / 1١/1414‏ / لوم . وقد فسر " الطنوج " خطأً بأنها 
تعنى " الكراريس " . 


7 - ترجم د. الجبورى هذه العبارة بقوله : " إن التفسير الطبيعى لهذه القاعدة هو فى الكتب المألونة 
الاستعمال فى ذلك الوقت ٠‏ فإضافة إلى القرآن كانت مجاميع الشعر حقا عاما " ( ص / 54 ). 
ترى هل ثمة علاقة يعتد بها بين هذا الكلام وكلام مرجليوث ؟ 

8 - عند د. الجبورى : " من المرجح أنه جاهلى " ( ص / 54 )؛ وهى أقوى من كلمة * /6502101 * 
التى فى الأصل . 

9 - يقول د. الجبورى فى ترجمته : " نت عذه أ ة متراءطة نى الذاكرة مع ا 
التى قادت بعض الذين جمعوا الشعر الجاهلى بكميات هائلة ليدعموا الظن بأن ... " ١‏ ص/58 ) . 
ولا أظننى بحاجة إلى القول بأن هذا شىء لم يخطر يهال مرجليوث . 


)19( 


الأبيض بالحيرة . وأن المختار الثقفى , الثائر المعروف . حينما دخل الكوفة 
قيل له إن بالقصر كنزا مدفونا فاستخرجه . ويذلك رأت هذه المجموعة الشعرية 
النور . فإذا افترضنا أن هذه الرواية تعود فعلا إلى حماد 50) . فإن الهدف 
منها بلا ريب هو التدليل على أنه كان يعرف مقدارا كبيرا من القصائد 
والأشعار الجاهلية التى لم يكن يعرفها غيره . وفى " الأغانى " اتهام له بأنه 
كان جريئا فى نحل الشعر ”4*7 , وأن معاصره المفضل الضبى قد ذكر أنه أفسد 
الشعر فلا يصلح أبدا " . وفى أحد الأخبار أن الخليقة المهدى أرسل فى طلبه 
هو والمفضل الضبى ١‏ ولابد أن ذلك كان قبل توليه الخلانة فى عام ١04‏ ه , 
لأن حمادا قد مات فى عام 166١ه‏ ) , وسألهما أن يفسرا له مطلع قصيدة 
لزهير وردت فيه عبارة " قَدَعْ ذا " » ففسر المفضل البيت على قدر طاقته , أما 
حماد فقد قال إن القصيدة لا تبدأ بذلك البيت بل هناك ثلاثة أبيات قبله . 
ولكن ما إن استحلفه الخليفة حتى أقر بأن هذه الأبيات الثلاثة إنما هى من 
تأليفه هو . ورغم ذلك 217 فإن تلك الأبيات لا تزال موجودة فى طبعاتنا »! . 


1 الأغانى / ١‏ / ه/ الال وط؟ / ١15/1ا.‏ 

47- المرجع السابق /777/8 . 

44- شعراء النصرانية/ 04٠١‏ . و .616 0.51 ,)17850آله 

0 - ترجمها د. الجبورى هكذا : " لنفترض أن هذه التصة تُعْرّى إلى حماد حقا ..." ( ص / 58 ). 
وهى ترجمة غير دقيقة , لأن القصة ( أو بالأحرى : الرواية ) تعزى فعلا إلى حماد . قلا يعقل أن 
يجعلها مرجليرث منوطة بالافتراض . إنما المقصود هو التساؤل هل قال حماد هذا حقيقة أو لا . 

1- " 20176165 : ومع ذلك ٠‏ وبرغم ذلك" . أما د. المهنا فقد ترجمها ب" على أية حال ١١"‏ / 

). وهى ترجمة غير دقيقة . 


2١ 


ويروى علماء الكوفة الأبيات المعروف أن حماداً قد صنعها لمسامرة خالد 
القسرى أيام ولايته على أنها صحيحة 7" » ويعزونها إلى بعض الشعراء 
القدماء''*' . ويروى ياقوت ٠‏ طبقا لرواية أبى جعفر النحاس ( ت١8*ه‏ ) ., 
أن المعلقات السبع إنما جمعها حماد هذا . وقد كان بودنا لو أن أحدا آخر أجدر 
بالشقة هو الذى اكتشفها 9 . أما الراوية الكوفى الآخر للشعر القديم فهو 
جناد '”' ٠‏ الذى كان مثل حماد : كَثْرَتْ روايته وقلّ علمه . 


وكحمّاد كان رواة الشعر الأقدمون فى غالبيتهم أشخاصا متعدمى 
الضمير تقريبا فى أمور الوضع والتزييف 89 . لقد سئل شخص اسمه برزخ 


49- الأغانى / 8 / 4 . 
6- إرشاد الأريب / " / 295 . 


2 - يقول د. الجبورى هنا : " إن علماء الكوفة ينرهون بعدم حقيقة الأببات المعروفة التى نظمت من 
قبل حماد لتسلية الوالى خالد القسرى ... " ( ص / 50 ) . والترجمة على هذا النحو تقلب المعنى 
رأسا على عقب . فهى تجعل علماء الكوفة ينوهون بعدم حقيقة الأبيات المذكورة . بينما يقول 
مرجليوث إنهم يعدوتها أبياتا صحيحة . 

3 - فى ترجمة د. الجبورى : " لعل أحداً يستطيع أن يفترض بأن اكتشافهم هنا كان قد عرف من قبّل 
شخص له مكانه رفيعة جليلة " (١‏ ص/ 55 ) . ولا تعليق 1 

4- ترجم د بدوى كلمة " 101861 " ب " الانتحال " (ص / ٠١4‏ ). وهذا خطأ. لآن الاتتحال هو أن 
بغير شاعر على شعر غيره وينسيه إلى نفسه . والصواب هنا أن نقول : " النحل" . وقد حلت الكلمة 
الأولى بدل الأخيرة عند بعض الكتّاب منذ أن كررها د. طه حسين فى كتابه " فى الشعر الجاهلى " 
بهنا المعنى . وقد ترجمتها أنا ب " الوضع والتزييف " . 

أمَا د. المهنا فقد أخطأ فى ترجمة الجملة كلها . إذ قال عن رواة الشعر الأقدمين ( وهم فى 
ترجمته : " أولئك الذين جمعوا الشعر فى وقت مبكر” . وهى ترجمة غير محكمة): " ففى أغلب 
الأحوال كانت شكوكهم حول قضية الانتحال عدهة الجدوى " ( ١‏ / 18) . فانظر كيف حولت كلمة 
" 5650165 " إلى " شكوك " . وعبارة " 10158611 01 2021161 56 113 " إلى " حول قضبة 


الكل 


كان معاصرا لحماد وجتاد عمن روى الشعر الذى ينسبه لامرئ القيس . فكان 
عاب على التائل أنه وواة عق ننفت ون عا 0071 


وبعد حماد تتزقينا بعىء غلفة اللقد اللي فون زاك عا اه 
والذى كان شيخا لمعظم مشاهير الرواة . لقد كان هو أيضا ذا سمعة سيئة . 
وقد أورد ابن خّلكان عن أبى زيد الأتصارى أنه روى فى الكوفة أشعارا 
منحولة من صنعه وأدعى أنها شعر قديم . ثم إنه استيقظ ضميره 8 أثناء 
مرضه فاعترف لأهل الكوفة بما فعل . لكنه . ككثير من الناس . كان 
-١‏ إرشاد الأريب /؟755/1 . 


الانتحال " , وكلمة " ]511812 " إلى " عدية الجدوى . وهنا كلام لا علاقة له بما أراده مرجليوث ٠‏ 
والصواب هو ما قلناه . 

5- بدأ د. الجبورى بداية طيبة ٠‏ إذ ترجم الجملة الأولى من هذه الفقرة ترجمة صحيحة , ولكنه ما لبث 
أن أفسد كل شىء.قال : * وعلى شاكلة حماد كان رواة الشعر المبكرون ( إلى هنا والكلام مستقيم. 
ولكن انظر إلى ما يلى ) ٠‏ كانوا فى غالب الأحيان أشخاصا معرفتهم بقضايا الانتحال تافهة . من 
هؤلاء برزخ ( العروضى ) الذى كان معاصرا لحماد ٠‏ وجناد الذى حين سئل عن مصدر روايته لأشعار 
معينة نسبها إلى أمرئ القيس ؛ أجاب أن المصدر هو جناد نفسه وعلى ذسته ٠‏ وقد ظن أن ذلك 
الجواب كان شافيا " (١‏ ص / 55 ). 

لقد أصبحت عبارة " 8231211 076 " : " برزخ " , وهى ترجمة غير دقيقة ؛ فالنص الإنجبليزى 
يجهّل برزخا هذا . وهو ما يعنى بالعربية : * شخص اسمه برزخ " مشلا . كما أن المترجم يستخدم 
كلمة " الانتحال " فى موضع " النحل " . وهو خطأ كما قلنا . كذلك ففى ترجمته نجد أن راوى شعر 
أمرئ القيس هو جناد ٠‏ على حين أنه برزخ نفسه كما جاء عند مرجليوث ٠‏ وكما هو فى خبر ياقوت٠‏ 
ذلك الخبر الذى أورده د. الجبورى نفسه ( ص / ٠١7‏ ) . نكيف وقع فى هذه الغلطة اليلقاء ؟ هنا 
مالا أدريه !) 

6 - " 1112655 821 لإ 318111160 : بسبب فزعه من مرض أصابه " . وقد ترجمت ما وراء العبارة 
من أن هذا الفزع قد أيقظ ضميره فاعترف بلنبه . وهذه الجزئية لا نجدها فى ترجمه د. بدوى 


زفقق 


“الخداع" أسهل عليه من " التوبة " 27 . وقد اعترف أحد معاصريه . وهو أبو 

عمرو بن ' _١ء‏ المتوفى عام ١654‏ ه والذى يتمتع بشهرة عظيمة بين رواة 

الشعر. بأنه قد صنع بيتما من الشعر وأدخله فى شعر الأعشى ''"! 

الإنسان ليتسال : ألم يصنع إلا بيعا واحدا؟ 7 ويقول أحد تلامذة <ّ 
(89) إلى عي 

.هو الأصمعى صاحب واحد من أشهر المجاميع الشعرية "  "‏ إنه أقام فى 


)2 
إبينة فلم برافستدة واحلة طحيعة إلا مضعلة أررمصترعة . ومع هذا 


٠‏ وإن 


7ه الأغانى / # / 77# . 
“7ه- إرشاد الأريب/ .1١١١ / ١‏ 


(ص / ٠١4‏ ) ولا فى ترجمة د. المهنا ( ١4 / ١‏ ) . وقد ترجمها د. الجبورى على النحو التالى : 
" وحين أحسن برعب المرض ... * ( ص / 37 ) . 

7 -جاء ذلك عند د. المهنا على النحر التالى (وبدون تشكيل للكلمات): " كان من السهل عليه أن 
يخدع لا أن يخدع * (1/ 159 ) .ولا أظن إلا أن الفعل الأول مبنى للمعلوم والشانى مبنى 
للمجهول . وهو خطأ بواح كما يتضح لدى المقارنة بالأصل وبما ترجمناه وترجمه كل من . عبد 
الرحمن بدوى ود. يحيى الجبورى . وإن جاءت عيارة كل منهما مختلفة عن عبارتى : فعند الأول : 
“لكنه شأن كشيرين غيره . استسهلرا أن يخدعوا على أن يكشفوا خداعهم " ( ص ٠١4‏ ) . وفى 
العبارة اضطراب فى الضمائر , إذ المفروض أن يقال : " لكنه . شأن كثيرين غيره ٠‏ استسهل أن 
يخدع على أن يكشف خداعه " . وعند د. الجسورى : " من السهل أن ( يخدع ) من أن ( لا 
يخدع) " (ص/5١").‏ 

8 - لا وجود لجملة " وإن الإنسان ليتساءل : ... " فى ترجمة د. بدرى ( ص / ٠١4‏ ) . أما د. 
الجبورى فقد ترجم " 7/070615 : يتساط " ب " يدهش " ( ص / 17" ) ء مما جعل العبارة غير 
واضحة المعنى إلى حد ما . 

9 - فى ترجمة د. المهنا أنها " أفضل مجموعة معروفة للشعر القديم " ( ١‏ / 15 ) . ومرجليوث لم 
يقل إنها أفنضل مجموعة . بل " إحدى أشهر المجمرعات: 1801/1 )568 16) 04 0116 
5 . أى أن فى الترجمة خطأين : الأول أنها وصفت المجموعة بالفضل . وهنا شىء 
لا يمكن أن يقصده مرجليوث . الذى يشك فى الشعر الجاهلى كله . فعلى أى نحو إذن يمكن أن تكون 


0) 


فإنه لا يبدو متشددا فى الرواية 9 . كما روي عن شخص يدعى كيسان أته 
كان يخرج إلى الأعراب يسمع ما ينشدونه ويكتبه فى ألواحه ٠‏ ثم ينقل من 
ألواحه إلى الدفاتر 7 غير ما فيها . ثم يحفظ من الدفاتر غير ما تقله إليها. 
ثم يحدّث بغير ما حفظ. ومن الواضح أنه لا يمكن أن يبقى من الأصل شىء 


ء) 


© وه » 


يذكر 72 . ومع ذلك فقد كان الأصمعى يقول عنه إنه راوية ثقة 


أما الراوية العظيم أبو عمرو الشيبانى ( ت 7٠١6‏ ه ) فلم يكن عنده إلا 
قمطر فيه أَمنَاء من الكتب يسيرة 7" . وحينما أبدى أحدهم دهشته من قلتها 


65- إرشاد الأريب / 5" / 6١؟.‏ 


مجموعة الأصمعى أو غيره فاضلة ؟ أما الخطأ الثانى فيتمثل فى أن اسم التفضيل عند د. امهنا 
مطلق , على حين أن " الأصمعيات * عند مرجليوث هى " واحدة من أشهر المجموعات الشعرية * 
وليست " أشهرها " بإطلاق . 

0 - 05111681 - 0761 . ومع ذلك فقد ترجم د. الجبورى الجملة هكذا : " وبعد قحتى الأصمعى لا 
يبدو أن يكون فوق الانتقاد " ( ص / 55 ) ٠‏ وهى ترجمة لا علاقة بينها وبين ما يقوله مرجليوث . 
أما د. المهنا فقد نقلها إلى العربية على النحو التالى : " ومع ذلك فلا يبدو أنه كان منتقدا " ( ١‏ 
/ 16 ) . وكلمة " منتقدا " . كما هو ظاهر , أقل من المطلوب . 

91 - هكنا وردت الكلمة فى الأصل العربى . لكن د. عبد الرحمن بدوى قد ترجم الكلمة الإنجليزية 
ب " مذكراته " ( ص / ٠١4‏ )ء وهى كلمة عصربة لا تتلاءم ناما مع السياق التاريخى الذى يدور 
فيه الكلام . 

2 - " ومن الواضح أنه لم يصلنا كثيسر من الأصل من هذا العصر " . هكذا جاءت عند د. يحبى 
الجبورى ( ص / 7" ). ولست بحاجة إلى أن أقول إن هذا معنى لم يخطر بهال المستشرق مرجليوث1 

3 - اكتفى د. عبد الله المهنا بالقول بأنه كان فى القمطر " تليل من الكتب " ( ١5 / ١‏ ) . وعند د. 
الجبورى أنها ' كتب يسيرة خفيفة الوزن " . أما " القمطر " فقد أصبح عنده " صندوقا " ( ص / 
).: رغم أنه قد نقل النص العربى . ونيه كلمة " تمطر " لا "صندوق " . ومثله فى هذه النقطة 
الأخيرة د. بدوى . الذى كان حرفيا فى نقل كلام مرجليوث بعد ذلك ؛ إذ قال إن الكتب " تزن بضعة 
أرطال فقط " (ص/ .)١١86‏ 


40) 


كان جوابه أنها من صدق كثيرةٌ""'. ومع هذا فإن تلك المجموعة نفسها لم 

تسلم من التزييف ؛ فقد نقل صاحب " الأغانى" من كتاب له قصيدة 
طويلة من الشعر الجاهلى فى الظاهر . قائلا إن القصيدة مصنوعة بينة 
الترليد"" , 


ومن الممكن أن نضيف إلى ذلك © أن رأى هؤلاء الرواة المشاهير فى 
يعضهم البعض لم يكن طيبا 757 , فلم يكن ابن الأعرابى ينظر بعين الرضا إلى 


8ه- إرشاد الأريب / ؟ / 375 . 
5ه- الأغانى / 8 / 2 . 


4 - عند د. الجبورى : " وينبغى أن يضاف إلى ذلك كله بأن ..."( ص / 57 ) . رغم أنها فى 
الأصل: " غ18) 20060 56 /إ2113 ]1 " . وفوق ذلك ففى قوله : " بأن " ركاكة ٠‏ إذ ما لزوم الباء 
هنا ؟ أما د. عبد الله المهنا فقد تجاهل كلمة " 102 " تماما » مكتفيا بقوله : " وبالإضافة إلى 
ذلك" .)١5 /١(‏ 

5 - يقول د. الجبورى إن " أحكام هؤلاء العلماء الرفيعى الشأن التى يطلقها بعضهم على بعض لم تكن 
عادلة فى الغالب . كان فيها ميالفغة "( ص / 57 ) . وإننا لنتساءل : كيف يرى مرجليوث أن هذه 
الأحكام غير عادلة .وقد كان رأيه فى هؤلاء العلماء أسوأ من ذلك ؟ وعند د. امهنا أن " آراء 
هؤلاء العلماء البارزين فى بعضهم بعضا لم تكن موثقة فى أحوال كثيرة * ( ١5 / ١‏ ) . ولا أدرى 
ما دخل الترثيق هنا ؟ 

علاوة على أن قول مرجليوث :"226319 10 'إ0 " إنا يدل على استغراق النفى :" قط ( إذا 
كان الكلام عن الماضى كما هر الحال هنا ) / أبدا ( إذا كان الكلام عن المستقبل ٠‏ وكما جاء فى 
ترجمة د. بدوى / ص ٠١9‏ . رغم أن الحديث هنا عن أمور وقعت فى الماضى منذ أزمان بعيدة )" . 
أما ترجمته ب " فى الغالب " كما فعل د. الجبورى ( ص / 57 ). أو ب " فى أحوال كثيرة " كما 
فى ترجمة د. المهنا ( ١‏ / 15 ) فأتل من المطلرب . 

كذلك ففى قول د. المهنا : " فإن آراء هؤلاء العلماء البارزين فى بعضهم بعضا ... " خطأ 
تحوى؛ إذ ليس هناك ما يدعر لنصب كلمة " بعضا ”» وكان ينبغى أن يقول مثلا : " فى بعضهم 
البعض " أو " بعضهم فى بعض " . إ 


(6غ) 


الأصمعى أو أبى عبيدة 9 ٠‏ وريما يكونان قد رد له المحية يمثلها ٠‏ ومن 
المؤكد أن رأى كل منهما فى الآخر كان أيضا كذلك 79 . 


ولم يكن مستوى 7" القرن الثالث . فيما يبدو. أفضل من مستوى 
الثناء انثيالا: فقد زار رجلا من عليّة القوم فسأله ذلك الرجل عن معنى لفظة 


فى حديث نيوى . ولأن المبرد لم يكن يعرف معناها فقد كان جوابه مجرد 
118 


تخمين ' . ولما سأله الرجل شاهدا على ذلك أورد بيتا من الشعر , وإذا بعالم 
آخر يدخل فى تلك اللحظة زائرا فيلقى عليه الرجل السؤال نفسه . ويتصادف 
أن يعرف ذلك العالم الإجابة الصائبة ويذكر المعنى الصحيح للفظة . وعندما 
يزكر صاحب الدار البيت الذى استشهد به المبرد يعترف هذا بأنه هو الذى 


لاه- إرشاد الأريب / لا / 8 . 


6 - هكنا ترجم د. الجبورى الجملتين الأخيريتين : " ومن الراجح أنهما أعادا له التحية بمثلها . فهما 
بالتأكيد يبادلاته النظرة تفسها " ( ص / 7" ) . مع أن الجملة الأخيرة تتحدث عن رأى كل من 
سيقن الى أردياواى ظنا حي وى رارحا بحا لى ان الراك ل ا 
الخطء أو " السهو " إن شئت . د. عبد الرحمن بدوى ٠‏ الذى قال : " ومن المحتمل أنهما بادلاه هذا 
الرأى ٠‏ وظنا فيه ما ظنه فيهما " ( ص / ٠١8‏ ) .فضلا عن أنه قد سقط من ترجمته كلمة 
بالتأكيد” ٠‏ 

7 - ... لاكنتألاع© خنطا 1 04 5320350 11826 . وقد ترجمها د. عبد الله المهنا ب " معايير 
القرن الثالث " ( ٠ ) ١9 / ١‏ يقصد المقاييس التى كان ذلك القرن يقيس بها الرواية الصحيحة أو 
شيئا من هذا القبيل . لكن من الواضح أن مرجليوث يحكم على مستوى العصر نفسه من حيث 
التدقيق فى رواية الشعر القديم أو عدمه , لا على المقايبس التى يطبتها فى هنا الميدان . 

8 دوعناع 2 5عكل103 516 . ولكنها عند د. بدوى :" أقترح معنى " ( ص / ٠١8‏ ) . ومن المؤكد 
أن " اقتراح " معنى شىء ء و " تخمينه " ( وهو معنى الكلمة الإنجليزية ) شىء آخر . 


0)“ 


وضعه لساعته '*") . وفى مناسبة أخرى نجد بعض من كانوا يتهمون كثرة حفظ 


المبرد للغة وغريبها والشواهد التى يسوقها لذلك 0ت 
معنى كلمة لا أصل لهاء فيجيب المبرد من فوره بأن معناها " القطن" . 
ينطلق مورد) بيتا من الشعر شاهدا على ذلك وق كارا المع إعجايم, 
بغض النظر عن صحة الجواب أو عدمه ؟") , 

ويتفق مع هذا أننا أحيانا ما نجد معلومات مزعجة أشد الإزعاج حول 
بعض المجموعات الشعرية ©" الهامة جدا . لقد رأى القارئ أن لدينا ديوانا 
يضم القصائد الخاصة بشعراء هُدَيّل ٠‏ التى كانت تُعَدٌ أشعر القبائل طي) " . 
لكن عندما زار أحمد بن فارس ٠‏ اللغوى المشهور الذى عاش فى القرن الرابع 
الهجرى ؛ مضارب هذه القبيلة لم يجد أحدا من رجالها يعرف اسم شاعر 
واحد من هؤلاء الشعراء . وكل ما استطاعه أولئك الذين كانوا يتمتعون 
بشىء من الذوق الشعرى 199 من رجال هذه القبيلة هو أن يذكروا بعسض 


4- إرشاد الأريب / ١‏ / 5؟1١‏ . 
5- إرشاد الأريب ١78 /  /‏ . 
“-المزهر / "1 /؟22؟. 


9 - فى ترجمة د. الجبورى : * حول مجموعات الشعر المهمة " ( ص / 58 ) . هكنا بإطلاق . رغم 
أن كلمة "* مجموعات " منكرة فى الأصل الإنجليزى : )1200011821 1016 80101" 
"ع715 01 025تاءة2011 

0 - حول المعنى عند د. الجبورى بحيث أصيح كالتالى : * وإن أحسن رجال هذه القبيلة لا يمتلك أى 
ذوق شعرى بحيث لا يستطيع أن يتمثل إلا ببعض الأبيات التافهة * ( ص / 58 ) . 


زفق 


الأبيات!0101 العادية92!) التى لا علاقة لها بقبيلتهم '" . وقد عاش السكرى 
جامع هذا الديوان قبل ذلك بقرن ٠‏ فكان المفروض أن يدفع هذا الديوان أفرادة 
تلك القبيلة التى صدر عنها إلى دراسة ما فيه من أشعارء لكن من الواضح أن 
ما حدث كان عكس ذلك . وفى تاريخ سابق كان الشك فى نسبة بعض 
القصائد لأصحابها كبيرا رغم أنهم معروفون "! . لقد كان هناك مقدار 
ضخم' من الشعر ينْسَّب إلى شاعر يُدْعَى مجنون بنى عامر . فتكبد أحد 
العلماء المشقة وذهب فسأل هذه القبيلة بطنا بطنا فما وجدأحدا 


٠ 0 1 5 1‏ . 
عدف ؟9) (0103) اومهتا 9 ورور ] كن على نحو ما معرفة اسمه 


أو أسمائه 109 , بل وتتبع سلسلة نسبه حتى الجد العاشر. وكذلك اكتشاف كمّ 


.8 / إرشاد الأريب / ؟‎ ١ 
.ا١9‎ / "٠٠١ / ىتاغألا-"١‎ 
. 31517 / ١ / الأغانى‎ 6 


1 - جعل د. عبد الرحمن بدوى الأبيات " بينا " واحدا ( ص / ٠١5‏ ) . 

2 - عند د. المهنا أن الأبيات التى أَنْشِدّت هى أبيات " مشهورة " ( 3١ / ١‏ ) . 

3 - يقول د. الجبورى هنا : " ويعالج الراوية هذه المشكلة بأن يسأل القبيلة أسرة أسرة ... * 
(ص/18) معرا ' الراوية " مع أنه قى النص الإنجليزى نكرة : " /ا51ة0ا3110 20 ". ومترجما 
" ... 10 1طنامكا عطا ع[00] " ب "يعالج ... المشكلة " , وهو خطأ صرابه " أخذ على عاتقه أن 
... / تكبد المشقة فى أن ... " . 

4 -" 31 211 105 : ومع ذلك " . وقد ترجمها د. الجبورى حرفيا فقال : " ولأجل ذلك كله " 
(ص/58 ) نعكس ال معنى . 

5 - يقول د. المهنا هنا : " أمكن ... إيجاد اسمه أو أسماء " ( ٠١ / ١‏ ) . وواضح أنه لا يرى فرقا 
بين * 0104 1130 10 " ( الموجودة فى النص ٠‏ ومعناها : " يَعْرِف " ) و " 1520 10 : يجد" . 
وحتى على هذا المعنى الأخير فإن المصدر هو " وجدان " لا " إيجاد " كما قال . أما قوله " أسماء " 
فلعله خطأ مطبعى . والصواب , على أية حال ٠‏ هو " أسمائه " . 


24) 


هائل 19 من التفاصيل الخاصة بحياته تتضمن محادثات 7"!) شد 
الطول. كما ذكر اسم اثنين من مؤلفى92!) هذه القصة ©" . 


ا 


وفى بعض الحالات الأخرى لا يكُْتَقَى بذكر أابا: مخترعى القصص 
فحسب ء بل تذكّر أسماء القصص التى اخترعوها أيضا : فيزيد بن مفرّغ هو 
دع قصة الملك الحميرى تُبْع والأشعار المنسوبه إليه ''' . كذلك فإن الأشعار 


المرجع السابق / ١‏ / .77 . 
> الأغانى /07/77 . 


6 - عند د. الجبورى : * ونكتشف ... مقدارا من تفاصيل سيرته " ( ص / 58 ) . بسقرط 
كلمة " هائلا " ( صفة " مقدارا " ) المقابلة ل " 001510612516 " فى النص الإنجليزى . 

7 - " أحاديث " عند كل من د. الجبورى ( ص / 588 ) ود. المهنا ( ٠١ / ١‏ ) . وهنا خطأ . لأن 
الأصل يتحدث عن " 00101/61501105 : محادثات " لا * 580660168 : أحاديث " . وفضلا عن 
ذلك فإن إسناد د. الجبورى الكلمة إلى المجنون وقوله إنها " كل " أحاديثه وعدم تحديد كلمة "طويلة" 
بالمفعول المطلق " جدا " ( هكذا : " كل أحاديثه الطريلة " ) تشكل ثلاثة أخطاء أخرى . وبالمناسبة 
فإن كلمة " جدا " قد سقطت من ترجمة د. عبد الرحمن بدوى أيضا ( ص / ٠١‏ ) . 

8- أغطأ كل من د. الجبورى ( ص / 88 ) ود. المهنا ( ٠١ / ١‏ ) فى نقل كلمة * 5011226618 : 
موْلفون / مخترعر قصص " إلى العربية ٠‏ إذ ترجما الجملة هكذا على الترتيب : " وفى هذه الحال 
فإن اسمى العاشقين الاثنين قد سجلا " ٠‏ " ودون فى هذا المجال اسمان من العشاق " . 

أما قول الأول : " وفى هذه الحال " وقول الثانى : " فى هنا المجال " فهما ترجمة لعبارة 16 " 
٠ )1115 0356"‏ التى نقلها د. بدوى إلى العربية بقوله : " بهذه المناسبة " ( ص / ٠١7‏ ) . ولعله ' 
خلط بين "6356 كنطا هآ " و " 06035108 5ط 08 ".أقمل : " لعله " , ولا أزيد. وعلى أية 
حال فقد ترجمت هذه العبارة بالمعنى فقلت : " كما ذكر اسم اثنين من مؤلنى هذه القصة " . ولو 
التزمنا بترجمة الكلام كما هو لجاءت الترجمة هكنا : " وقد ذكر اسم اثنين من المؤلفين فى هذه 
الحالة " . ومنها يتضح أن قولى : " هذه القصة " يقابل " فى هذه الحالة " . 


)4) 


الموجودة فى سيرة ابن إسحاق 7" . ولعلها أقدم عمل نشرى فى العربية 
القدية'! ٠‏ كانت تُعْمَل له حسب الطلب ''"" . وقد نص ابن هشام فى حالات 
متعددة على أنها أشعار منحولة 111 . ومع ذلك فلا يكاد يوجد على الإطلاق 
ما يدفعتا إلى الظنْ بصحة أى شىء منها . أما نُصَيْبْ الشاعر فقد استهل 
حياته الشعرية بنظم أشعار ثم نسبتها إلى مشاهير شعراء ضمرة بن بكر بن 
عبد مناة وخزاعة 112 . ونا حازت هذه الأشعار إعجاب مشيخة هاتين 
القبيلتين اطمأنٌ إلى أنه يحسن قول الشعد””" 1120 . وهذه التجربة تنم , 


5ك إرشاد الأريب /5/ 2١‏ . 
/51- الأغانى / ١73/١‏ . 


9 - عتد د. الجبورى : " وكذلك الأشعار ا موجودة فى حياة النبى من قبل ابن إسحاق " (ص / )١9‏ .) 
وهى ترجمة حرفية لعبارة مرجليوث : * 15280 هآ نزط 6م20 عطا 4ه عكأنآ عطا مذ " » 
ومن هنا غموضها . على أية حال فالمقصود هو سيرة النبى التى كتبها ابن إسحاق . وقد ترجمتها 
أنا ب " سيرة ابن إسداق " كما هى معروفة للخاصة والعامة . 

0- ظن د. الجبورى أن الكلام فى هذه الجملة الاعتراضية إنما هو عن الأشعار التى فى السيرة ٠‏ فقال: 
* من الراجح أنها من أوائل نصوص الشعر العربى القديم " ( ص / 54 ) . والصواب أنه عن 
السيرة نفسها كعمل نثرى . 

كذلك فقد ترجم د. الجبورى كلمة " 'إ0500381 " بقوله :" ومن الراجح " ٠‏ يدل " من الممكن / 
من المحتمل  "‏ وأشد منه د. امهنا . الذى ترجمها ب " وعلى الأرجح " ( 7٠١ / ١‏ ) . 

1 - يستخدم د. الجيورى لهذه الأشعار ضمير جمع الذكور العقلاء فيقول : " وفى حالات عديدة 
يلاحظ اين هشام مهب كتّاب السيرة تزبيقهم " ( ص / 56 ) . 

2- يظن د. الجيورى أن نُصَّيْبا كان ينظم الشعر فى مدح رجال من قبيلتى ضمرة بن بكر وخزاعة ! 
(صض/ 59). 

3 - يظن د. الجبورئ أن كلمة " ]811 " فى الجملة الأخيرة تعنى " جائزة * ٠‏ ومن ثم جاءت ترجمته 
كالتالى : " وحين فازت هذه الأشعار بإعجاب زعماء هاتين القبيلتين ٠‏ فإن نُصَبْها شعر بتحقق 
جائزته الشعرية *" ( ص / 9) . أمَا ما الذى يعنيه هذا الكلام فعلمه عند الله ! والحقيقة أن 
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بلا ريب ٠‏ عن عقلية علمية 1 . لكن لو كان إعجاب مشيخة القبيلتين 
صحيمًا لكان من المحتمل أن يكونوا قد أعجبوا بتلك الأشعار بوصفها لأولتك 
الشعراء القدماء 5!!. وعندئذ لم يكن نُصَّيِّب ليستطيع أن يصارحهم 
بالحقيقة©*' . وبالمثل يقال إن جعفر بن الزبير الشاعر . أخا عبد الله بن 
الزبيرء الذى كان يزاحم الأموبين فى الخلاقة ٠‏ كان يَنْحَل شعره عمرٌ بن أبى 
ربيعة . ونتيجة لذلك 117) أدخلت هذه الأشعار . كما تقول الروايات . فى 


" 8111 " هنا تعنى " الموهبة " . وقد كنت كالعادة حريصا . وأنا أترجم هذا الكلام المنقول بدوره عن 
نص عربى ٠‏ أن أقترب ما أمكننى من الأصل العربى . ومن هنا قلت : " اطمأن إلى أنه يحسن 
الشعر" . ذلك أن الكلام فى " الأغانى" هو : " فلما سمعت ذلك منهم ( يقصد عبارات إعجابهم 
بشعره) علمت أنى محسن " . 

4 - لأى سبب قال د. الجبورى فى ترجمة هذه الجملة الأخيرة : " وبلا شك أن هذه التجربة التفاتة 
فنية" ( ص / 59 ) ؟ هذا ما لا أنهمه 1 

5 - تشابهت ترجمتا د. الجبورى ود. المهنا فى البعد عن معنى النص الإنجليزى هنا ٠‏ إذ قال الأول : 
" ولكن إذا كان إعجاب زعماء القبيلتين حقيقيا . فإنه من المحتمل أن تلك الأشعار قد حنظت 
للذكرى كأشعار مداحين قدماء " ( ص / 55 ) . وقال الآخر : ... لكانت هذه التصائد قد 
حفظت مثلما حفظت أشعار الشعراء القدامى " ( ١‏ / ١؟‏ ). 

وبالإضافة إلى هذا قليس الكلام عن مداحين قدماء كما جاء عند د. الجبورى ٠‏ بل عن شعراء 

هاتين القبيلتين الذين كان نْصَّيْبٍ ينسب إليهم شعره . ولا عن " الأشعار " كما قال د. المهناء بل 
عن" الشعراء ". وهؤلاء الشعراء ليسوا هم " الشعراء القدماء" بإطلاق . بل هم" شعراء القبيلتين " 
بالنات. 

6 - كعادة د. الجبورى فى كثير من الأحيان يعكس المعنى هنا رأسا على عقب فيقول : " كان من 
النادر ألا يستطيع نُصّيْب خداعهم " ( ص / 59 ) . وقد وقع د. المهنا فى نفس الغلط فقال : " ولا 
يكن أن يكون فى مقدور نصيب أن يخدعهم " ( 7١ / ١‏ ) . لقد استعمل النص الإنجليزى هنا 
الفعل " ©1[ع©1206 " لا " 06017 " ؛ وهذا عكس ذاك . 

7 - " 20256016762 19 : «بالتالى / ونتيجة لذلك " . ومع ذلك فقد ترجمها د. بدوى بقوله : 
"بعد ذلك " (١‏ ص / ٠١8‏ ) .كما ترجمها د. الجبورى بقوله : " فى النهاية " ( ص / 56 ) . 
وكلتاهما ترجمة غير دقيقة على أقل تقدير . 


63) 


. (8؟) (118 
ا 


ولابد من القول أيضا بأن الوضاعين !11 كانوا يتلقرن تشجيعا قوبا من 
الخلفاء وغيرهم : فعندما تصرف المفضل وحماد أماء المهدئ 759! على النحو 
الذى سلف وصفه تجد أن الأول قد حصل على مكافأة أكبر. ومع ذلك فقد 
حصل حماد الوضاع الكذاب على مبلغ طيب أيضا. كذلك عرض هارون الرشيد 
عشرة آلاف درهم لمن يستطيع أن يروى قصيدة للأسود بن يُعَفُر. ومن الغريب 
جدا ما تقوله الرواية من أنه على رغم حضور وجوه العرب جميعا من أهل 
الشام والجزيرة والعراق 121) فلم يكن فيهم أحد يرويها ". وفى بعض 


4 الأغانى / 7١7/17‏ . 
9ك الأغانى ١795/1١/‏ . 


8 - عتد د. الجبورى : " كما تخبرنا بذلك مقدمة الديوان " ( ص / 59 ) . ولست أفهم كيف خطر 
له هذا ا معنى. 

9 - يستخدم د. بدوى هنا كلمة " المنتحلين " ( ص / 11 ) .كما يستخدم د. المهنا لفظة "الانتحال" 
٠١ /1١(‏ ) . وقد سبق أن بينا وجه الخط! فى استعمال صيغة؟ افتعل " من هذه المادة للدلالة على 
الوضع . الذى هو " تَّحْل " لا " انتحال" . 0 

0 -7/1301 0] 20160 . وقد ترجمها د. الجبورى ب " شَخْضًا أمام المهدى " ( ص / 59 ). أما 
د. بدوى فقد قال :.” عملا للمهدى * ( ص / ٠١8‏ ) .وكلتا الترجمتين بعيدة عن الأصل . ش 
1- 1165000121213 . وقد استخدم د. الجبورى هنا المصطلح الحديث : " وادى الرافدين " . على 
رغم إيراده . كالعادة . النص العربى الأصلى , ونيه " وجوه العرب من أهل الشام والجزيرة 
والعراق". وقد ترجم مرجليوث كلمة " الجزيرة " فى هذا النص ب " 853013 " فترجمها د. بدوى 
بدوره ب * الجزيرة العربية " ( ص / 1١8‏ ) . وليس على ترجمته . فى حد ذاتها . من بأس . لكن 
هل كان مؤْلفونا القدماء يطلقون كلمة " جزيرة " على ما نسميه الآن ب " الجزيرة ( أو شبه الجزيرة ) 
العربية " ؟ الذى أعرفه أنهم كانوا يطلترن هذه الكلمة على ما بين النهرين : دجلة والفرات . أما 
"العراق" فكانت تطلق على العراق كله وأحيانا ما يقصدون بها أيضا يلاد فارس ( انط فى 


,كه 


المناسبات الأخرى كان النجاح فى رواية قصيدة يريدها الخليقة سبيًا فى زيادة 
العطاء فى الخال 02097 , 


ورغب الموفق (أخو الخليفة المعتمد). الذى كان أقوى من الخليفة 
كثير!23!) , فى أن يزوده وزيره ببعض أشعار اليهود. وكان جواب المبرد ٠‏ حين 
طلب منه الوزير ذلك . أنه لا يعرف شيئا من هذه الأشعا 129 , ما جعل 
الوزير يتحول إلى أحد العلماء المنافسين له . وهو ثعلب 1259 , الذى كان فى 


. 2/8٠ / الأغاتى‎ -٠ 


تعريف " الجزيرة " مثلا القزوينى/ آثار اليلاد وأخهار العياد / دار صادر / بيروت / 701١‏ فى مادة 
" الجزيرة " و 41١‏ فى مادة” آمد " ) . وعلى هذا فمرجليوث قد أخطأ فى ترجمة هذه الكلمة . 

2 - أخطأ د. الجبورى هنا نقال فى ترجمة العبارة الأخيرة : " فيهتدى إلى الجائزة مباشرة " 
(ص/١)‏ . كما أخطأ د. امهنا . النى جاء نص ترجمته كالتالى : " ... إلى تعجيل العطاء * 
7١ /١١‏ ) . والصواب هو أن ذلك النجاح كان يؤدى إلى " رفع العطاء فى الحال”. قهكنا يقول 
النص الإنجليزى : " 5]10680 01 1156 12110601216 32 0] 160 ... " ٠‏ وكذلك الرواية 
العربية, التى أوردها كالعادة د. الجبورى مشكورا ٠‏ ومع ذلك لم يستفد منها . وفيها أن عيد املك 
سأل اثنين فى مجلسه عن قصيدة لذى الإصبع العدوانى فلم يستطع أحدهما أن يرويها ورواها الآخر. 
فعندئذ أنزل عيد الملك فى الحال عطاء الأول من ألفين إلى خمسمائة ٠‏ وجعل عطاء الآخر ألفين بدلا 
من خمسماثئة . 

3- فى ترجمة د. الجبورى : ” ولو أنه أكثر حزما مئه " ( ص / ١‏ ) . وليس ها هنا مجال ل" ولو" 
هذه . علاوة على أن الكلام ليس عن الحزم بل عن القوة . 

4 - عند د. الجبورى : " ولكن الميسره أقر يأته لا يعرف أحدا منهم " ١‏ ص / ٠‏ )ء ولم يقل 
مرجليوث إن المهرد لم يكن يعرف أحدا من اليهود ٠‏ وإنما قال إنه لم يكن يعرف شيثا من أشعارهم . 
لقد سبق الحديث عن أشعار اليهود: " 36105 لإا 706135 " ٠‏ فعندما يقال بعد ذلك : 16" 
"2086 01 126197 يكون المقصرد أنه لا يعرف شيئا من هذه الأشعار . إذ الضسير يعود على 
الذكور؛ والمذكور هنا هو الأشعار اليهودية لا اليهرد أنفسهم 

5 - فى صياغة د. بدوى هنا يعض الركاكة . إِذَ قال : * لكن منافسه تعلب الذى طلب منه ذلك 
أيضا بعد ذلك ... " ( ص / ٠ ) ٠١4‏ فإن تكرار اسم الإشارة مرتين متتاليتين على هذا النحو غير 
مستساغ . فضلا عن أن فاعل الفعل "طُلب " غير واضح فى العبارة . 


جسم سس ل و ب م ل 1ت 6 


وضع أفضل . إذ كان يجمع شعر اليهود على مدى الخمسين عاما السابقة 
فأعطاه ما جمعه 179 . وبذلك حصل على مكافأته . 
ا 


وبسيب من فسادد الذمة لدى رواة القصائد 
ا" 


عت أطوالها 
حب " الأغانى " يورد ملطرعة ل ليت يؤايكنة بات 
سرعان ما ترتفع إلى اثنى عشر بيتا .ثم يذكر عقيب ذلك أنه لم يصح منها 
وم الرواة 2!) إلا أبيات ثلاثة . وفى النهاية نجدها قد بلغت 
سبعة عشر . 


متفاوتة 


ومع ذلك فيمكن الإقرار بأنه رغم هذه الإغراءات كان هناك بعض الرواة 
المتحرجين والناقدين أيضا . وهؤلاء الرواة لم يقوموا هم انفسهم بوضع 
الأشعارء. ولكنهم أدخلوا فى مجموعاتهم مااعتقدوا صحته من شعر 


6 - عند د. بدوى أن تعلبا ٠‏ الذى كان قد جمع أشعار اليهرد . قد " قَدّم ( للوزير ) مجموعة ونال 
حظا وافرا يذلك" ( ص ٠١5 - ٠١8‏ ) . وأعتقد أن ها هنا غلطة مطبعية صرابها " قدّم مجموعه : 
نم01 كقط لع00106:م " . 

7 - جاءت الترجمات الثلاث الأخرى حرفية : فعند د. يدوى :" من ينشرون التصائد على الناس " 
(ص / ٠١5‏ ) ء وقى ترجمة د . المهنا : " الذين أشاعرا هذه القصائد " ( 7١ / ١‏ ).كما ترجمها 
د. الجبورى كالتالى : " أعطوا شهرة إلى الشعر " ( ص / 7١‏ ) . وهذه الترجمة الأخيرة هى أكثر 
الثلاث حرفية وأشدها مجافاة لللوق العربى . 

8 - علاوة على الحرفية الشديدة فى ترجمة د. الجبورى للعبارة السابقة نجده لم يوفق فى ترجمة 
النماتية الأرلية النني يعامنا عيدة على اندحو الدالى +" ركان من سوه نية الزياة أن أصطرا شهرة 
إلى الشعر . وكاتوا أماطا متغيرة " ( ص / 7١‏ ). ولا علاقة بين هذا والنص الإنجليزى البتة . 

9 - * 321011359 202016 10056 2 : واحد من أشهر الرواة ". وليس " أكبر الرواة " (هكنا 
بإطلاق ) كما فى ترجمة د. بدوى ( ص / ٠١9‏ ) . 
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قديه0” '0. بي بيد أن هذا يعيدنا إلى مسألة المصادر . لقد كانت بعثة محمد حدثا 
هائلا فى بلاد العرب جر وراءه انفصالا عن الماضى لم يشهد العالم تقريبا له 
مثيلا 2137. فقد خلف الناس من جميع أرجاء البلاد مواطتهم واستقروا فى 
مناطق قلما ستمع بها منهم أحد . وفى داخل الجزيرة العربية نجد أن الحروب 
الأهلية قد صاحبت ظهور الإسلام وتلته أيضا 132 . كذلك لم يعنزل الإسلام 
ولا حتى إلى أن يكون موقفه من الوئنية القديمة هو موقف التسامح المشبع 
بالاحتقار 133 , بل كان عدازه لها ملتهبا غير قابل أى لون من التفاهم معها. 
فإذا كان الشعراء هم ألسنة حال الوثنية » فمن يا ترى أولئك الأشخاص الذين 
حفظوا فى ذاكرتهم ورووا لغيرهم تلك الأشعار المتتمية إلى ذلك 


0 - للأسف لا يضح فى ترجمة د. بدوى هنا الاستدراك ولو من بعيد . إذّ جاعت عبارته هكذا : 
"إنهم لم يصنعوا شعرا . وقبلوا فى مجاميعهم ما اعتقدوا أنه آثار صحيحة من التديم " 
(ص/9١٠١).‏ 

أما د. الجهورى فكان فى ترجمته للجزء الأخير شىء من عدم الدقة ٠‏ إذ قال : " إلا أنهم رضوا 
بمجاميعهم التى اعتقدوا أنها آثار قديمة صحيحة " ( ص / 7١‏ ) . إن الكلام ليس عن رضا هؤلاء 
الرواة بمجاميعهم بل عن إدخالهم فى هذه المجاميع ما ظنوا أنه شعر جاهلى سليم . 

1- عند د. الجبورى : " ويندر أن يكون فى التاريخ مشيلا لحركة الإسلام " ( ص / 7١‏ ) . وهو خطأ 
تحوى فادح . 

2 - ليس فى ترجمة د. الجبورى أن الحروب الأهلية قد تلت ظهور الإسلام أيضا : * وقد رافقت ظهور 
الإسلام فى داخل الجزيرة العربية حروب أهلية " ( ص / /١‏ ) . أما عند د. المهنا فالعبارة غير 
مستقيمة : * وصحبت ظهور الإسلام وبعده حروب أهلية فى شبه الجزيرة العربية " ( 7١ / ١‏ ) , إِذْ 
ينقص الكلام فعل يناسب أن يكون مكانه بين " الواو " وكلمة " بعده " ( مثلا : " وصحيت ظهور 
الإسلام واستمرت بعده حروب أهلية ... " ) 

3 - خلت ترجمة د ل ان ا لو 
"ولم يتنزل . .. ولاحتى إلى .. 


66) 


النظاء34!) الذى قضى عليه الإسلام ؟ إن بمستطاعنا تتبع الوعى بهذه المشكلة 
فى الحل الذى يقال إن حمادا قد قدمه 1359) , ألا وهو أن هذه الأشعار قد دُفنت 
طوال الأعوام التى كانت حماسة الإسلام فى أوجها ثم أستخر. جت بالمصادفة بعد 
أن بردت هذه الحماسة شيئا ما . أما الحل الآخر الذى نتناوله الآن فهر أن 
الشعراء لم يكونوا هم المتحدثين باسم الوثنية 39 . بل كانوا مسلمين فى 
كل شىء ما عدا الأسماء . 


وإذا تحولنا بأبصارنا إلى البرهان الداخلى فإننا نجد لهذه القصائد بعض 
الملامح التى تبعث فى أقل تقدير على الدهشة . إن الشعراء عند معظم الأمم 
لا يتركوننا فى أية عماية من دينهه 137 . وقد كان العرب ٠‏ فى النقوش 
التى تركوها لنا (138» . صرحاء بالمثل فى هذا ا موضوع , فمعظم النقوش تذكر 


4 - ترجمت كلمة " 0150675814013 " إلى " نظام " ٠‏ ولكن ترجمها كل من د. الجبورى ( ص/١7)‏ 
ود. بدوى (ص/5١1)‏ إلى " الشريعة " . ترى هل كان فى الجاهلية " شريعة " ؟ لا إخال . 

5 - " تستطيع أن نتتبع وجدان هذه المشكلة فى المسألة التى قيل إن حمادا قد عرضها " ( الجبورى 
)١7/‏ . ترى هل فهم القارئ شيئا من هذا الكلام ؟ . 

6 - سها د. المهنا أو أخطأ الطابع نحذف أداة النفى فى النص التالى : " فهو أن هزلاء الشعراء 
كانوا_لسانا للوئئية ‏ بل كانوا مدب يلا يناي إلافى الاسم " ( 3١ / 9١‏ ) ء إذ الصواب أنهم 

" لم يكوتوا لسانا للوثنية . بل كانوا .. 

7 - يترجم د درس بر مدا ملاكنا قن : " إن شعراء غالبية الأمم لا يشكون أبدا فى 
ديانتهم " ( ص / .)1١٠١‏ 

8 - 5هونام 105 عط 04 305ل ع6ط) . وترجمتها الحرفية : " عرب النقرش ". أى العرب كما 
تظهرهم النقوش التنى تركوها لنا . ولكن د. بدوى يترجمها قائلا : " العرب المسجلون على النقوش" 
( ص / ١١١‏ ) ء وهى ترجمة غير صحيحة وغامضة . 


لكك 


واحدا أو أكثر من الآلهة وبعض الأمور المتعلقة بعبادتهم 139 . وقد خصص 
المرزبانى كتايًا يزيد علي خمسة آلاف صفحة 140) للشعراء الجاهليين ودياناتهم 
ونحَّلهم!""! . وقد يظن الإنسان أن المواد الخاصة بهذه الموضوعات ستكون 
ضئيلة . إذ إن ما ورد فى الأشعار التى فى حؤزتنا من إشارات إلى الدين 
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شيء جد قليل . من ذلك تأكيد 417 أحد الشعراء أن دينه يوافق دين بعض 
الناس 9" , إلا أنه لا يوضح لنا حقيقة هذا الدين . كما أن جو النقوش الوثتى 
7١‏ - الفهرست . 

الا- عمرو بن قميئة / 3١‏ / 5 . 


9 - عند د. بدوى : " فمعظم النقوش تذكر واحدا أو أكثر من الآلهة ومن الأمور المتعلقة يعبادتهم * 
(ص / 1١‏ ) . وهى ترجمة تفتقر إلى الدقة . إذ لا تصدق عبارة : " واحدا أو أكثر " إلا على 
الآلهة فقط دون " الأمور المتعلقة بعبادتهم " 1 

كما أن فى كلام د. عبد الله المهنا هنا شيئا من الركاكة , إذ يقول : " فإن معظم نقوشهم تشيد 
بإله أو أكثر ومسائل تتعلق بعبادتها " ( 7١ / ١‏ ) . والسؤال هو : علام يعود الضمير " ها " (فى 
"عبادتها " ) ؟ لو قال : " تشيد بواحد أو أكثر من الآلهة ومسائل تتعلق بعبادتها " لوجد الضمير 
ما يعرد عليه . 

0 - يقول د. عبد الله امهنا : " رخصص المرزبانى فى أحد كتبه أكثر من خمسة آلاف صفحة لذكر. 
الشعراء الجاهليين ... " ( 7١ / ١‏ ) . رمعنى هذا أن صفحات الكتاب أكثر من ذلك الرقم 
اكور م وات أخرى إلى جانب شعراء ء الجاهلية ودياتاتهم ونحلهم . وهذا كله غير 
٠‏ صحيح ؛ فإن عبارة مرجليوث قاطعة فى أن هذه الصفحات هى عدد صفحات الكتاب كله . وهو 
نفس ما جاء عند ابن النديم فى " الفهرست " من أن عدد ورقه أكثر من خمسة آلاف ورقة . والورقة 
قدها تعنى صفحة الآن , لأنهم كاتئوا لا يكتبون إلا على وجه واحد من الورقة . 

1- فى ترجمة د .اللهنا : " والحق أن هناك شاعرا واحدا يزعم أن ديانته تتفق ... " ( 17١ / 1١‏ ) , 
مع أن مرجليوث لا يقصد النص على أنه شاعر واحد وليس ائنين ٠‏ بل كل ما يريد قوله هو أن أحد 
الشعراء يقول كذا . كذلك لم يقل مرجليوث إن هذا الشاعر " يزعم " أنه ... إلخ ٠‏ بل قمال : 
"2556115 : يؤكد " . أما ترجمتها ب "يزعم" فهى عكس ما يريده تامًا . 


)0ع 


هو ببساطة غير موجود . ولعل ذلك هو ما أوحى للأب لويس شيخو نظريته فى 
أن أولئك الشعراء كانوا جميعا تصارى ٠‏ رغم أن هذه النظربة ليست . فيما 
يبدو , نظرية صحيحة ء فبعض هؤلاء الشعراء الذين بقترم أنهم نصارى 
يعبّرون عن أنفسهم علئ نحو يدل بوضوح على أنهم ينتمون إلى ديانة مختلفة. 
وهكذا يتحدث أعشى قيس ٠.‏ وهو من قائمة شيخو , عن 142 عَنَاةَ يطوفون 
بأبواب كافلهم 2142 كما تطوف النصارى ببيت الوثن ""' . كما أن أحد 
الأبيات القلائل التى ورد فيها قَسَم بإله وثنى هو بيت منسوب إليه 0" (144) , 


*الا- السكرىي / شرح شعر الحطيئة / 8" . 
؛ا- الأغانى //ر 3١‏ / 1939 . 


2 - ... 01 ككلة 6م , ]35[ 15 02 15 310 , كنة0) 5123 'لل 11105' .هذا ما جاء 
فى الأصل الإنجليزى . ومع ذلك نقرأ فى ترجمة د. يحيى الجبورى الكلام التالى : " ومن هذا النمط 
أعشى قيس . الذى هو فى مجموعة شيخو يتحدث فى شعره عن ... " ( ص / ٠ ) 7١‏ وليس 
الأمر , فيما أظن , بحاجة إلى تعليق من عندى . 

3- 011102655 ( 01 500215 ) ... . وقد ترجمها د. الجبورى ب " العباد والمصلين " 
(ص/"7) . وبا مئل ترجمها د. المهنا ب ' العباد المتبتلين " ( ١‏ / 717 ) . العجيب أن كليهما 
(ص/ "٠ / ١و. 1١١ - ١٠١5‏ على التوالى ) قد أورد نص بيت الأعشى , وهو : 

تطوف العقاة بأبوابه طواف النصارى ببيت الوثن 
إذن فالشاعر يتحدث عن " العفاة " لا عن " العباد والمصلين " ولا عن " العباد المتبتلين " . والعفاة 
هم " طلاب الحاجات " كما جاء فى ترجمة د. بدوى . أما أنا فآثرت أن أبقى على اللنظة الواردة فى 
الأصل . 

4 -أخطأ د. الجبورى فى ترجمة هذه الجملة . إذ قال : " وفى حالات قليلة نجد لديه إهانا 
بالألوهية الوئنيسة فى بيست منسسوب إليه " ( ص / 71 ) . أما ترجمة د. المهنا تسم 
باضطراب التركيب . وهذا نص كلامه : " وإن من الأمثلة القليلة التى نعثر فيها على قَسَّم بلهة 
وثنية . نجده عند الأعشى فى بيت يُعْرّى إليه " ( ٠ ) 3١ / ١‏ فأين اسم " إن " ؟ 


04) 


وحيثئما يوجد النصارى توجد معهم كتبهم المقدسة 149 . وما أعظم 
التأثير الذى تركه أسلوب الأناجيل وزسائل الرسل والمزامير على لغتهم 
وأفكارهم ©14).كما أن أشعارهم فى معظم الأحايين تتخذ شكل التراتيل147). 
ومع ذلك نجد فى الشعر المفروض أنه جاهلى ندرة فى الكلام عن الكتب 
٠التقاليد‏ النصرانية حتى عند أولئك الشعراء الذين يقال إنهم قد أصابوا شهرة 
ى بلاط نصرائو, . ويبتحدث صاحب " الأغائى " الخبير المتمرس عن أحد 
الشعراء الذين اشتهروا فى أواخر القرن الأول من الهجرة 149 , مؤكدا أنه 


5 - فى ترجمة د. المهنا : " وأينما يكون. النصارى تكون لهم كتبهم المقدسة " ( 51/١‏ ) , برقع 
فعلى الشرط وجرابه بعد " أينما " ! 

6 - انظر إلى ترجمة د. الجيورى التالية : " إن النصارى حيثما كانوا لهم كتبهم المقدسة ( أناجيلهم ) 
ولغتهم وتنكيرهم " ( ص / 77 ) تجده قد عطف " لغتهم وتفكيرهم " على " كتبهم المقدسة " . 
وليس هذا مقصد مرجليوث بحال ٠‏ إذ لا يمكن أن يقول إن النصارى فى أى مكان لا بد أن تكون لهم 
لغة وتفكير, فهنا أمر من البداهة بمكان بحيث لا يفكر أحد أن يعنى نفسه بالإشارة إليه . علارة 
على أن تركيب الكلام فى النص الأصلى يرفض هذه الترجمة رفضا . 

7 - " 1[/115 : التراتيل ( كما عندى ) . أو الترانيم ( كما فى ترجمة د. المهنا )" . وقد ترجمها 
د. بدوى ب " الأناشيد * مطلقا , مع أنه إن كان لابد من استخدام هذه الكلمة فينبغى أن نقول: 
"الأناشيد الكنسية " حتى يتضح المراد . وإلا انصرف الذهن إلى الأناشيد الوطنية أو المدرسية . 

8 - فى ترجمة د. المهنا : " ويحاول مؤلف " الأغانى " القدير أن يبرهن أثناء مناقشته لأحد الشعراء 
الذين ازدهروا عند نهاية القرن الإسلامى الأول ... " ( ١‏ / 77 ) . والحق أن الأصفهانى لا يناتش 

ذلك الشاعر ء وإنَّما يتحدث عنه . وقد وقع د. الجبورى عند ترجمته لهذه الجملة فى الخطإ ذاته . إِذْ 
قال : * إن مؤلف كتاب الأغانى هنا الرجل البارع ٠‏ ناقش بأن شاعرا معروفا ازدهر نحو نهاية القرن 
الأول الهجرى الذى ينبغى أن يكون نصرانيا ... * ( ص / ؟7 ) . فما معنى " ناقش بأن ... " ؟ 
ثم ما هذه العجمة فى تركيب الكلام ؟ ولم ينبغى أن يكون القرن الهجرى الأول قسرنا نصراتيا؟ 
وفوق ذلك فإن مرجليوث لم يقل : " شاعر معروف " بل قال : " شاعرٌ ما : 061181 8 
+0 * . 


(ؤ69) 


لا بد أن يكون نصرانيا. ذلك أنه يحلف بالإنجيل والرهبان والإيمان . وهى حقًا 
أقسام نصرانية كما جاء فى كلامه”'' . وبرغم كثرة الحلف عند الشعراء 
الجاهليين فإنهم لا يقسمون تقرييا إلا بالل '7/) 
دواوينهم . بل إن عبيد بن الأبرص ليستخدم الأسلوب القرآنى فى قسمه , إذ 
يقول : ش 


؛ وهو كسم منتشر حقا فى 
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حلفت بالله , إن الله ذو نسم لمن يشاء وذو عفى وتصفاح /051/99) 


ببنما يحلف المسلم (149) بالتوراة والقرآن / المرجع السابق /؟١‏ / 777 . 
كلا- الديوان / /ا" . 


9 - جاء هنا الهامش عند د. الجبورى هكنا : " مسلم يقسم بالتوراة والقرآن " ( ص / "7 ) . 
وسوف ينصرف الذهن إما إلى شخص اسمه " مسلم " , كالإمام مسلم مثلا . وإما إلى مسلم ما ء 
أىّ مسلم . والسبب هو أن د. الجبورى لم يتنبسه إلى أن كلمة " 84051612 8 " الواردة عند 
مرجليوث . وإن أخذت علامة التنكير " 2 " . فإنها تعنى اسم الجنس . فإذا قلنا مثلا : 8/" 
"037 2 5عطتنا 5 8265م قلط '[53 ]20105 74051653 كان المقصود أن " على المسلم أن 
يصلى خمس مرات فى اليوم " (١‏ بمعنى : كل مسلم . أو المسلمين جميعا ) . 

0 - كعادة د. الجبورى جاءت ترجمته لهذه الجملة بعيدة عن الأصل الإنجليزى ولا تؤدى معنى 
واضحا. يقول : " ولو أن الشعراء الجاهليين يقسمون مرارا كثيرة ٠‏ وقسمهم بالله لا يتغير " ( ص / 
1" ) . وتشبه ترجمةٌ د. المهنا للجزء الأخير من هذه الجملة ترجمة د. الجبورى : " ... فإن قسمهم 
بالله لا يتغير فى الغالب " ( ١‏ / 71 ) . ولم يقل مرجليوث هذا ٠‏ وإنما ترجم الدكتوران الفاضلان 
الظرف : " /إ1072151801 " ب" لا يتغير " ؛ على حين أن معناه : " دائما / باستمرار " . 

1 - اكتفى د. الجبورى يترجمة هذا البيت با معنى : " إنى أقسم بالله . الله الحق , الكريم ٠‏ بيده 
الأمر . الغفور الرحيم " ( ص / 77 ) . وعلى مير عادته فى إيراد النصوص العربية ( التى 
ترجمها مرجليوث ) فى الهوامش ٠‏ وإن كان لا يستفيد منها عادة فى ترجمته ٠‏ فإنه فى هذه المرة لم 
بورد بيت عبيد . ولعل القارئ قد لاحظ أنه لم يوق فى هذه الترجمة . 


6) 


كذلك فإن نظرتهم إلى أفعال الله لا تختلف فى شىء عن نظرة الموحدين ٠‏ بل 
تسبق ما .'- عن ذلك فى القرآن فى كل نقطة تقريبا 152): فالله "يقبض 
الدنيا ويبسطها "'" . وهو يُبْتَهّل إليه 1537) أن يجزى المحسنين 
خير| (154()14) ويجمع شملا طالما افترّق لك وأ 1 !ها (155) ٠‏ والنسوة 
المنجعات يدعونه أن يرتاح لهن "" , وتَلْتَمَس برك ا الى 


//ا- ذوالإصيع / الا نى /" / 5. 
ه7- الأغانى / ١1"‏ / 6 . 

9/ا- المرجع السابق / ١‏ / 6 . 
8- الحارث بن حلرة / المعلقة / 44 . 
-4١‏ الأغانى / 6 / 1١6١‏ . 

لالم- عبيد بن الأبرص / ١9‏ . 


2 - سأضع أولا تحت بصر القارئ ما قاله د. الجبورى نى ترجمة هنا الجزء ‏ وها هوذا : " أما 
نظرتهم المشركة لأعمال الله فيمكن أن تُرقْض . لأنها تتوقع بيانات القرآن ٠‏ وغالبا بكل تفصيل "* 
( ص / 71 ) . والآن أسأل : ترى هل فهم القارئ شيئا من ذلك ؟ ناهيك عن قلبه النفى إثهاتا فى 
قوله : " يمكن أن تُرقض " . 

3 - هاتان الكلمتان لا توجدان فى ترجمتّى د. الجبورى ود. المهنا . 

4 - يقول د. الجبورى هنا : " وهو الذى أنزل الثواب للمحستين " ( ص / "/ ) ! 

5 - هكنا فى البيت الذى يشير إليه مرجليرث ٠‏ ونصه : 

فهداهمو بالأسودين . وأمرال 2 لهبلعٌ يشقى به الأشقياء 
أى أن أمر الله لابد أن يقع . ومع ذلك يترجم د. الجبورى هذه العبارة كالتالى : " وهو اللى يأمرهم 
بإنفاذ أمره " ( ص / 77 ) ٠‏ رغم أنه قد أورد هنا البيت بالهامش ( ص / ١١١‏ ) . 

6 - عند د. الجهورى : " وبركته تتنزل بالحق " ( ص / ؟/ ) . ترى ما معنى هذا ؟ وما صلته بكلام 
مرجليوث ؟ وكيف لم يلتفت المترجم إلى ما جاء فى البيت اللى عنى نفسه مشكورا ونقّب حتى 
وجده وأورده ( ص / ١١١1)ء‏ ونصه ( والكلام فيه عن بثر ) : 

بارك فى مائها الإله فما يبصمنه كأنه عسل ؟ 


الف 


ع6مهة 15 
وتَسََئْرّل اللعنات ياسمه 000 


و: 


من يسأل الناس يحرموهء وسائل الل هلا يخيب © 


والإثم إنا يُسْتَحْقَبُ من الله **! , وهو الشاهد الذى يتضرعون إليه 400 2158, 
وهو يعلم ما أخفت القلوب ”'*) , وهو رب الناس '**. ويقول شاعر وثتى : 
(فقلت لها :) تالله يدرى مسافر 9 إذا أضمرته الأرض ما الله صانء لثما 


وفى بعض الأحيان يُستَعْمّل اسم " الرحمن " بدلا من " الله " كما هو الحال قى 
القرآن 90 , 


والحق أن الدين الوحيد الذى يمكن أن ينْسَّب إليه هؤلاء الشعراء 


47- المرجع السابق / 58 . 

84 المرجع السابق / 8 . 

46- ابن قتيبة / 64 . 

. ١24 / 4 / الأغاتى‎ -م١‎ 

417- عبهد بن الأبرص / ٠١‏ . والحارث / المعلقة / 688 . 

8م- الأغانى / 3177/5 . 

9 الأغاتى / ١7‏ / 7 ( أخطأ مرجليوث فجعل الكلام فى البيت استفهاما مثبتا . على حين أنه قسم 
على أمر منفى - المترجم ) . 

.' نفس المرجع والصفحة‎ -٠ 


7 - حولت عبارة " تُسّتنزل اللعنات " فى ترجمة د. الجبورى إلى " تُرقّع الدعوات " ! ( ص / 9/7) . 
كما ترجم د. المهنا " اللعنات : 11301102110115 " إلى " الهجاء " ( ١‏ / !7 ) ؛ رهو بعيد عن 
الأصل وعن الواقع معا : 
8 - عند د. الجبورى : " والله شاهد على ما يشتهون "1١ص‏ / "7 ) . 


زفكة 


الجاهليون””' إنما هو الدين المحمدى'!”"'. إنهم . كما رأينا ٠‏ ليسوا صوحدين 
متشددين نحسب ( فهم نادرا ما يذكرون آلهة غير الله . وإذا حدث فإنها لا 
تُذكر دائما 177 باحترام ''"! ) ٠‏ بل يبدو فى كلامهم معرفة كبيرة بأمور يؤكد 
القرآن أنها لم تكن معروفة للعرب قبل نزوله . من ذلك ما جاء فى الآية 0١‏ 
من سورة " هود " من أن محمدا وقومه لم يكونوا يعلمون قصة نوح من قبل. 
وهو كلام “يتفز مع ما ينبغى أن نستخلصه من واقع النقوش ٠‏ التى تخلو من 
أية إشارة إلى أنساب العرب المتصلة بهذه القصة617! فى الكتاب المقدس . 
ومع هذا فنحن نجد أن النابغة الذبيانى . الذى ازدهر حسب ما قال لويس 
شيخو فى سئة 504 ه ء وهى السنة التى يذكر أيضا أنه تُوقُى فيها . لم يكن 
على علم بقصة نوح فقط بل كان يعرف شيئا ما عن هذا النبى الذى يبدو(ة16) 
(*) لم يقل الرسول عليه السلام ولا المسلسون يوما عن الإسلام :" الدين المحمدى" . فهو تجاوز من 
المؤلف إذن للحدود السليمة . 
(51) عبيد بن الأبرص / ١7‏ . 


9 - فى ترجمة د. الجبورى : * الذى يمكن أن يؤمن به هؤلاء الشعراء الجاهليون " ( ص / "/ ) . 
وهو خطأ . 

0 - يخطئ د. الجبورى هنا أيضا فيقول فى ترجمة هذه الجملة : " إذا ذكروا إلها آخر فى أحايين قليلة 
فإنه ذكر فيه مهانة " ( ص / / ). والصواب هو أن هذا الذكر ينتقر فى بعض الأحيان (وليس 
"دائما" كما يفهم من كلامه) إلى الاحترام . 

1 - لا وجود للكلمات الثلاث الأخيرة لا فى ترجمة د. الجيورى ولا عند د. المهنا. وقد ترجمها د.عبد 
الرحمن بدورى هكذا : " ما يتضمن قصة نوح " ( ص / ١١7‏ ) . 

2 - يقول د. المهنا : " بل إنه كان يعرف بعض أشياء عن نوح تدل على أن القرآن هو المصدر الرحيد 
لها 715/1١"‏ ) . وليس فى النص الإنجليزى ما يقابل قوله : " تدل على " . والذى قلته هو 
الصحيح ٠‏ وهو نفس ما قاله المترجمان الآخران كل بطربقته . 


نيلف 


أن القرآن هو المصدر الوحيد عنه . وهذا نص كلامه : 
ألقَيْتُ الأمانة لم تخنها ‏ كذلك كان نوحٌ لا يخدث "ا 

وفى البيت إشارة واضحة إلى كلمة " أمين “1633 التى يصف القرآن بها نوحا 
(الشعراء / ٠١1‏ ) . كذلك من الواضح أن عنترة بن شداد » الذى يقع ديواته 
فى 44؟ صفحة . كان يعرف النصوص القرآنية والمصطلحات الإسلامية قبل 
ظهور محمد : ففى حديثه إلى كسرى أنوشروان ملك الفرس ٠‏ الذى توفى فى 
٠مء‏ نراه يسميه " قبّلة ( القُصّاد ) "''' . مستعملا اللفظ الإسلامى 
الذى يدل على اتجاه الصلاة . وإن لم يكن ينبغى أن يصيبنا هذا بأية دهشة 
ما دام أهل المدينة . كما يقول " الأغانى " . كان لهم فى الجاهلية مسجد ذو 
قيلة 0110© , وهما الأمران اللذان يُنْظر إليهما عادة على أنهما اختراع 
إسلامى 21653 . كذلك كان هذا الشاعر يعرف أوضاع الصلاة الإسلامية من 


17- شعراء النصرانية / 77٠0‏ . 
617- ط. القاهرة / 784 . 
4ه الأغانى / 1١5 /١7‏ . 


3 - " والمرجع الواضح الوحيد فى وصف ١‏ الأمين ) هو القرآن ". هكنا قال د. الجبورى . وهى ترجمة 
غير صحيحة . ش 

4 - 0151301 2 7115 1035[10 2 . وقد ترجمها د. الجبورى ب " مسجد مع قبلة " ( ص / 74 ٠)‏ 
وهى ترجمة ركيكة . وعلى أية حال فكلمة " 301011 " هنا لا تدل على المعية بل على الملكية ؛ نعنى 
أن للمسجد قبلة . وفى ترجمة د. المهنا : " مسجد وقبلة " ( ؟ / 4 ) ٠‏ مع أن المستشرق البريطانى 
لم يقل : " 210 " بل استعمل " 81011 " . التى تدل على الملكية كما أوضحنا . 

5 - ابتعد د. الجبورى هنا , كعادته فى كثير جدا من الأحايين . عن النص الإنجليزى . إذ قال فى 
ترجمته : " والمسجد والقبلة عادة من مظاهر الإسلام " (ص/"7). 


إقاف 


ركرع وسجود **' . كما كان يعرف حَجَر المقام ( أى الحجر الذى كان يقف 
عليه إبراهيم ١‏ والذى اخترع الإسلام ارتباطه بالبيت الحرام اختراعا 1660057) , 
وكان عنترة يعرف أيضا الاسمين 159 اللذين يطلقهما القرآن على النار . وهما 
" الجحيم " و " جهنم " "' , وكذلك الاسمين اللذين يستعملهما ذلك الكتاب 
"- ط. القاهرة / اع . 

35- المرجع السابق / 37١‏ . 

/1- المرجع السابق الضف فق (ينطق مرجليوث كلمة "جهنم" بضم النون مع تشديدها! - المترجم) . 


أما د. المهنا فقد ظن أن الكلام فى النص إنما يدور حول لفظتى " المسجد " و " القبلة' وليس 
على " المسجد " و " القبلة " أننسهما . ومن هنا نراه يترجم العبارة على النحو التالى : " وتعتبر 
هذه الألفاظ عادة ألناظا إسلامية " (؟ / 5 ) ,مع أن الاسم المرصول " 7/0101 " فى كلام 
مرجليوث إنا يصف " المسجد " و " القبلة " ( اللذين قال إن أهل المدينة كانوا يعرقونهما ) لا 
الاسمين اللذين يقعان عليهما . 

6 - ابتعد د. يحيى الجبورى هنا أيضا عما قاله المستشرق صاحب الدراسة واضطرب فى نقله إلى 
العربية وغمض وركّت عبارته . قال : " وقد اعتاد هذا الشاعر على المظاهر الإسلامية للصلاة من 
الاتجاه والسجود وحجر المقام وإلى ذلك . الحجر الذى وقف عليه إبراهيم ٠‏ والذى يرتبط بقدسية 
مكة. وهو من معانى الإسلام تماما " ( ص / 76 ) . لقد أصبح " الركوع " عنده " اتجاها" . 
وأصبح قول مرجليوث : " ... والذى اخترع الإسلام ارتباطه بالبيت الحرام اختراعًا * : " والذى 
يرتبط بقدسية مكة وهو من معانى الإسلام ماما " . ثم ما معنى أن عنترة قد اعتاد على المظاهر 
الإسلامية للصلاة ؟ وكذلك ما معنى أن " حجر المقام " هو من معانى الإسلام تماما ؟ هل يا ترى هذا 
كلام قابل للفهم ؟ وناهيك عن استخدامه الخاطئ لعلامات الترقيم أحيانا ! 

7- عند د. بدوى : " والاسم الذى يطلقة القرآن على يوم الحساب " ( ص / 8 ) ١.‏ رغم أن النص 
الإنجليزى يقول : * 1/8101 1056) " ٠‏ بصيغة الجمع , التى حولتها فى ترجمتى إلى صبيغة 
المثنى. لأن الكلام عن اسمين فتط ذكرهما مرجليوث فى الهامش , وهما " القيامة " و " المحشر " . 
ولست محتاجا بطبيعة الحال إلى أن أوضح أن الجمع فى الإنجليزية يبدأ من الاثنين لا من الثلاثة كما 
قى اللغة العربية . 


022272722777777 56) 


لوم الآخر اه . وبالمثل نجده يئر استخدام 99" بعض التعبيرات 
200 3 0 2 0 5 

القرآنية '"'' . ومن ثم فلا مجال للشك فى أنه كان مسلمًا صالحًا . خلا أنه قد 

عاش قبل ظهور الإسلاء 7" . 


وريًا يكون استعراض هذا الشاعر الجاهلى لديانته المحمدية 170()20) 
استعراضا مَغْرطا إلى حد ما . لكن هناك شعراء كثيرين يقدمون لنا هم أيضا 
لمحات من دينهم المحمدى . ولقد كان يتبغى علينا أن نستنتج 2171 من القرآن 


.)١!ال(‎ " القيامة " ( "8 . 747 ) . و"المحشر‎ " -١4 

4- مثل " جبار عنيد " / 77١١ 7١519١‏ . 

.3178 / 6 / -الأغانى‎ ٠ 

(*) أى إسلامه . وقد سبق أن وضّحَتْ سخف إطلاق هذه التسمية على الإسلام . 


8 - يقول د. المهنا فى ترجمة هذه الجملة الأخيرة : " وكان يعرف أيضا أسماء قرآنية مثل " جهنم 
والجحيم " و " القيامة " و " المحشر " ... "( 1/7 ) . وهنا تصرف مخل بالأصل قضى على ما 
فى فكرة مرجليرث من خصوصية وحوكها إلى كلام عام . 

أما د. الجبورى فالحق أنى لست أدرى كيف فهم الجملة الأخيرة بحيث جاءت ترجمته لها هكذا : 
"وأولئك الذين يسخر عملهم ليوم الحساب " ( ص / 74 ) . 

9- ... 1270105 11113ا ( و05 816 ) . ومع هنا يقول د. الجبورى إن عنترة كان "( يستعمل 
العبارات القرآنية ) بشىء من التفصيل " ( ص / 4/ ) . تسرى هل سقطت نقطة من فوق ضاد 
كلمة " التفضيل" ؟ لكن حتى لو كان الأمر كذلك فالكلام ركيك ويفتقر إلى الدقة . 

0 - عند د. بدوى (“ص / 1١4‏ ) ود . المهنا ( ” / 5 ) : "إسلامه" .أى أنهما ترجما كلمة 
"تك هة 710301060 " بالمعنى ٠‏ ففات القارئ أن يعرف الفمزة التى غمزها ذلك المستشرق 
للإسلام بإطلاق هنا الاسم عليه . وهو الاسم الذى جعله عنوانا لأحد كتهه عن ديننا . أما د. الجبورى 
فقد قال : " دينه " دون تحديد ( ص / 74 ) . 

1 - * ... لععطادوع 83216 520110 3/6 : كان ينبغى علينا أن نستخلص ... " . أما 
د.الجيورى ( ص / 76 ) ود. عبد الله المهنا ( " / 5 ) فقد ترجما هله العبارة كالآتى : " ينبغى 
علينا أن ". وهذا غير ذاك كما سبق أن أوضحنا فى إحدى الحواشى من قبل . وكذلك ابتعدت رصية 
د. بدوى عن إصابة الهدف فى ترجمته ذلك قائلا : " إننا لا بد استخلصنا ... أن " ( ص .)١١8/‏ 


لكل 


أن التمييز بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة إنما هو فكرة قد أتى بها محمد 
للعرب , إذ 2172 يصور خصومه بصورة المستهزئين 177) بفكرة الحياة الآخرة . 
ومن هنا ينبغى علينا أن نفترض أن القرآن لابد أن يكون هو أول من استعمل 
كلمة " الدنيا " بمعنى " العالم " ٠‏ سواء أتت وحذها أو مع كلمة " الحياة " ٠‏ 
وهو الأكشر . ولابد أن يكون فى ذهن الشخص الذى يعد العالم هو " الحياة 
الدنيا " حياةٌ أخرى أبعد 1749 . وهو الاعتقاد الذى كان مستمعو محمد فى. 
بداءة الأمر ينظرون إليه فى دهشة وازدراء 175) . لكن الشعراء الجاهليين 
كانوا يعرفون هذا المصطلح معرفة تامة : فعبيد بن الأبرص , الذى عاش قبل 
نزول القرآن بعشرات السنين 179 . يتحدث بلغة قرآنية عن " متاع 


2 - ( ... عكة قاأهع02م00 215 ) 101 . وقد ترجمها د. الجبورى ب " ولأجل هنا ( فإن 
خصوم النبى ... ) " ( ص / 74 ) ٠‏ وهى ترجمة غير صحيحة . 

03- " لأن خصومه يبدون أنهم ... " . هكذا ترجمها د. بدرى ( ص / ١١6‏ ) . وهى ترجمة يعيبها 
شىء من عدم الدقة . 

4 - ينقل د. يحيي الجبورى هذه الجملة إلى العربية على النحو التالى : " وإن الشخص الذى يفكر 
فى الحياة على أنها ( الحياة الدنيا ) فيجب عليه أن يتذكر الحياة الأخرى " ( ص / 4 ) . وهنا 
شىء ٠‏ وما قاله مرجليوث شىء آخر ! 

5 - يخطئ د. الجهورى هنا أيضا . إذ يقول : " إن العقيدة الإسلامية التى اهتم بها قوم محمد أولا ٠‏ 
كان اهتمامهم مشربا بالدهشة والاستهزاء " ( ص / 1/4 - 0/ ) ! 

6- يترجم د. الجبورى ( ص / 9 ) ود. ال مهنا ( " / 4 ) عبارة -ع06 '[2032 160نآ مطابج " 
" تنقآكآ 01 ع7أطعدع:5م عش 562016 2065 كلمةٌ كلمةٌ بنفس الترتيب ٠‏ فكانت النتيجة أن 
جاءت ترجمتاهما هكذا على الترتيب : " الذى عاش عدة عقود قبل نزول القرآن " . " الذى عاش 
عقودا كشيرة قبل نزول القرآن " . وفرق بين هذا وبين أن نقول : " الذى عاش قبل نزول القرآن بعدة 
عقود " . فالطريقة التى ترجما بها العهارة لا تعنى أكثر من أنه عاش بضعة عقود قبل الإسلام . 
أما متى كان ذلك فلا تعرف . وقد يكون مات قبل الإسلام مباشرة . أما مرجليوث فيريد أن يقول 
إنه قد مات قبل مجىء الإسلام بعشرات من السنين . 


إفئف 


الرنيا"1792177 ء يقصد متاع هذا العالم . كما يقتبس ذو الإصبع العدوانى ٠‏ 
وهو شاعر جاهلى أيضا ٠‏ عبارة " تريدون عَرَض الدنيا ٠١"‏ . ويشير عبيد, 
فى معرض احتجاجه على حَجْرٍ أبى امرئ القيس , إلى يوم القيامة "١"‏ , 
ويستعمل عبارة تنم على علم بقانون المواريث المحمدى ©''' . فى حين أن ذا 
الإصبع يستطيع أن يميز بين " السنة " وبين " الفرض " ٠‏ أى نص القرآن 0179. 
كذلك توجد لفظة " الدنيا " بمعنى " العالم " فى معلقة عمرو بن كلثوم ٠‏ الذى 


وى 2 


ُفْتَرَض أنه مات فى 5٠١‏ م»ء أى قبل الهجرة ''' بأكثر من عشرين 


االلداهرة؟. 

. "8 / الأغانى / ” / 3 ء وسورة " الأنفال"‎ ١٠١ 

. ابن قتيبة / لا"‎ -١٠١“ 

04- ذو سيمة : " ذو قرابة " (178) / لايال ( 1[هلامآ ) . 

(*) سماها مرجليوث . ككثير من المستشرقين " 17118126 116] : الهروب " . وليس هذا من الأدب ولا 
من التاريخ فى شىء . ْ 


7 - على عادة د. الجبورى نراه هنا أيضا يورد مشكرر) النص العربى الذى ترجمه مرجليوث إلى 
الإنجليزية . ولكنه للأسف لا يلتزم به أثناء إعادته كلام المستشرق البريطانى إلى أصله العربى . 
وعلى هذا فبدلا من أن يقول : " متاع الدنيا " ٠‏ وهى العبارة التى وردت فى بيت عبيد بن الأبرص. 
الذى أورده فى الهامش رقم ١7١١‏ صفحة ١١0‏ ء نراه يستعمل عبارة " خير الدنها " . 

8 - يكتب د. الجبورى هذا الهامش ( على طريقته فى إثباته داخل المتن . مما يربك القارئ فى بعض 
الأحيان . كما هر الحال هنا ) على التحو التالى : ( ذو سهمة لأجل" القريب " لايل ) (ص/790) . 
فهل فهمت أيها القارئ شيئا'فن هنا ؟ وبالمناسية فعبارة " ذو سهمة " قد وردت فى بيت ذى 
الإصيع العدواتى المشار إليه هنا . 

9 - ترجمها د. الجبورى على النحو التالى : " يعرف الفرق بين ما تأمر به ( السئّة ) وما يأمر يه 
القرآن " ( ص /. 70 ) . مترجما كلمة " الفرض " با معنى ومسقطا عبارة " أى نص القرآن" وذلك 
بعد أن أضاف من عنده عبارة " ما يأمر به * قبل " السئّة " و " القرآن " . أما د. المهنا فقد أثيت 
كلمة " الفرض " وأسقط العبارة التفسيرية التالية لها ( ؟ / ٠١‏ ). 


)54( 


عاما 1850) . وعندما يريد هؤلاء الشعراء أن يصفواالجيروت 
إلا (181) نراهم يتمثلون دائما بقصص إرم وعاد وثمسود 1821١‏ 
الواردة فى القرآن 187 . كما أن عددا منهم يخلطون بين القبيلتين 
الأخيرتين”””', مما لا نستطيع أن نجد له سييًا غير"اقترانهما فى القرآن . الذى 
أخدّت منه القصة على الأرجح 1*9 . بل إن مهلهلا . الذى'يقولون إنه أول 
من قَصّد القصيد والذى ازدهرت حياتبه . كما رأينا 459 . قبل 


6- الأغانى / 5١ / 1١١‏ ؛ وعمرو بن قميئة / 245 / 4 . 
- زهير / المعلقة / " ؛ وديوان الهذليين / ط . كوزيجارتن / 8١‏ . 


- 


0 - عند د. يدوى :" قبل الهجرة بعشرين سنة " ( ص / )١١6‏ , بسقوط عبارة " أكثر من" . 

1 -جاءت ترجمة د. المهنا لهذه العبارة هكذا : " قسرة القوة الإلهية " ٠١ / ”١(‏ ) ء وهى ترجمة 
تخلو من اللياقة : فالله لا يوصف بالقسوة . فضلا عن أن الشعر المشار إليه لا يتحدث عن " قسوة" 
القرة الإلهية بل عن " جبروتها " . 

2 - لنانهة11' له 0ه' , طتقكآ 01 قعقةه عنلة'01ا0) 826) . وقد ترجمثها ب " قصص (إرم 
وعاد وثمود ) " . وترجمها كل من د. بدوى ( ص / ١١5‏ ) ود.. المهنا ( ؟ / ٠١‏ ) ب" أمثلة ". 
أما د. الجبورى فقد أبعد النْجّعة فقال : " الصيغ ( القرآنية لإرم وعاد وثمود ) " ( ص / 78 ) . 
وهى ترجمة غريبة وخاطلة . ولا أدرى كيف خطرت له ا 

3 - لم ترد ترجمة كلمة " ©0101'8111) " عند د. بدوى . 


4 - جاءت ترجمة د. الجبورى لها الجزء الأخير كالآتى : " كه قمقة 5اوء 
الثلائة كانت مدركية لديهم . ومن المحتمل أن القرآن كان هو المصدر الذى اعتمد عليه الشعراء * 


(ص / 76 ) . والكلام الذى تحته خط لا وجود له فى الأصل الإنجليزى ! 
كذلك فإن قوله : " ومن المحتمل " هو ترجمةٌ أقل مما ينبغى لعبارة * 02068611317 811 هذ ". 
التى تعنى " فى الأرجح / من المحتمل جدا " . 
5 - " 5661 5661 835 35 : كما رأينا " . ولكن د. الجبورى يقول : " كما يُرَى " ( ص / 76 ), 
وهى ترجمة غير مستساغة . علارة على خطئها (مع ملاحظة أن ضبط النعل من عندى) . 


)59( 


النبى يقرن كامل 59 , قد سيق زمنه بما يكفى للاقتباس من القرآن : 
نَعَى النعاةٌ كُلِيْبًا لى فقلت لهم: 
مالت بهى الأرض أم مادت رواسسيه) !0157711 

ومن الواضح أن تفسير هذا موجود فى الآية ١6‏ من سورة " النحل ' حيث 
نقرأ: " وألقى فى الأرض رواسى أن تيد بكم " . وثمة سورة أخرى ( هى سورة 
" النازعات * / الآية 7 ) توضح أن المقصود هنا هو الجبال . وبالمثل نرى 
تأبط شرا فى رثائه للشتْقرى يقتبس هو أيضا من القرآن '4''' , وهو ما يفعله 
كذلك أحد ملوك ما قبل التاريخ فى بلاد الْفْرس )2 . 
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6 - كرر هنا كل من د. الجبورى ود. المهنا الغلطة التى سبق أن أشرت إليها فى الهامش رقم 176 ٠‏ 
إذ قال الأول : " عاش طيلة قرن قبل النبى " ( ص / 76 ) . وقال د. المهنا : " ازدهرت حياته ... 
قرتا كاملا قبل محمد " ( ص / .)1١١‏ 

7 - رغم إيراد د. الجبورى لهذا البيت فى هوامش ترجمته ( ص ١١7‏ / ه ١77‏ ) ء فإنه يعيده إلى 
العربية با معنى قيقول : " قالوا لنا : لقد هلك كليب ٠‏ وقلت : هل مادت بنا الأرض, أم أمسكت 
ميلانها " ( ص / 75 ) . وهو تصرف غريب , وقد تكرر منه . ولا ندرى لم . كما أن قوله : 
"أمسكت ميلاتها " هو كلام يبعث على الضحك . علارة على خطئه . والصواب : " أم مادت 
رواسيها ؟ " . ثم إن هذه الترجمية لا تساعد على فهم ما يقول مرجليوث عن اقتباس ال مهلهل فى 
بيته هذا من القرآن الكريم » إذ سيتساءل القارئ قائلا : ما العلاقة بين البيت والآية القرآنية التى 
يشير إليها الكاتب ؟ ولا علاقة بطبيعة الحال على هذا الوضع ! 

8 - عند د. الجيورى :" الملك الفارسى فى سابق الزمان " ( ص / 75 ) . وهذا خطأ من وجهين : 
فالنص الإنجليزى ينكر كلمة " ملك ". ثم إن ترجمة " ©15]011! - 056 " هى ' ما قبل التاريخ *. 
وليس " فى سابق الزمان " . 


لتنحمف 


وفى بعض الأحيان كانت الاستفادة الواضحة من القرآن فى هذه الأشعار 
أكبر من أن يسكت عنها النقاد المسلمون ”5 . وهكذا نقرأ أن شكوكًا قد 
ساورت هؤلاء العلماء حول صحة أبيات منسوبة للبيد تتحدث عن قصة الفيل 
وتعزو هزيمة العجم ''' إلى الله على وجه التحذيد كما فى القرآن 0 . 
ويقول صاحب " الأغانى " إن حصين بن الحمام قد أدرك الإسلام ٠‏ 
وذلك استنادا إلى دليل مشابه 2190001١١١‏ . لكن بعض العلماء 


(*) هكنا جاءت الكلمة فى الأبيات المذكورة . ومن عادتى الالتزام بالنص العربى يقدر الإمكان . 
-٠‏ لبيد / ط . بروكلمان / ص 74 من المقدمة . 
١‏ -الأغانى / .١١" /1١١‏ 


9 - يخطئ د. الجبورى فى ترجمة هذ الجملة آتيًا معنى لم يخطر على بال المؤلف فيقول : " ويكثر 
أحيانا الاستعمال الواضح لأسلوب القرآن فى هذه القصائد لدى النقاد المسلمين " ( ص / 75 ) , 
مما لا يوكن القارئ إلا أن ينهم منه أن النقاد المسلمين . وليس الشعراء الجاهليين . هم الذين كاتوا 
يستعملون أسلوب القرآن الكريم (أسلوبه عموما. لا ألفاظه وعباراته بالنات كما يقصد مرجليوث). 

أما ترجمة د. عبد الرحمن بدوى فليست دقيقة اما . إذ يقول : " وأحيانا يرى النقاد المسلمون 
أن الاستعمال البين للقرآن فى هذه القصائد مبالغ فيه " ( ص / ). ذلك أن النقاد المسلمين لم 
يقولوا إن ما يجدونه فى بعض الأشعار الجاهلية من محاكاة للقرآن الكريم هو أمر مبالغ فيه ٠‏ بمعنى 
أنه كان على الشعراء الجاهليين ألا يسرفوا فى هذا الأمر . بل بقصد مرجليوث أن هذه المحاكاة قد 
دفعتهم إلى الارتياب فى تلك الأشعار . كذلك فإن عبارة " الاستعمال البين للقرآن الكريم * هى من 
الركاكة بمكان . والثى أوقع د. بدرى فيها هو فهسه لكلمة "56نا”على أساس أن معناها 
"استعمال" . والحقيقة أن هنا معنى من معانى الكلمة . لكنه ليس المعنى الملاتم للسياق هنا . الذى 
يناسبه أن نقول : " الاستفادة ( من القرآن ) " ( باقتباس ألفاظه وعباراته بطبيعة الحال ) . وهو 
معنى آخر من معانى الكلمة . 

0- يقول د. يحيى الجبورى : " وكذلك أثبت مؤلف الأغانى بأن الحصين بن الحمام كان إسلاميا_فى 
حالة مشابهة " ( ص / 7١‏ ) . والترجمة فى الكلمات التى تحتها خط يعيدة . كما هو واضح . عن 
المقصود . 


(الا) 


الآخرين 191 كانوا أقل انتقاد) : فمطهر بن طاهر . وهو من رجال القرن الرابع 

الهجرى . يلاحظ أن زيد بن عمرو بن ثُفَيّل192) الجاهلى يدعو إلى الوحدانية 
فى أبيات له لست ف اللقيقة سوى بجموعة من النضوصن ال 1730 ين 
موسى وهارون وعلاقتهما بفرعون 1”9) , ويذهب إلى حد التصريح بأنه مسلم: 
وذلك فى قوله :" أسلمت وجهى " ٠١‏ . أما أمية بن أبى الصلت . الذى 


يتحدث عن النصارى وكأنه ليس منهم 7" , فإنه يستخدم فى التعبير عن 
57 الحساب لفظة كان ينبغى التنبه إلى أنها إضافة قرآنية صميمة )196(01١9‏ 
١1‏ كتاب البدء والتاريخ / ١‏ /رولا. 

المرجع السابق / 7 / ١48‏ . واللفظة هى " يوم التغابن " / سورة التغابن / 9 . 


1- لتعناضك 5وع1 11/6 0615 . وقد ترجمها د. الجبورى ب " وكان الآخرون أقل انتقادا " 
(ص/ 76 ) ٠‏ برغم أن كلمة " 001615 " منكرة . فكيف يصح ترجمتها معرقة بما يفيد أن كل 
الآخرين كانوا كذلك . فى حين أن المراد بعضهم فقط ؟ 

2 -"زيد بن عمرو بن نوفيل " عند د. ال مهنا ( ؟ / ٠١‏ ). 

3 - فى ترجمة د. المهنا : " ليست إلا صدى لنصوص قرآنية عن موسى وهارون ... " ( ؟ / ٠١‏ ). 
والواقع أن كلمة " 6710© 2 " تعنى مِوْلّفا مكونا من عدد من المختارات من ال موّلفات الأخرى . ومن 
ثم فلا علاقة لها بالصدى . 

4 - عند د. الجبورى : " حول مرسى وفارون فى قرابتهما لفرعون " ( ص / 75 ) ! وهذا غريب 
جداء إذ لم يكن منوسى وهارون من أقرباء فرعون فى يوم من الأهام . وكذلك ليس فى عبارة 
"مب ' علط طاتبد ممتنماء معط" ما يدل على هذا المعنى . 

5 - * كما لو كان ليس منهم * : هكنا يقول د. بدرى ( ص / 1١7‏ ) . وهو تركيب متهافت غير 
مستساغ . 

6 - يترجم د الجبورى هذه العبارة بقوله : * يستعمل ليوم الحساب عبارة ٠‏ من حقنا أن نفترض أن 
القرآن قد_أوردها ١"‏ ص / 7١8‏ ) . ولست أظن أن مرجليرث يمكن أن يقول ها . إذ من ذا النى 
يمكن أن يشاح فى ورود عبارة فى القرآن الكريم ما دامت قد وردت فيه فعلا ؟ إما المقصود أن 
القرآن هو الذى أدخلها فى اللغة ٠‏ وهو ما عبّرت عنه بقولى إنها " إضافة قرآنية صميمة " . 


/ع) 


حتى لو قبلنا الرأى القائل يأن عرب الجاهلية كانوا على علم تام بالفكرة 
الخاصة بذلك اليوم . كذلك كانت الشاعرة الخنساء على معرفة ب " الرَانيّة * 
تلك اللفظة العى يبدو عليها أنها مصطلع قرآئى "76 وبالمئل نرى حاتم 
طئ النصرانى يردّد الشعار الإسلامى : " الله أكبر م اا | 

ومن الجائز جدا أن يكون قد سبق محمدا أناسّ على شاكلعه 198 ثاروا 
على عبادة الأوثان فى وسط بلاد العرب . كذلك يبدو بوضوح أنه كان 
للنصرانية سيطرة على بعض المناطق فى تلك البلاد . ولو كان شعراء الجاهلية 
قد تَظموا أشعارهم كنصارى فعبروا عن معتقدات النصرانية وتحدثوا عن 
تقاليدها . فلربما قابلتنا آنذاك بعض المشاكل فى قصائدهم والطريقة التى 


. 775 / © / الأغانى‎ ١64 
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7 - يترجمها د. الجبورى هكذا : " كانت عارفة ب ( الزيانية ) حيث سيظهر اصطلاحا قرآنيا * ( ص 
/ 7 ) ء وهو كلام غير مفهوم , وركيك أيضا . 

565 - 101811012116155 ( 820 2297 /إ1022 5401211711260 ) . وقد ترجمها د. الجبورى بكلمة 
"مبشرون " ( ص / ٠ ) 7١‏ بينما المقصود أنه قد سبقه أشخاص يدعون إلى نفس ما كان يدعو 
إليه. وكلمة " مبشرون " هنا مضللة » إذ سينصرف معها ذهن القراء إلى أن الرسول عليه السلام كان 
يرسل مبعوثين يدعون الناس إلى الإسلام . وحتى لو فهم بعضهم أن المراد ب " المبشرين" فى النصُ 
أشخاص جا ءوا قبله عله ربشروا بمجيئه ( وهنا مستبعد . إذ السياق لا يساعد كثيرا على هنا 
النهم ) كان ذلك أيضا بعيدا عن متصد النص ٠‏ الذى لا يتحدث إلا عن ناس جاءوا قبله عليه 
الصلاة والسلام ودعوا إلى ما دعا هو إلبه . وليس هنا كلام أقوله من عندى . بل مرجليوث هو 
الذى فسّر به كلمة " 5056110292615 " حين قال : " بمعنى أن أشخاصا قبل عصره ... ثاروا على 
عبادة الأوئان " . 


)/ 


انتقلت بها . وإن كان دينهم هو الشىء الوحيد الذى لن يمثل أية مشكلة 
حينئذ1*2) . ولكن عندما نجدهم يتحدثون كمحمديين !"! » ويتشددون فى 
إعلان وحدانيتهم 200 كما فعل أتباح النبى فيما بعد , وإذا رددوا شيئا من 
أى كتاب مقدس كان ذلك من القرآن فقط (201 , فإنه يبدو من الصعب جدا 


(*) كرر المؤلف هذه التسمية بالنسبة للمسلمين عدة مرات . ونحن المسلمين نرفض أن يسمى ديننا ب 
"المحمدية " أو أن يطلق أى إنسان علينا اسم " المحمديين " . ذلك أن محمدا ليس هو صاحب الإسلام 
كما يريد هؤلاء اللستشرقون أن يقولوا ‏ بل هو رسول من عند رب العامين أنزل عليه القرآن وأمره 
بتبليغه . فهو مسلم . ونحن مسلمون . بل إن كل الأنبياء والرسل السابقين هم أيضا مسلسون . 


9 - تفتقر عبارة د. المهنا فى ترجمة هذا الجزء إلى الدقة بحيث إن القارئ يفهم منها شيئا آخر غير 
الذى يريده مرجليوث . إن مرجليوث يقول إن دين الشعراء الجاهليين هو وحده الذى لن يمثل أية 
مشكلة . أما د. المهنا فيقول : ' أما دينهم وحده فلن يمثل عندئذ عقبة من هذه العقبات " ( "' / 
)١١‏ . ومعنى هنا أن دينهم , إذا أتى مع غيره ولم يكن وحده . فإنه سوف يثلل إحدى هذه 
العقبات . وهنا بالطبعرشىمبعيد عما فى النص الإنجليزى ى . ولو أنه قال : " أما دينهم فهو وحده لن 
مكل ... " لاستقام كل شىء . ويرى القارئ مدى ضآلة التغيير المقترح فى العبارة ٠‏ إذ لا يعدو 
فصل " الفاء " عن " لن " ووضعها بعد إلحاق الضمير " هو " بها قبل كلمة " وحده " . فانظر كيف 
يؤدى هنا التعديل الطفيف فى العبارة إلى نقل معناها من حال إلى حاله . 

0 - على حين يتحدث مرجليوث هنا عن الصرامة فى إعلان عقيدة التوحيد نجد د. المهنا يذكر فود 
الإهان . وهنا نص ترجمته : " يتحدثون كالمسلمين فى قوة إهانهم مثلما كان أصحاب محمد .. 
بعد ذلك " .)١١/1(‏ 

1 - التاث الأمر فى ترجمة الجملة الأخيرة على كل من د. الجبورى ود. المهنا . وإليك نص ما قالاه 
على التوالى : " وقد كانوا فوق ذلك من هذه الناحية صدى لكل كتاب مقدس , صدى للقرآن * (ص 
/ /ا/ ) ١‏ " ويبلغ بهم الأمر إلى أن يحاكوا أى كتاب مقدس , ويكون ذلك الكتاب هو القرآن" ( ؟ 
١١ /‏ ). أما د. عبد الرحمن بدوى فقد استقام قلمه فى تأدية المعنى المقصود . قال : " وكلما ظهر 
فى كلامهم صدى لكتاب مقدس وجدناه صدى للقرآن " ( ص / 1١8‏ ). 


)74( 


حينذاك أن نصدق بصحة وجودهم وأشعارهم 707 . ترى لماذا كان للعرب , كما 
ترينا إياهم النقرش ٠‏ آلهتهم المحلية المختلفة . على حين لا يعرف الشعراء 
الذين ينتمون إلى المناطق ذاتها إلا إلها واحدا هو الذى دعا محمد إلى 
توحيده؟ وحتى لو افترضنا أن النقوش إفما هى لجماعات أخرى غير التى ينتمى 
ما أولئك الشعراء » فلم إذن كانت بعثة محمد ما دام الذين " ينذرهم " 
كانوا يؤمنون بإله وحد ويعتقدون فى يوم الحساب ؟ 07 أما لو اهتدينا بما 
تقوله النقرش 209 فلا بد أن نسلم بأن جدال القرآن كان فى محله تماما . إن 
من الممكن ألا تكون شعائر المكيين وجيرانهم متماثلة مع تلك الشعائر الخاصة 
بالمناطق التى تنتمى إليها النقوش 2053 . لكن هناك مع ذلك شبها أسريًا 


2 - على رغم أن ترجمة د. بدوى لهذه الدراسة هى أصح الترجمات الثلاث وأدتها فإنها لا تسلم من 
الخطا أو عدم الدقة بين الحين والحين . وجل من لا يخطئ ولا يسهو. ومن ذلك أنه يظن أن الكلام هنا 
عن صدق الشعراء الجاهليين لا عن حقيقة وجرهم وصحة أشعارهم . إذ قال : " ... فإن من الصعب 
جدا أن نؤمن بصدقهم " ( ص / 1١8‏ ) . والأمر فى عبارة " 861101067653 16[5) " لا يتعلق 
بصدقهم أو كذيهم بل بوجودهم هم أنفسهم ومن ثم صحة أشعارهم . 

3 - فى ترجمة الجزء الأخير يقول د. الجبورى : " ... فماذا يصبح اتباع محمد إذا كان هؤلاء الذين 
(أنذر ) مؤْمئين بإله واحد ... ؟ " ( ص / 77 ) . وسواء أكانت الكلمة المرسوم تحتها خط هى 
"أتباع " أم كانت " اتباع " فإنها ليست الترجمة الصحيحة للفظة " 10155109 " : بعثة / دعوة ". 

4 - عند د. المهنا: " ولو أننا سلكنا سبيل هذه النقرش ... " ( ؟ / ٠ ) ١١‏ وهى ليست واضحة بما 
فيه الكفاية . ولكنها على أية حال أنضل من قول د. الجبورى : * وإذا كنا متمسكين بالنقوش 

.. " ( ص / 77 ) .علاوة على ما فى الجملة كلها عنده بل والترجمة جميعها من ركاكة وضعف 
5 :زغانةا اسرل نف الجبلة كايات؟ : " وإذا كنا متمسكين بالنقرش فيجب أن نكون قد 
سلمنا بأن الجدل القرآتى هر باتجاه صحيح 

5 - انظر كيف استحال قول المولف : 00 تكون شعائر المكبين وجيرانهم ..." إلى " إن 
عبادات المكيين وجيرانهم يجب ألا تكون مستفقة مع أولئك الذين فى المناطق التى تعود إليها 
النقرش" عند د. الجبورى ( ص / لال ) . 


07/6) 


يربطها بها06©. بيد أن أفكار الشعراء الجاهليين تبدو شبيهة بل متطابقة (07© 
مع تلك التى يدعو إليها القرآن 008 . 
والخط الثانى من البرهان الداخلئ هو مسألة اللغة . فهذه الأشعار كلها 
صيغت باللهجة القرآنية ٠‏ وإن قابلتنا بين الحين والخين لنظة أو صيغة 209 
0 إلى هذه القبيلة أو تلك المنطقة 10 . فلو قلنا إن فسرض 


6 - فى صياغة ترجمة هذه الجملة عند د. بدوى خطأ نحوى ٠‏ إذ قال " لكن بين كلتيهما نسها أسريا" 
( ص / 188 ) ء وكان عليه إما أن يقول : " لكن بين كلتيهما والأخرى ... " أو " وكان بينهما 
نسب أسرى " . 

7 - يقول د. المهنا : " تبدو متشابهة أو حتى متطابقة مع ..." ( ؟ / ١١‏ ) . ومثله فى استعمال 
"أو حتى " هذه د. الجيورى (ص / ل ) . وعبارة " أو حتى " مكانها الجمل ال منفية أو التى تدل 
على طلب . ويكون الاتجاه فيها من الأعلى إلى الأدنى ( هكنا : "لا تبدو متطايقة أو حتى متشابهة 
مع ..." ء "هل تبدو متطابقة أوحتى متشابهة مع ...؟ " "١‏ أريدها أن تكون متطابقة أو حتى 
متشابهة مع...") . أما فى الإثبات غير الطلبى فتجىء " بل" ٠‏ ويكون الاتجاه حينئذ من الأدنى 
إلى الأعلى : “تبدو متشابهة بل متطابقة مع ... : 69761 015 10 1136أ0طأة 56 10 866111 
...لاط لوعتامء10". 

8 - فى ترجمة د. الجبورى : " مشابهة أو حتى متطابقة مع آراء أولئك الذين تعلموا القرآن " ( ص 
/ ا ) . وهى ترجمة خاطئة أوقعه فيها عدم فهمه لقول مرجليوث : 056:: طاذ/٠‏ 1021 5062" 
010582 186 هذ 121184 ؛ إذ ظن أن عبارة " ]1210812 11056] " معناها " الذين علمرا ( أى 
تعلموا ) " فتجاهل حرف الجر "13 " الذى يسبق كلمة " القرآن * ليستقيم له المعنى كما فهمه . 
والأمر بخلاف ذلك ماما . لأن " 1086) " إنما تشبر إلى الأفكار التى يعلمها الله للبشر فى القرآن. 
وأرجو أن يكون الأمر قد اتضح الان . 

9- 10513 8 . وهى عند د ا ا ٠‏ وعئد د ا عار 
) . وعند د . المهنا ؛ عبارة " ( ؟ / ١١‏ ). وقد ترجمتها أنا ب" صبغة " . وأظن أن هذه هى 
الترجمة الدقيقة على الأقل . 

0 - اضطرب قلم د. الجبورى فى نقل هذه الجملة إلى العربية . وإلى القارئ نص كلامه : " فإن كل 
تلك القصائد التى وصلتنا جاءت بلهجة القرآن . سواء أكانت هنا أم هناك ٠‏ فالكلمة أو الصياغة 
يجب أن تكون قد استخدمت كما تستعملها القبائل التسى تعود إليها فى مناطقها المعينة * 


(كلا) 


الإسلام على القبائل العربية قد وحّد لغتها 11" , لأنه أمدها بأثر أدبى من 
الطراز الأول 212 لا يمارى فى صحته أحد , لوجدنا 29 من الشواهد ما يعزز 
هذا القول . فقد فعل الغزو الرومانى الشىء نفسه فى إيطاليا وبلاد الغال 
وإسبانيا . لكن من الصعب أن نتصور أنه ٠‏ قبل أن يأتى الإسلام بذلك العنصر 
الرحدوى (214) . كانت هناك لغة مشتركة تختلف عن لغات النقوش التى 
( ص / 77 ) ٠‏ وباستئناء جملة " فإن "يبدو الكلام غبرمفهوم . ولا علاقة له بما قاله المستشرق 
صاحب البحث . 

1 - عند " د. الجبورى : " وإذا افترضنا أن الإسلام قد ألزم القبائل العربية باستعمال لغة القرآن 
..." ( ص / 77 ) ١‏ وفى ترجمة د. المهنا : " ولو افترضنا أن تأثير الإسلام على القبائل العربية 
وحد لغتهم ... " ( ؟ / ١١‏ ) . وكلتا الترجمتين غير دقيقة ٠‏ إذ أين مثلا ما يريد مرجليوث أن 
يغمز به الرسول وصحابته من أنهم قد فرضوا الإسلام فرضًا على العرب : 05 101ا051م 13 ذا " 
"قتطدوعط 01 ودعطتها عطا 00 23ذ[15 ؟ 

2 - 0135516 3 . والمقصرد بذلك هو القرآن . ولكن د. الجبورى يترجم هذه الكلمة ب " اللغة 
الفصيحة الموحدة " ( ص / // ) . أما د. المهنا فيقول : " اللغة السامية الصحيحة 7١"‏ / 
.)0١‏ 

3 -لا يوجد فى هذه الجملة عند د. الجبورى جواب " إذا " : * وإذا افترضنا أن الإسلام قد ألزم 
القبائل العربية باستعمال لغة القرآن لأنها تدهم باللغة النصيحة الموحدة التى لا خلاف فيها كما 
أقرها القرآن . وقد حصل شبيه ذلك فى الاحتلال الرومانى لإيطاليا والفال وأسبائيا " ( ص / 
). وقد كان ينبغى أن يكون الكلام من أول " وقد حصل شبيه ذلك ... " هو ذلك الجواب ٠‏ بَيْدَ 
أن المترجم قد بتر جملة الشرط قبل أن تتم وجعل جوابها جملة جديدة مستأئفة ! 

أما د. المهنا فقد حول جملة جواب الشرط إلى جملة معطوفة ٠‏ وجعل الجملة التالية للجملة 
الشرطية هى الجواب المذكور : " ولو افترضنا أن تأثير الإسلام على القبائل العربية . وحّد لغتهم ٠‏ 
لأنه أمدهم فى القرآن باللغة السامية الصحيحة التى لا تقبل الجدل - وحدثت نظائر لهنا فقد نعل 
الرومان الشىء ذاته فى فتحهم لإيطاليا وغاليا وأسبانيا - فإن من الصعب أن نتصور - قبل أن 
يقدم الإسلام هنا العامل الموحّد- أنه كانت هناك لغة مشتركة تختلف عن لفات النقرش المنتشرة فى 

كل أرجاء شبه الجزيرة العربية " ( ؟ / .)1١١‏ 
4- فى ترجمة د. الجبورى : " فإن من الصعب أن نتصور بأن هنالك لغة عامة كانت قبل الإسلام تزود 


إففف 


نجدها فى جميع أرجاء الجزيرة العربية . لقد كان ينبغى أن يكون بين كل قبيلة 
أو مجموعة من القبائل والأخرى فروق فى قواعد اللغة ومفرداتها 019 . إن 
مجموعة الأب شيخو مثلا تبتدئ بشعراء عرب الجنوب ٠‏ ومع ذلك نجدهم قد 
تَظموا أشعارهم بلهجة القرآن , على حين أن النقوشش الجنوبية نفسها مكتوبة 
بمجموعة مختلفة من اللهجات ٠‏ وبعض هذه النقوش ينتمى إلى عصر قريب من 
عصر النبى . ومن الصعب فهم معنى هذه النصوص 9" إذ إن العون الذى 
تقدمه لنا العربية الفصحى هو عون ضئيل . ومع ذلك فحينما يروى لنا العلماء 
المسلمون أشعاراً لأحد ملوك حضرموت كتبها . كما يقولون . بالخط المسند ٠‏ 
فإننا تجدها مكتوبة بلهجة القرآن , التى توقّع أن يفهمها قومه الللكافكا 


5 الأغانى /١0/1؟1‏ . 


عناصر هذه الوحدة " ( ص / 7 ). 

5 - محول هنا على يد د. الجبورى إلى الآتى : " فإن القبائل المفردة , أو على الأقل المجموعات 
التبلية . كان من السهل عليها أن تيز الاختلانات فى النحو والمفردات " ( ص / 8/ ). لكن 
المسألة ليست تيز القبائل العربية للاختلانات المذكورة ( وبالمناسبة : اختلافات بين من ومن ؟ ) ٠‏ 
بل مسألة وجود هذه الفوارق بينها . 

كذلك اضطرب د. المهنا فى ترجمة هلا الجزء . وهنا نص ما قال :" وإلا لأمكن أن يكون لقبا؟' 

مخصوصة أو على الأقل لأفخاذ القبائل وبطونها فروق فى النحو والمعجم يسهل إدراكها " "١‏ / 
١‏ ) . ببالمناسبة فقد عكس المتسرجم الفاضل المعنى فيدلا من أن يقول : " أو مجسوعات من 
القبائل" نراه يقول : " أفخاذ القبائل وبطونها " . أى أنه بدلا من أن يجمع القبائل قد جرَآها . إذ 
الأفخاذ والبطون أجزاء للقبيلة . ش 

6- فرق بين أن يقول المؤلف : " من الصعب فهم معنى هذه النصوص " وأن يقول د. الجيورى : 
"ويمكن أن تفسر هذه اللهجات بشىء من الصعوية " ( ص / 8/ ) . إن مرجليوث يؤكد وجود 
الصعوبة ٠‏ أما المترجم فيهونها . وشتان هذا وذاك ا 

7- ه«. بدوى : " ومن المفروض أن شعبه يفهمها " ( ص / ١ ) ١١6‏ وهى ترجمة غبر دقيقة . 


7/4) 


وصاحب هذه القصة هر ابن الكلبى أحد أبرز 79 رواة القديم . كذلك فقد 
كعب وختم أحدٌ الحميريين فى فترة ما قبل الغزو الحبشى بيتين من الشعرء لا 
بلغة النقوش المعاصرة له 219 أو المتأخرة قليلا 220) عن عصر, 221 , وإما 
بلغة القرآن"١"‏ . وبالنسبة لهذه الحالات فقليلٌ هم الذين يمكن أن يشتبهوا (222) 


. 8/7١ الأغانى/‎ -١ 


8 - " ... ]701305 عا 04 086 : أحد أيرز ( رواة القديم) " ٠‏ ومع ذلك يقول د. بدوى فى 
ترجمتها : " وهو من أقدم ( الرواة والإخهاريين ) " ( ص / ١١5‏ ) ء أى أنه فهم تقدم الكلبى هنا 
على أنه تقدم فى التاربخ . وهو نفس ما فعله د. المهنا ٠‏ وإن كان قد استخدم كلمة أخرى . إِذْ 
قال: " وهو واحد من علماء الرعيل الأول " ( " / ١١‏ ). 

9 - عند د. الجبورى : " لغة عصره " ( ص / 78 ) ٠‏ وعند د. المهنا : " بلغة العصر "( ؟ / ١١‏ ). 
وهى ترجمة غير صحيحة . والصواب : " لغة النقرش المعاصرة له " لا لغة العصر بإطلاق . لأن 
آلخلاف حول لغة العصر تلك , إذ يقول المستشرقون إنها كانت مختلفة عن لغة الشمال . بينما تقول 
الأشعار إنها لم تكن كذلك . 

0 - ( 1262 ) ها بتاع5011 ٠‏ لم يترجم د. الجبورى كلمة " 17/1186 50116 " هذه . 

1 - عند د. بدوى : " ... لا بلغة النقوش المعاصرة له أو الثالية بعض الشئ عليها " ( ص / 
١6‏ وحرف الجر الذى يأتى مع كلمة " تالية " هو " اللام " لا " على " . وقد سبق له أن قال : 
"يعتقدون عقائد المسيحية ويبدون عن معرفة بنظمها " ( ص / ١١7‏ - 118 ) ء والنعل " أبدى * 
فعل متعد لا يحتاج إلى حرف جر . إن من الممكن المجادلة فى هذا بأن المؤلف قد اتبع أسلوب 
التضمين , لكنى أعتقد أنه لكى يستخدم أحدنا هذا الأسلوب ينبغى أن يكون وراء ذلك سبب بلاغى 
يدعو إلى هذا . أما فتح الباب أمام اختلاط الأنعال وحروف الجر دون ضابط فأمر لا يهش له 
الضمير اللغرى . ش 

2 - استخدمت الترجمات الثلاث الأخرى الفعل " شك " هنا بدلا من " اشتبه " ٠‏ الذى استعملته أنا. 
صحيح أن المستشرق يقول : " 001056 * ( ومعناها " يشلك " ) ٠‏ لكنى أريد أن أحصر نفسى فى 
إطار لغتنا . " والشك " عندنا معناه عدم الاطمثنان . وعدم الاطمئنان إلى زيف هذه الأشعار يعنى 
أننا نميل إلى الاعتقاد فى صحتها . وهذا طبعا عكس ما يريد مرجليوث أن يقول . أما " اشتبه * 
فمعناه : " دار فى ذهن الشخص أن الأمر كنا وكذا " . وهر الملائم هنا . 


(ؤ/ا) 


فى زيف هذه الأشعار وخرافية الأحداث المتصلة بها . ومع هذا فعلينا أن نضع 
فى أذهاننا أن رواة هذه الأشعار الجاهلية لا يزيدون . إن لم يقلوا . فى 
أهليتهم للثقة عن أولئك الذين رووا قصائد شعراء اليمن (23©© فى كتاب 


3 - يقول مرجليوء ث : عدعطا 208 دعناته طاناة عط غقطا عءطتمع مدع 0 عتتقط عبج )ع " 
قط '(2051/01112] 1655 201 01 85 53126 عط 061)اع غ88 206125 عألمة51ن1 - عتم 
. " لع تطعلا 01 كاع0م 20'5كلا512 10 12056 وهنا التركيب " ... 015 ... 1161© "معتاه 
"إما .... وإما ... " . وهو لا يستخدم إلا عندما يكون معنا أمران مختلفان . وعلى هنا 
ترجمت الجملة على البديهة بالطريقة التى ترجمثها بها . ولكننى عندما ردّدت النظر فى الأصل 
الإنجليزى وجدت عجبا : فمرجلبوث قد استخدم التركيب المشار إليه عند الكلام عن شيئين بمعنى 
واحد ٠‏ لأنه لا يوجد خلاف بين قوله عن الرواة الذين يسخر منهم ويشكك فى أهليتهم للثقة : " إنهم 
مثل رواة الأشعار اليمنية فى كتاب شيخو أهلية للثقة " وقوله عنهم أيضا : " لا يقلون عنهم فى 
هذه الأهلية " . فالمعنى واحد فى الحالتين . وهو أنهم أيضا أهل للثقة . فما معنى استخدام 
"... 01 ... 6111617" إذن هنا ؟ ثم إن هنا عكس ما يتتصد إليه مرجليوث , اللى يعمل على 
التشكيك فى هؤلاء وأولئك من الرواة . وأظن ٠‏ والله اعلم . أن صياغة العبارة على النحو الموجود 
فى النص الإنجليزى لا تؤدى ما يريد المؤلف أن يقول . فهل أخطأت حين ترجمت الجملة بالطريقة 
التى ترجمتها بها؟ أرجو أن : لا . ومع ذلك فلا أكتم القارئ أن المسألة محيرة بعض الشىء . على 
أن الغمة ستزول فى الحال إذا حذفنا كلمة " ]20 " من عبارة : " '(151051/01]11] 1655 201 01 *. 

أما المترجمون الثلائة فقد ترجموا الكلام كما هو موجود فى النص الإنجليزى . وقد يكون الحق 
فى جانبهم رغم كل هذا التحليل الذى قمت به فى الفقرة السابقة . على أن د. بدوى قد ترجم الجزء 
الأول من هذه الجملة بقوله : " علينا أن نتذكر أن رواة هذه القصائد الجاهلية هم أنفسهم إما ر.اة 
الشعراء الذين جمع شيخو شعرهم ... " ( ص / 1١4‏ ) . ولى على ذلك ملاحظتان : الأولى أن 
الرواة هنا ليسوا رواة لشعر كل الشعراء فى كتاب شيخو , بل رواة لشعر الشعراء اليمنيين فقط . 
أى أنه قد سقطت من الترجمة كلمة ' اليمنيين " . والثانية أن مرجليوث لا يقصد أن رواة التصائد 
الجاهلية المذكورة هم أنفنسهم روأة شعر الشعراء اليمنيين فى كتاب شيخو , بل المراد أنهم إمّا 
يشبهونهم فى أهليتهم للثقة (أو فى عدم أهليتهم لها . كما قلت أناء إذ إن مرجليوث هنا إنما 
يشكك ويسخر) وإما ... " . أما د. الجبورى فقد أخطأ فى ترجمته من ناحية أخرى . وذلك حين 
قال: " ... أو ليسوا أقل أمانة من أولئك الذين ذكرهم شيخو من شعراء اليمن " ( ص / 78 ) ٠‏ 
إذ الصواب هو : " أو ليسوا أقل أمانة من رواة قصائد الشعراء اليمنيين " . أريد أن أبين أن 
التفضيل هنا بين رواة ورواة لا بين رواة رشعراء . 


)م 


شيخور . وقد روى صاحب " الأغانى " ٠‏ رغم نقده لما يورده من حين إلى حين ٠‏ 
هذه الأشعار دون أن يساوره اشتباه بشأنها . ومن المحتمل جدا أن يكون قد 
فعل ذلك بحسن نية 229 , تماما مثل أولئك المناظرين المسلمين الذين يؤكدون 
أن العقيدة النصرانية الخاصة بألوهية المسيح سَيبْبها الخطأ فى قراءة نقطتين فوق 
احدى الكلمات فى المزمور الثانى ؛ وأنه كان ينبغى أن يقال " تَبىّ " بدلا من 
المكاانه ويك اليه و 
الأبجدية العربية . التى سبقت بدورها اختراع التّقط بقرن على الأقل . فَعَز 
الأشعار المكتوبة باللغة العربية الفصحى لشعراء اليمن فى الجاهلية هو, 93 
يبدو . خطأ من هذا القبيل ©" . والواقع أنه لا يوجد دليل على أنه كان فى 
جنوب بلاد العرب 227 أى شعراء . وحتى لو كان الأمر يخلاف ذلك فقد كان 
المنروض أن ينظم هؤلاء الشعراء بإحدى اللهجات الجنوبية . 

وما دام تحت أيدينا هذا الدليل القاطع على سوء النية نئمى عدد من 


4 - د. الجبورى : " ومن المحتمل أن يعمل هنا فى ثقة عالية " ( ص / 8/ ) , وهو كلام أقل ما 
يرصف به أنه بعيد عما أراد مرجليوث . 

5- فى ترجمة د. بدرى ( ص// :)١١5‏ اك " ( بضمتين فوق الشدة ).والصواب : 
( بفنتحة واحدة فوق الشدة ) ؛ إذ كُتبت هذه الكلمة بالحسروف اللاتينية فى النسص الإنجليزى 
هكنذا : " هلال0101131 ". ولعلها غلطة من الطابع لا من المترجم نفسه . 

6 - فى ترجمة د. الجبورى : " ونسبة الأشعار فى العربية القديمة إلى الشعراء الجاهليين من اليمن 
ظهرت لتكون خطأ للنوع نفسه * ( ص / 74 ) . تُرى هل فهمنا شيثا ؟ 

7 - " 12ط2عث 501015 : جنوبى الجزيرة العربية / جنربى بلاد العرب " . أمّا د. الجبورى فقد قال: 
” العربية الجنوبية " ( ص / 4/ ) ( هكذا : " فليس هناك دليل على أن العربية الجنوبية كان لها 
أىّ من الشعراء " ) . مما يصرف الذهن إلى اللغة العربية الجنوبية لا إلى جنوب الجزيرة . 


و4 - - سي 
: "بنى 
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الحالات فإننا لا ندرى ما الذى يمكن أن نقبله فى الحالات الأخرى:(2283).. وقد 
اكتشف فى شمال بلاد العرب نقش أو نقشان بلهجة القرآن ‏ لكن طائفة أخرى 
من النقوش تكشف لنا عن ثروة من اللهجات تشيه تلك التى اكتشفت فى 
جنوب البلاد 229 . وهنا أيضا نلاحظ أنه لا وجود للشعر بناء على معارفنا 
الحالية . ويما أن الإسلام قد نبت فى الحجاز فقد كان المتوقع أن تكون معرفة 


8 - يقول د. الجبورى بلغته الغامضة وأسلوبه الركيك كعادته فى كثير من الأحيان :" وعند توفر هذا 
الدليل فى أضعف الإيمان من صنف هذه الاحالات فنحن لا نعلم ..." ١‏ (ص/74) . 

9 - جملة " تشبه تلك التى اكتشسفت فى جنوب البئلاد " عندى هى صفة ل" ثروة ( من 
اللهجات ) " ٠‏ أى أن التشابه هر بين ثروة اللهجات هنا وثروة اللهجات هناك ٠‏ بمعنى أن عدد 
اللهجات هنا وهئاك كثير . لكن الترجمات الأخرى تجعل التشابه ( وعند د. الجبورى " التماثل ". 
وليس مجرد " التشابه " ) بين اللهجات هنا وهناك . وهو ما لا يمكن أن يقوله المستشرق صاحب 
الدراسة . وإلا لنسف بيده تظريته . لأنه إذا كان هناك تشابه أو تمائل بين لهجات الجنوب ولهجات 
الشمال قمعنى ذلك أن مجىء شعر كنى :لغة أهل الشمال هو شىء طبيعى . وهذا أمر ينكره 
مرجليرث إنكارا مطلقا . يقول د. الجبورى : " ولكن النقوش الأخرى التى اكتشفت فى الجنوب 
(المفروض : " فى الشمال ” . وإن كان النص الإنجليزى يخلر من هنا الجار والمجرور ) أظهرت غنّى 
فى اللهجات التى تماثل اللهجات التى اكتشفت فى الجنوب " ( ص / 4 ) . وعند د. عيد الرحمن 
بدوى : " لكن ثم نقوشا أخرى مكتوبة بعدد كبير من اللهجات الشبيهة بما وجد فى الجنوب " ( ص 
/.) . وفى ترجمة د. المهنا تقرأ : * غير أن تقرشا أخرى أماطت اللثام عن غنى لهجات تشبه 
اللهجات التى عثر عليها فى الجنرب " ( ؟ / ١1‏ ) ..- 

وأخيرا ها هو ذا النص الإنجلجزى أضعه بين يدى القارئ وأشرح له على الطبيعة كيف أن 
المترجمين الشلائة الآخرين قد أخطأرا فهمه فيما يخص هذه النقطة . يقول مرجليوث : 6106 " 
.* غ501 عط 10 101010 غ88 0 عقلتساأة قاء01316 01 طالوء!7 2 اأطتطعء ورعطاه 
ولبلاحظ القارئ كيف أن مرجليرث قد قال : " ... 101120 +88) 0 35[تصهأة " ٠‏ و " ]12 " اسم 
إشارة إلى المقرد . والإشارة فيه واقعة على " 7/68112 “. ولو كان المراد " اللهجات " لفال المؤلف : 
* ... 0قنام؟ عو0طا 0غ عقلتتماد " 
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المسلمين بتاريخ تلك المنطقة من بلاد العرب أكبر من معرفتهم بالجنوب (30© , 
لكنهم فى الواقع كانوا يعرفون من تاربخ الجنوب أكثر قليلا من غيره (31© , 
لأنه قد وقعت فى الجنوب أحداث أشد أهمية لبلاد العرب أكثر ئما وقع فى أى 
مكان آخر . ومع هذا فإن معرفتهم بجنوب بلاد العرب كانت غامضة لدرجة 


أنهم يُعزُون 2020 لبعض الملوك من عرب الجنوب شعرا مكتوبًا بلغة تدل الدلائل 

0 - تعسم ترجمة د. الجبورى لهذه الجملة أيضا بالخط والغموض واضطراب صياغة الكلام . يقول : 
"ومنذ أن نشأ الإسلام فى الحجاز لابد أن المسلمين توقتعوا أن يعرقوا الكثير حوله عن تاريخ ذلك 
الجزء من الجزيرة أكثر من الجنوب " ( ص / 74 ) . لقد فهم أن " 51766 " التى تبدأ بها الجملة 
الحالبة تعنى " منذ " ٠‏ على حين أن معناها هنا " بما أن " . كذلك فإن توقع معرفة الكثير عن 
الحجاز لم ينْسّب فى النص الإنجليزى إلى المسلمين , بل الذى فيه أنه كان متوقعا منهم أن يعرفوا 
عن الحجاز أكثر مما يعرفون عن غيره . ثم ما معنى قول المترجم إن " المسلمين توقعوا أن يعرفوا 
الكثير حوله ( أى حول الحجاز ) عن تاريخ ذلك الجزء من الجزيرة أكثر من الجنوب " ؟ لقد كان 
المفروض أن يكتفى بإحدى العبارتين التاليتين : " حوله " أو " عن تاريخ ذلك الجزء من الجزيرة " . 
وانظر أيضا إلى الركاكة فى قوله : " توقعوا أن يعرفوا الكثير حوله ...أكثر من الجنوب " . 

1 - د . المهنا : " ولكنهم فى الحقيقة يعرفون إلى حد ما الكثير عن الجنوب" ١‏ ” / ؟١‏ ). 
والصواب : " يعرفون عن الجنوب أكثر من غيره إلى حد ما " . 

وكالعادة نجد الفموض والركاكة فى ترجمة د. الجبورى؛ الذى يقول : " فى الحقيقة أنهم يعرفون 

بعض الشىء أكثر من الجنوب " ( ص / 75 ) ٠‏ وهو كلام لا يستطيع الإنسان تّبيز رأسه من ذيله ! 

2 - ترجم د. الجهورى هذه الجملة كالتالى : " وكذلك فمعلوماتنا حول جنوب الجزيرة كانت غامضة 
جدا. ذلك أنهم ينسبون الأشعار إلى ملوك جنوب الجزيرة بلغة كما نعرف من خلال النقوش المكتوبة 
ليست لغتهم " ( ص / 5 ) . ومن الأخطاء فى هذه الترجمة أنه قال : " معلوماتنا " ٠‏ والصواب 
" معلوماتهم ". أى معلومات المسلمين . كذلك فقوله : " كانت غامضة جدا . ذلك أنهم ..." ينيغى 
أن يصحح إلى : " كانت من الغموض بحيث إن ...'" أو ما إلى ذلك . ودعنا من ركاكة بقية 
الكلام. 

وتصدق الملاحظة الأخيرة على قول د. المهنا : " ومع ذلك فإن معلوماتهم عن جنوب هلاد العرب 

غامضة جدا ا ا لي ا 
تكن لهم " (5؟ / ؟1 ) . كما يبدو أن هناك غلطا طباعيا فى الفعل " تعرف " ( يالتاء  )‏ إِذْ 
ينبغى أن يغيّر إلى " نعرف " حتى بتواءم مع ما جا ا 0 


م 


النقوشية على أنها ليست لغتهم . وحينما قام الرواة العرب يعمل مجموعاتهم 
الشعرية كانت لغة القرآن قد أصبحت بفضل الإسلام هى اللغة الفصحى فى 
جنوب البلاد . وقد كان هذا السبب نفسه هو المسوول عن سيادتها فى أجزاء 
أخرى من بلاد العرب أيضا . ولكن ليس لدينا حتى الآن 2237 أى دليل على 
أنها كانت لغة أدبية فى أى مكان قبل مجىء القرآن . 


والآن لو أننا كنا نتتعامل مع نصوص نثرية لكان من الممكن التسليم 
بالافتراض القائل بأنهذه النصوص قد تُرْجِمّت أو على الأقل قد تقلت تدريجيا 
من طور لغوى إلى طور آخر 29 , وهو ما يشبه إلى حد ما 007 التغييرات 
الإملائية التى محدث 236 تدريجيا27 فى الأعمال ا مطبوعة . وفقًا للعرف 


3 - هاتان الكلمتان الأخيرتان لا وجود لهما فى ترجمة د. بدوى ( ص / ١7١١‏ ) . 

4 - "والآن إذا كنا تتعامل مع الوثائق النثرية فينبغى علينا أن نقتنع بنظرية تقول بأنهم كانوا قد 
ترجموا أو على الأقل نقلوا تدريجيا من طور لغوى إلى طور لغوى آخر “. هكذا ترجم د.الجبورى 
الجملة . وكان ينبغى أن يستخدم " لو" فى مكان " إذا “. كما أنه قد وضع بدل" لكان من الممكن أن 
..." عيارة " فينبغى علينا أن ..." ٠‏ وهله تير تلك . كذلك فليس الكلام هنا عن " اقتناع 
بنظرية" ٠‏ وإفا عن " تسليم بفرضية ".ثم إنه لا معنى لقوله : " إنهم كانوا قد ترجموا أو على الأقل 
نقلوا ... إلخ ". إذ من هؤلاء الذين ترجمرا ونقلوا ؟ وبغض النظر عما إذا كان الفعلان مينيين 
للمعلوم أو للمجهول فكلتا الصيغتين لا تؤدى إلى أى معنى ٠‏ ذلك أن الحديث فى النص عن قصائد 
لاعن أشخاص . 

5 - لا وجود لقوله : " إلى حدّ ما © فى أى من الترجمات الثلاث الأخرى . 

6 - استخدم د. الجبورى ود. بدوى الفعل الماضى هنا : " وأدخلت بالتدريج تغييرات فى الإملاء فى 
الكتب ا مطبوعة " (ص/4) , " على تحر ما حدث من تغفيير فى قواعد الإملاء ..." 
(ص/ ١7١)؛‏ رغم أن مرجليوث يتحدث عن ظاهرة عامة لا عن واقعة خاصة كما يرهم كلامهما . 

7 - عند د. المهنا )١7/7(‏ : " التغيير فى هجاء الكلمات " . بيئنا هى عند مسرجليوث : 
“التغييرات الإملاتية " بوجه عام . 
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اللاحق' “7 دون أى سوء نية 67 ولكن بالنسبة للشعر العربى ذى الصنعة 
الفنية التى لا يوجد لها تلنن فو حي الععقية قن أى أسلرت آخر فإن هذه 
العملية هى ببساطة أمر مستحيل ٠‏ إذ كان لابد من إعادة صياغة القصائد فى 
هذه الحالة 7 . ومن الممكن القول يأنه . مثلما أذار الذين دخلوا فى الإسلام 
ظهورهم لدينهم القديم لدرجة أن أصبح القرآن يعرف عن هنا الدين أكثر مما 
يعرف المسلمون اللاحقون . فكذلك أدار العرب ظهورهم للغاتهم ولهجاتهم 
القديمة إلى الحد الذى انحصر معه الحصول على المساعدة اللازمة لقراءة النقوش 
وفهمها فى مَوْلْقَيّن اثنين ليس إلا , وهما المؤلّفان اللذان وصفهما البروفيسور 
الراحل هارقان بحق بغرابة الأطوارل* . وبالمثل . نكما أن وجود الأفكار 


8 - هد . المهنا : " متمشيا مع آخر استخدام ..." ( ؟ / ١1!‏ ) ء وكان ينهغى أن يقول بدلا من ذلك : 
' الاستخدام أو العرف اللاحق * ٠‏ لأن المؤلف قال : " 3528 13165 " ولم يقل : عط !" 
."5286 أكعاة1 

9 - طانة؟ 00مع 05 10131102/ لإقهة 71050101 . أما د. بدوى نقد قال : " دون أى نقص 
لحسن النية أو اللمة " ( ص / ١7١‏ ) . وهى ترجمة حرفية . وعتد د. الجيورى (ص/9/5) : 
"وبدون أى نقص لحسن الحظ " ٠‏ ولا تعليق 1 

0 - يقول د. المهنا : " وقد تحتم الآثار الفنية إعادة صياغتها " ( ” / ١7‏ ) .أى أنه قد حول 
الكلام من الحدمية الحاسمة فى الماضى إلى مجرد احتمال لوقوعها فى المستقبل . أما د. يدوى فلا 
أدرى ماذا يقصد بقوله فى ترجمة الجملة نفسها : " إن المؤلفات إنا كُتبت لثثرأ * ( ص / ١71‏ ) . 
ذلك أنه ليست هناك أية علاقة بين هذا الكلام وبين الأصل الإنجليزى . ولست أعرف السيب فى 
هناء فمن الواضح أن د. بدوى يعرف الإنجليزية معرفة دقيقة . وترجمته هى أحسن الترجمات 
الثلاث. وإن وقعت فيها الأخطاء من حين لحين . ولعلها غفرة ذهنية من تلك الغفوات التى تصيينا 
جميعا مهما احترزنا وفتحنا أعيننا . 

1 - تخبط د. الجبورى تخبطا عنيفا فى تقل هذه السطور إلى العربية فقال : ” ويجب أن يلاظ أن 
مجرد الاهتداء إلى الإسلام كان يلفت أنظارهم إلى دينهم القديم . ذلك لأن القرآن محيط يهديتهم 
القديم أكثر من أى عن المسلمين المتأخرين . وبا مثل فى الجزيرة فإنهم يردون إلى لغاتهم القدية 
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الإسلامية فى أشعار دُنْسّب إلى الجاهلية 77 دليل واضح على أنها أشعار 
منحولة . فكذلك يعد استعمال اللهجة التى جعلها القرآن فيما بعد لغة 
فصحى سيبا قويا للشك فى صحة هذه الأشعاء (243) . 


ولهجاتهم . وهكذا فإن ذلك كان يساعد على فهم النقوش ومن الممكن الآن أن تكون محفرظة من 
قبل مؤلفين اثنين فقط , حيث إن المرحوم البروفيسور هارتّان قد حدّد أطوارهما بحق “(ص / )8١‏ . 
لقد قلب د. الجيورى المعنى رأسا على عقب ( أو " عقبا على رأس ". لا فرق ) عدة مرات : فهو 
يقول إن الدخول فى الإسلام كان يلفت أنظار الداخلين إلى دينهم القديم . والصواب هو أنه كان 
يصرفهم عن ذلك الدين ( ولاحظ كيف أن الضمير فى " أنظارهم " و " دينهم " لا يجد ما يعود 
عليه عنده ) . والشىء نفسه ينطبق على قوله : " فإنهم يردون إلى لغاتهم القدهة ولهجاتهم " . إِذْ 
الصحيح أن الدخول فى الإسلام قد جعلهم يديرون ظهررهم إلى تلك اللغات واللهجات . كذلك نهو 
يقول إن " ذلك كان يساعد على فهم النقرش " . والحقيقة أن النى قاله مرجليوث هو عكس ذلك ٠‏ 
فقد رأينا أن المساعدة عنده مستحيلة . اللهم إلا من ناحية مزْلفين اثنين لا غير . أما قوله إن 
"البسرونيسور هارتان قد حدد أطوارهما ( أى أطرار هذين المؤلفين ) بحق " فهر خطأ شنيع ٠‏ 
والصواب هو أن هارتان قد وصفهما بغرابة الأطوار . ولعل المقصود أنهما اختارا تخصصا غريبا لم 
يتخصص فيه غيرهما . هذا . ولا داعى للحديث عن الإهمال فى استعمال علامات الترقيم عند 
المترجم . 
2- " 0115 هع 3م '[5161دع]05 : أعمال ( أى أشعار ) جاهلية فى الظاهر ( أى فيما يزعم 

الرواة ) * . ولكن انظر كيف فهم المترجمون الثلاثة الآخرون كلمة " /إ05]685181 " : 

د. الجبورى : " وبالضبط فإن وجود الأفكار الإسلامية فى أشعار وئنمة تبرهن بوضوح على 
التزييف والوضع ... " (( ص / .8 ). 

د. بدوى : " وكما أن وجود أفكار إسلامية فى أعمال واضحة الوئنية هو دليل واضح على أنها 
زائفة منحولة ... " (ص / 0317١‏ . 

د. امهنا : " وكما أن هروز الأفكار الإسلامية ظاهريا فى أشعار الوثنمين دليل واضح على الزيف 
والاتتحال ... " ( ؟ / .)1١‏ 

والآن أدع للقارئ الحكم على ما قرأ . 

3 - يقول د. الجيورى فى ترجمته : " وهكنا فإن استخدام اللهجة التى جعلها القرآن لغة فصحى تقدم 

أرضية الشك الخطير " ( ص / ٠١‏ ) ء مؤنثا النعل " تقدّم " رغم أن فاعله مذكر ( وهو المصدر 


لك4) 


هذا ٠‏ وليس مستحيلا أن لغة الحجاز كانت هى لغة البلاط فى الحيرة . 
بَيْد أن الدليل على ذلك , عدا " القصائد القدهة " . ينقصنا فيما يبدو 28 , 
إذ إن فَيَافىَ واسعة تفصل بين تينك المنطقتين . ومن الواضح أن المسلمين الذين 


"استخدام ") ٠‏ وناسيا بقية الكلام . وهى : "(الشك الخطير) فى صحة هذه الأشعار ". نافيك عن 
العجمة فى قوله : " تقدّم أرضية الشك الخطير" . 

4 - يخطئ د. الجبورى هنا فهم معنى بعض الكلمات فتتحول الترجمة إلى شىء غير قابل للفهم . 
يقول : " وليس من ا مستحيل أن تكون لغة الحجاز هى لغة بلاط الحيرة ٠‏ ولكن الدليل على هذا 
التفكك من خلال ( القصائد المبكرة ) يبدو منقودا " ( ص / ٠١‏ ) . فقوله : " هنا التفكك " قد 
جعل سائر الجملة غامضا . إذ يتسالل القارئ عبثا : أى تفكك ذلك الذى يتحدث عنه المترجم 
يا ترى؟ وما علاقته بالسياق المضموتى لهذه الجملة أو الجمل التى حوله ؟ لقد أخطأ الدكتور . فيما 
بيدو . فهم الكلمات التى تحتها خط فى العبارة التالية فكان ما كان : 61106206 1136 ]6101 " 
."8 لتاقة ةا 5مزعع5 " ومرعمم لإلتقء " عطا 1000 20311 كأللا 01 لتد ظن أن معتاهما 
"هنا التنكك " . ويمثل هذا المستوى فى فهم اللغة الإنجليزية ما كان ينبغى له أن يقدم على ترجمة 
هذه الدراسة . إذ إن عمله هذا هو فضيحة بكل المقاييس . ولا شك أن القارئ قد لاحظ حتى الآن 
هدوتى الشديد فى التعليق على أخطاته الهائلة التى لا تكاد تُحْصى . لكن لابد أن يفيض الكيل 
بالإنسان فى وقت من الأوقات . على أتى أحب أن أنبه إلى أننا جميعًا نرتكب أخطاءً عندما نؤلف. 
وعندما نترجم . وعندما ننسخ ٠‏ وعندما نحاضر . بل حتى فى أثناء كلامنا اليومى العادى . ولكن 
أن تكون القاعدة هى الخطأ . والصواب هو الشذوذ على القاعدة . وأن تكون الترجمة على هنا 
النحو الذى يقطع النص المترجم فى أغلب الأحايين عن الأصل الإنجليزى بحيث تتعدم الصلة بينهما 
على هذا النحو المزرى فأمر لا يصدقه عقل ولا يمكن تحمله . 

والغريب أن الكتاب قد أعيد طبعه بنقس الأخطاء فى سنه 1144 م ٠‏ وربما طبع بعد ذلك أيضًا . 
والأغرب منه ما أخبرنا به المترجم فى نهاية المقدمة من أن الأستاذ الدكتور داود سلوم قد " قرأ 
الترجمة وقومها وأعان على حل مشكلاتها " . والذى أعرفه أن الدكتور سلوم متخصص فى اللغة 
الإنجليزية . وإنى لأتساءل : ترى لو لم يقرأ د. سلوم الترجمة ويقومها ويحل مشكلاتها فكيفه 
كانت ستكون ؟ وهل هو راض عن الترجمة على هذه ال حالة الشائنة ؟ 


دلام) 


أتوا بأشعار ”7 تُنْسّبٍ إلى جميع أرجاء الجزيرة العربية قد اتبعوا دائما نفس 
الطريقة القائمة على جعل هؤلاء الشعراء كلهم أو جُلّهم ٠يعبدون‏ الله وليس 
أى إله آخر . لقد أسقطرا الظراهر المألوفة لهم على عصور ماضية لم تكن قد 
ظهرت فيها يعد . ويبدو أنه قد حدث شىء من ذلك أيضا فى الجغرافية 
الموجودة فى هذه القصائد 2*9 : فعمرو بن كلثوم . أحد أصحاب المعلقات . 
يذكر أنه شرب الخمر " ببعلبك ودمشق وقاصرينا ". ثم يلتمس بعد ذلك “خمور 
الأندرينا * 247 . ويقال إن الموضعين الأخيرين قريبان من حلب . ولا ريب أن 
المائة والخمسين سنة التى يفْتَرَض أن هذا الشاعر قد عاشها كانت وقتا كافيا 
للقيام برحلات مكثفة 72 . بَيْد أن معرفة هذه المواضع وكذلك أقاليم بلاد 
العرب وقبائلها على نحو ما جاء فى هذه القصيدة ما تذكّر القارئ بالوقت 
الذى كانت فيه الإمبراطورية الإسلامية تشمل الشام وبلاد العرب . 


5- عند د. الجبورى : " نظموا قصائد " ( ص / ٠ ) 8١‏ وفى ترجمة د. بدوى " يروون قصائد " (ص 
٠ ) 17١ /‏ أما د. المهنا فيقرل إنهم قد " جمعرا أشمارا " ( ؟ / "1 ) . 

6- " وشىء مشل هنا يبدو أن يكون حالة منسجمة مع جغرانية هذه القصائد ". هكنا ترجم د. 
الجبورى الجملة الأخيرة . وهى ترجمة لا يتضع المراد منها 5 

7- د. الجبورى : " ذلك أنه التمس شرب خمرة ( الأندرين ) " ( ص / ١‏ ) . ولا موضع هنا لعبارة 
" ذلك أنه " ٠‏ لأنها تفسد معنى الكلام ٠‏ كما يتضح من مضاهاة ترجمته بما قلناه نحن . 

8 - فى ترجمة د. يحيى الجبورى:* " ولا شك أن هذا الشاعر يفترض أن تكون حياته ١8٠‏ سنه قبل 
الإسلام ٠‏ وكان له الوقت الواسع للترحال " ( ص / 8١‏ ) . ولكن من العسير علينا أن تفهم اقتران 
عبارة : " لا شك أن " بعبارة " ينترض أن تكون حياته " . إذ إن الأولى تعنى اليقين الجازم ٠‏ 
والثانية عدم التأكد من شىء بل مجرد الافتراض . وأين هذا من ذاك ؟ علاوة على أن المترجم قد 
فكّك الجملة وأعاد تركييها على نحو ينكره ا مؤلف . 


)44( 


لا الوقت 0 الذى كانت ظروف العرب فيه هى الظروف التى تصورها 
0 )251 المُسْتَعْمد (*)(252) حوالى سنة 2586 1 1 

أما الخط البرهانى الثالث فيوجد فى " مضمون " القصائد 253 , فإنه 
إذا كان الشعراء يستهلون قصائدهم باطراد بالمطالع الغزلية 259 لأن القرآن 
يقول عن الشعراء إنهم " فى كل واد يهيمون " . ثم إذا كانوا بعد ذلك يأخلون 
فى وصف رحلاتهم ومطاياهم لأن الشعراء كما جاء فى القرآن "٠‏ يتبعهم 
الغاوون ". وهو ما يشير بالتأكيد إلى أنهم هم أنفسهم غاوون . ثم إذا اتطلقوا 
عقب هذا فأسهبوا فى الحديث عن أفعالهم ٠‏ اللاأخلاقية فى الغالب . بسبب ما 
ورد فى القرآن من " أنهم يقولون مالا يفعلون " , فإننا على الأقل نستطيع أن 


ل 


(**) عافالإ)5 عط : أى النى كان يعيش على رأس عمود - المترجم . 


9 - د. يدوى : " لكن المعرفة الوثيقة بهذه الأماكن ... تذكر القارئ بالعصر الذى امتدت فيه الدولة 
الإسلامية ... أدلى من أن تذكر بالمصر الذى كان العرب فيه على ال حال التى ... إلخ " ( ص / 
) . والركاكة واضحة فيما محته خط ٠‏ وسيبها التزام المترجم بحرفية النقل هنا . 

0 - " مذكرات " ( الجبورى / ص 4١‏ ) .و " حوليات " ( ال مهنا / " / ١‏ ) .و" تاريخ " (يدوى 
/ 1 . 

1 - عند كل من د. الجبورى ( ص / 8١‏ ) ود. المهنا ( " / ١١‏ ):"يشوع" | 

2 - عند د. الجبورى : " يشوع الناسك المسيحى " ( ص / 83١‏ ) . وفى ترجمة د. المهنا : " الراهب 
يشوع" (5 / 1١5‏ ) . وفى كتاب د. يدوى : " يرشع العمودى " ( ص / ١١1‏ ) . 

3 - د. الجبورى : " الخط الثالث من الأدلة هو من حيث ( مضمون ) القصائد " ( ص / 8١‏ ) . 
وكما ترى ٠‏ فصياغة الجملة ركيكة . 

4 - انظر كيف يترجم د. الجبورى كلمة " '(168101371 " وأين يضعها . حيث يقول : " فهم إذا 
شرعوا بالنظم هدأوا بمقاطع غزلية مطردة " ( ص / 8١‏ ) . 


)88( 


نتقصى مصدر هذه الرتابة التى دفعت بعض النقاد إلى القول بأن كل ما يهم 
فى الشعر إنا هو اللغفة 205 , ما دام الشعراء جميعا يرددون نفس 
المعانى”*'''. ولكن إذا كان هذا البنناء النمطى أقدم من القرآن فلا بد أن 
يكون مستقّى من بعض النماذج المعدرف بها 259 . وقد رأينا كيف أن 
البحث عن هذه النماذج يعود بنا إلى آدم . والحق أن هذه القصائد تنبئ عن 


4- أبن رشيق / العمدة . 


5 - " وتستطيع فى الأقل تتبع هنا النسق المطرد . حيث يقود بعض النقد لتوضيح كل تلك القضايا 
فى القصائد إلى أنها كانت بسيب اللّغة ' . على هذا النحو ترجم د. الجبورى هذا الجزء ( ص / 
)١‏ . ولا أظن أحداً بحاجة إلى أن أدله على مواطن العجمة والغموض فى هذا الكلام . 

أما د. بدوى فيوْخذ عليه استعمال " كان " فى ترجمة النصف الأخير من الجزء السابق ٠‏ وذلك 
فى قوله : " ... هذا الرتوب . الذى دعا بعض النقاد إلى القول بأن كل ما يهم فى القصائد كان هو 
اللغة" ( ص / ١١2‏ ) ور او و ا برو 
" كان" هنا . لأن فعل الجملة الأصلية فعل ماض : 160 <أعن!/8 , /22020102 5لطا .. 
عط 1/35 206125 12 102616560 0 آله أقطااً عقق[عع06 0غ ذعنتالته ع183زم0ع 
."1181286 أما فى الأسلوب العربى فإننا تسقط " كان " فى هنا السياق ٠‏ وإلا أصبح معنى 
الكلام أن الذين كانت تهمهم اللغة وحدها هم الشعراء بينما الحقيقة أنهم هم النقاد . 

وقد استعمل د. المهنا هو أيضا " كان ". ولكته وضعها قبل ذلك بعدة كلمات : " ... حيث أنها 
دفعت يعض النقاد إلى القول بأن كل الذى كان يهم فى تلك القصائد هو اللغة " ( ؟ / ١‏ ) . 

هذا . وقد فكّك د. الجيورى هذه الجملة الكبرى إلى عدة جمل مستقلة . مما أبعد ترجمته عن 
الأصل إلى حد ما فلم تستطع اقتناص ما أراده مرجليوث بدقة . علاوة على الركاكة والغسوض 
اللذين بيناهما قبل قليل . وأكتفى ٠‏ فى التدليل على تفكيكه للفقرة ٠‏ بنقل الجمملة الأولى ٠‏ 
ويستطيع القارئ أن تقيس عليها بقية الجمل . قال : " فهم إذا شرعوا بالنظم بدأوا مقاطع غزلية 
مطردة . وسبب ذلك لأن القرآن يقول : إن الشعراء فى كل واد يهيمون " (١‏ ص / 8١‏ ) . 

6 - د . المهنا : " ...فيقتضى أن يعود إلى أمثلة معينة مسلّم بها " 57١‏ / "1 ) . و" النماذج * 
غبر " الأمثلة " بطبيعة الحال . والترجمة أيضا غامضة . 


6) 


معرفة 207 رائعة بأعضاء الفرس والناقة2”2 ؛ وربما بعادات الحيوانات الأخرى 
أيضا . إلا أن هذه الأشياء . كما نعرف . قد درسها النحاة والشعراء أينا . 
كما أن من الممكن جدا””” أن يبدأ شاعر بدوى قصيدته بالبكاء على أطلال 
حبيبته أو ذكر طيفها . ثم ينتقل بعد ذلك إلى وصف دابعه 250 . لكننا لا 
تنستطيع أن نذكر على وجه الدقة شاعر) جاهليا كانت أشعاره بمثابة أساس 
العربية (61) أو كان هو مثالا يحتذيه شداة الشعر جميعا . ولو كان هناك 


أما د. الجبورى فإنه . كحاله فى كثير جدا من الأحيان , يبدو وكأنه يتكلم لغة أخرى غير 
العربية : " ... فيجب أن نعود إلى الوراء لنسلم بصحة النماذج المعروفة المحتقة " ( ص / 8١‏ ) . 

7 - عند د. بدوى : ” تبّدى عن ... " ( ص / ١ ) 7١‏ وقد علقنا على هنا الاستعمال من قبل فى 
الحاشية رقم 221 . 

8 - ه.. الجبورى : " وحقا أن القصائد تظهر علما غزيرا مع معرفة بخصائص أعضاء الفرس 
والجمل" ١‏ ص / 8١‏ ) . وكلمتا " مع معرفة " تشكلان زيادة مضللة بعض الشىء . 

9 - ستطت من د. الجبورى عبارة : " كما أن من الممكن جدا " ( ص / 23١‏ ) . 

وفى ترجمة د. المهنا : " ومن الجائز تماما أن بعض شعراء البدو كان قد بدأ قصيدة بالبكاء 
...لغ" ( ؟ / 18 ) . وتحويل الفعل من المضارع إلى الماضى غير مستساغ . إ:: مرجليوث لا 
يتحدث عن حالة خاصة قد وقعت بل عن تقليد عام فى الشعر العربى القديم . 

0- د. الجبورى : " وصف الناقة أو الفرس " ( ص / 8١‏ ) . وهو ما نجده عند د. بدوى بنصه 
تقريبا: * وصف ناقته أو فرسه " ( ص / ١77‏ ) . أما د. المهنا فيقول : * وصف ميواناته :1" / 
). . ا 

1 - سقطت هنا بعض الألفاظ من ترجمة د. المهنا فجاء كلامه كالآنى : " ولكتنا لا نستطيع بالدقة 
أن نسمى هذا اللى شكل شغره أساسًا للتعليم " ( ؟ / ١‏ ) . وقد كان ينبغى أن يكون الكلام 
على النحر التالى مثلا : " ولكننا لا نستطيع ... أن نسمى هذا الشاعر الجاهلى ( أو 
الكلاسيكى) اللى شكل شعره ... إلخ " . 

أما ترجمة د. الجبورى لهذه الجملة فلا يمكن فهم ما يريد مرجليوث قوله من خلالها إلا من بَعْد 
يعيد ومشرها. قال : " ولكن من الممكن جدا أن نقول إنه لا يمكن أن نسمى أى عمل تقليدى قديم 
أساسا للثقافة الشعرية التى أصبحت مثالا يحتذى من قبل الشعراء " ( ص / 8١‏ ) . 


لكف 


شاعر أو شعراء 262 من هذا النوع لكان القرآن فى مجادلاته قد أخذهم فى 
الاعتبار . لأنهم فى هذه الحالة سيكونون هم المصدر المعتمد للأفكار السائدة 
حينئذ 760 . لقد كان من الممكن 77" أن يُوسّم تأثيرهم بأنه سئ ٠‏ لكن لم يكن 
من المستطاح القول بأنه لم يكن فى أيدى الناس من كُّبٍ يدرسونها 067 . 


لعى تُعرّى إلى الشعراء 


2 - " 1355105ء 05 0135516 3 5001 : شاعر أو شعراء من هذا النوع". لكن د. المهنا يحسب أن 
الكلام هنا عن " أثر أو آثار " . ظنا منه فيما ييدو أن كلمة " 0135516 8 " لا تعنى إلا الراتع من 
الآثار الأدبية ( أو الفنية ) , مع أن هذه الكلمة تستعمل أيضا للأدباء ( والفنانين ) من الطرارٌ 
الأول . إن مرجليوث يتحدث هنا عن الشعراء الكلاسيكيين وليس عن الأعمال الكلاسيكية . 
والدليل على ذلك قوله : [7/01 7/2056 6135516 20 ... 123206 قن 8:6 أناط " 
" 2102عنالع 06 كذكة0 ع8 1011060 فكلمة " 7/1205 " لا تستخدم عادة إلا للأشخاص . 
كما أن " 2/011 7/1056 " معناها " إنتاجه ": نكيف يكون للأثر ( وهو نفسه إنتاج ) إنتاج ؟ 
وعلى هذا فقول المؤلف بعد ذلك : " ... ©185516 8 50611 " لا يمكن أن تعنى إلا " مثل هذا 
الشاعر " لا " مثل هذا الأثر " . ,بالمناسبة فقد نهم د. الجبورى هذه الكلمة بنفس الطريقة . إِذْ 
قال: " وإذا وجد مثل هنا المأثور أو المأثورات التقليدية ... " ( ص 23١/7‏ ) . 

3 - يقول د. الجبورى : " ... فإن الجدل القرآنى يجب أن يكون مأخوذا بجراء هذا . لأنه لابد أن 
يكون لهم مصدر رسمى لأفكار متداولة " ( ص / 8١‏ ) . فهل فهم القارئ شيثا ؟ 

4 - د. الجبورى : " إن قدوتهم ينيغى_أن تكون موصوفة بالرداءة " ( ص / 81 ) . فانظر كيف مح '. 
قولالمؤلف : " لقد كان من الممكن أن ... " إلى " ينبفى أن تكون ... " . هذا . وقد حولت 
"الرداءة " عند د. المهنا إلى " الضعف " (؟ / 15 ) ٠‏ وشتان الأمران . 

5 - جاء فى ترجمة د. الجبورى : " لكتها لا يمكن أن تكون منكورة تاما . لأن الناس قد دورها حين 
درسوها " ( ص / 8١‏ ) . ترى هل هناك صلة بين هذا الكلام وكلام المستشرق البربطاني؟ 

كذلك جاءت ترجمة د . المهنا بعيدة عن الأصل , إذ قال : " ولكن ليس بالإمكان إنكارها بشكل 
قاطع وذلك لأن الناس كان لهم كتب قد درسوها " ( ؟ / ١4‏ ) . والمقارنة بين ما قلناه وما قاله ه. 
المهنا يبين ماذا نربد أن تقول . 

266 - كأع0م لاأكقع 01 0065 10818 16لا 12 . ومع ذلك فقد ترجمها د. بدوى بقوله : " وفى 

معظم القصائد المنسوبة إلى الشعراء الأوائل ..." ( ص / "17 ) . ولا أدرى من أين أتى بكلمة : 


لبود فحن القطبائةا الام 0 


؟ة) 


الجاهليين 267 ما يسمى بشعر المناسبات 5*7 ؛ وما هو تسجيل لتجارب لم 
تكن لتهم أحدا غيرهم أو كانت فى أحسن الأحوال تهم بعض أفراد قبائلهم 
أيضا 7..والواقع أنه لا يمكن أن نستبعد تأليف العربى الذى يطلق زوجته أو 
يستولى على بعض الإبل أو يقتل أحد أعدائه قصيدةٌ حول هذا الموضوع 279 , 
رعندما يقوم بهه الأعمال عدة أشخاص معا فمن الممكن ”"” أن يسجلها كل 
بد بين ابي ”. لكن هوراس كان دقيقا حقا عندما قال " إذا لم 


" معظم " هذه ٠‏ ولا لماذا لم يصف " القصائد " ب " الرئيسية " كما فى النص . 

أما د. المهنا فقد ترجم كلمة " 0068 " ب " المعلقات * ١4 / 7 ١‏ ) مع أن الكلام الذى يقوله 
مرجليرث هنا لا ينطبق على المعلقات فى شىء ٠‏ إذ ليس فى أية معلقة حديث عن طلاق صاحبها 
لزوجته ولا عن استيلائه على إبل مثلا . 

7- 065 6351 . وقد ترجمها الثلاثة الآخرون ب " أرائل الشعراء " أو " الشعراء الأوائل " » 
ملتزمين بما قاله مرجليوث بالضبط . أما أنا فقد أديتها بالمعنى ليكون المقصود واضحا للقارئ دون 
أى لبس . 

8 - أصبحت عبارة " ما يسمى بشعر المناسبات " عند د. الجبورى جملة اعتراضية نصها : " وهى 
مشهررة اما " ( هكذا : " فى القصائد الرئيسية التى تنسب إلى الشعراء الأوائل وهى مشهورة 
تماما . فيها تسجيل للخبرات التى كانوا مهتمين-هم أنفسهم بها أو على الأفضل بعض رجال البادية 
منهم *"/487). 

9 - «. الجبورى : " أو على الأفضل بععض رجال البادية منهم الا اواك وني 
عن " 215651268 " لا عن " 5600101115 " 

0 - د. الجبورى : نا لا هك أن فيحد إمكاية أن لغرب الذين يطافون زيما أو ساب ايأر 
ينبحون العدرٌ أن ينظموا قصيدة فى الموضوع " (ص / 47) . وهى ترجمة ركيكة ٠‏ وذلك ظاهر فى 
قوله مثلا : " لا يمكن أن نجحد أن العرب ... أن ينظموا قصيدة ... " . إذ استعمل " أن " و " أن". 
وكل منهما تغنى عن الأخرى بل ينبغى هنا أن تزيحها . 

1 - يقول د. الجبورى : " فينبغى أن يسجل كل منهم تجربته فى هذا المجال " ( ص / 87 ) ٠‏ وذلك 
هدلا من "فمن الممكن أن يسجل كل منهم ... * 

2 - ترى كيف ترجم د. المهنا هذه الجملة ؟ إليك ما قاله بد من الجملة السابقة : " ولا سبيل حقا 


إفرلى 


تَتَعَنُ القصائد بعملك الطيب فأى ثناء ستفوز به ؟ " . ولابد أن يكون 
السجيل على الورق أو ما يشبهه , وإلا كان مصير هذه الكتابات 
الضياع!”””. وحين يكون ما يرويه لنا حُنّاظ الشعر شيئا على شكل حوادد7©, 
أى مجموعة من الأشعار يرد فيها شاعر على شاعر آخر . فمن المحتمل جدا أن 
يكون ذلك كله بالذات مجرد تأليف خيالى . إذ لا يمكننا أن نقول عن 
الشاعرين المتنافسين فى هذه الحالة إن كلا منهما كان يتخذ من الخطوات ما 
يحفظ به شعر الآخر . بحيث تكون هناك حاجة لتدخل طرف ثالث ٠‏ على حين 


أننا لو افترضنا أن كل ذلك قد صدر عن عقل واحد لكان أمامنا على الأقل 

شىء يتسم بالبساطة وسهولة المقارنة 275 , 
إلى إنكار احتمال أن ينظم العربى الذى طلق زوجته , أو أغار على جمل ٠‏ أو قتل عدوا قصيدة 
فى الموضوع ٠‏ حيث أن كثيرا من الناس كانوا منفمسين فى تلك العملية ٠‏ وقد يدون كل واحد منهم 
تجاربه بهذه الطريقة " ( ؟ / ١4‏ ) . والآن انظر كيف فك جملة : " وعندما يقوم بهذه الأعمال عدة 
أشخاص مما فمن الممكن أن ... " إلى جملتين أولاهما مرتبطة بالجملة السابقة ب " حيث أن * 
وثانيتهما جملة مستأنفة . مما باعد كثيرا بين الأصل والترجمة . 

3- د. الجبورى : " ... وإلا فإن مثل هذا التأليف لم يجد الفرصة للحفظ " ( ص / 47 ) . وواضح 
أن " لم " قد حلت هنا محل " لن " . ولو كان هنا الكلام لأحد المترجمَيّن الآخرِيّن لقلت إنه فى 
الفالب خطأ طباعى . وعند د. المهنا : " ... وإلا فإن مثل هنا النظم لا حظّ له من اليكاء * 
)١11/9(‏ . وواضح أن " البكاء " تصحيف ل" اليقاء " . 

4 - د . المهنا : " ومع أن من ضمن الأشياء , التى نقلها العلماء إلينا شيئا يأخل شكل حوار متتابع 
١4/75"...‏ ) . والصواب : " وحين يكون ما يرويه لنا العلماء ( أو حْفَّاظ الشعر ) شيثا 
..." لأن الأصل الإنجليزى يخلو قاما من معنى الاستدراك الموجود فى أول كلام المتترجم : " ومع 
أن" ٠‏ إذ يبدأ بالظرف " 7/5617" , الذى يعنى : " وحين / وعندما " . 

5 - فى ترجمة د. الجبورى لهذه الفقرة تتمثل كل العيوب التى وجدناها عنده من ركاكة وبعد تام عن 
غرض المؤلف وغموض وتفكبك للجمل وحرفية فى نقل الكلام الإنجليزى ... إلخ . يقول : " إن ما 


)56( 


كما تفسر لنا فرضيةٌ العأليف الخيالى الحالات التى تكون الحكايات 
المصاحبة :. : ! للأشعار مناقضة للخبرة الإنسانية 279 . ومن ذلك أن صامب 
"الأغانى " . حين يورد عددا من الأشعار المرتجلة فى إحدى المسابقات الشعرية 
بين النابغة الجعْدى والعَجّاج والأخطل '""'' , يذكر أن عمر النايغة لابد أن 
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0ك 


نقله الرواة شىء اتخل صيغة المناظرة . أى التسلسل النى يجيب فيه الشاعر شاعرا آخر . أن 
احتمال أن يكون جمسيع ذلك محض قصص أمر عظيم . خاصة وأننا لا تستطيع أن نثق تا 
بالشعراء المنانسين. ذلك لمعرفة الخطوات التى بها تحفظ منجزات كل منهما . وأن إدخال الفريق 
الثالث أمر لابد منه ‏ هذا إذا افترضنا أن الجميع يصدرون عن ذهنية واحدة ٠‏ فنحن فى الأقل نملك 
شيئا قبلنا بسيط وسهل الموازئة " ( ص / 47 ) . وسوف ألجأ إلى المقارنة بين ترجمة د. الجبورى 
لبعض الكلمات والعبارات فى هذه الفقرة وترجمتى , مع إيراد ترجمته أولا ثم التقفية عليها 
بترجمتى : 
١‏ - إن ما نقلة الرواة شىء اتخذ صيغة المناظرة ٠‏ . 

- وحين يكون ما يرويه لنا حفّاظ الشعر شيئا على شكل حوار . 
؟ - خاصة وأننا لا نستطيع أن نثق تماما بالشغراء المنافسين ذلك لمعرفة الخطرات التى بها تمحنظ 

منجزات كل منهما فت 

”أ - إذ لا يمكتنا أن نقول عن الشاعرين المتنافسين فى هذه الحالة إن كلا منهما كان يتخذ من 

الخطرات ما يحفظ به شعر الآخر . 

” - وإن إدخال الفريق الثالث أمر لابد منه . 

"أ - بحيث تكون هناك حاجة لتدخل طرف ثالث . 

- هنا إذا افترضنا أن الجميع يصدرون عن ذهنية واحدة . 

أ - على حين أننا لو اقترضنا أن كل ذلك قد صدر عن عقل واحد . 

ه - فَبْلَبا : ونا 56201 . . 

5] - أمامنا / بين أيدينا . 
6 - حين يقرأ الإنسان ما قاله د. الجبورى فى ترجمة هذه الجملة يشعر أنه يقرأ كلامًا سريانيا . 

يقول: " إن احتمال أن تكون الحكايات ثم الروايات قد روجت للأحوال التى تشارك بها التصص 

والنوادر مع الشعر أمر مخالف للترجمة " ( ص / 87  )‏ 


(56) 


يكون ١1١١‏ سنه آنذاك , ويبدى اقتناعه بهذا 77©. وهناك من جعلوا عمره 
٠‏ سنة ء لكن ما دام من المؤكد أنه قد بلغ هذا العمر فى حياة النبى فلا يد 
أن يكون هذا أقل من عمره الحقيقى 25 . والآن حينما نقرأ المسابقة التى 
كانت بين هوميروس وهزيود فإن ترتيب الحوادث التاريخية لا يهمنا حينئة . 


7 - سأورد هنا ترجمة د. الجبورى للسطور الماضيية . وسوف يرى القارئ تفكك الكلام وعدم اكتمال 
الجملة الرئيسية : " لذا فإن مؤلف كتاب الأغانى الذى أورد عددا من الأشعار ارتجلت فى مباواة 
شعرية حيث أشترا رك فيها الشعراء : النابغة الجعدى والعجاج والأخطل . وقد قدر بأن النابغة هقة 
عاش 7١١‏ , وصرح أبو الفرج نفسه , بأنه مقتنع بهذا التقدير " ( ص / 87 ) . 

ومؤكد أن القارئ قد لاحظ على الفور أن خبر " فإن " لا وجود له .ثم ما معنى قول المترجم 2 
"وصرح أبو الفرج نفسه ". رغم أن الكلام قبل ذلك كان كلام أبى الفرج . ولم يذكّر أحد آخر معه 
يوجب النص على أن صاحب التصريح هو أبو الفرج نفسه لا ذلك الشخص الآخر ؟ 

8- عكس د. الجبورى ( ص / 475 ) المعنى فنجعل التصريح بأن عمر النابغة ١4٠‏ سنة مجاوزا 
للحقيقة . على حين أنه فى الواقع أقل منها .كما أنه يعبر عن بلوغ النابغة هذه السن بقوله : لكنٍ 
كما احتفل هو يقينا بميلادهال فى زمن الرسولء كان هلا التصريح المجاوز_للحقيقة مهم”: 
وإذا كان مفهوما , أن يقول المؤلف البريطانى بالإنجليزية : 16058]60ع0 1ن كقط 136 " 
"أعطم2]0 عط 4ه عمطنا عط هذ قل طامط )115180 : وعى عيارة مجازية بطبيعة الحال. 
فإننا حين ننقلها حرفيا إلى العربية فى حديثنا عن النابغة الجعدى يصبع الأمر مضحكا . إذ إن 
العرب والمسلمين لم يعرفوا الاحتفال بأعياد الميلاد إلا فى العصر الحديث تقليدا للغربيين . نكيف 
نجعل أحد الصحابة يحتفل بعيد ميلاده فى عصر الرسول ؟ لم بيق إلا أن نقسول إن أصدقا مه 
ومعارفه وأهل بيته كانوا يهتفون وهم يطفئون الشموع المغروسة فى التورتة : " سنة حلرة 
يا جميل " ! 

وقد استخدم د. بدوى أيضا هنا التعبير ا مضحك عند ترجمة هذه الجملة ( ص / ١74‏ ) . أمآ 
د. المهنا فيقول إن النابغة " كان قد أشاد فعلا ببلوغه سن المائة والكماتين عاما فى عهد التبى " ١‏ ؟ 
١15 /‏ ) . ولا أظن أن الشاعر " قد أشاد ببلوغه سن المائة والشمانين " فى عهد الرسول , وإنًا 
المقصود بيساطة هو أنه كان قد بلغ هذه السن من قبل فى حياة الرسول عله . هذا كل ما هنالك ء 
والسلام ! 


(1ة) 


ذلك أننا نعرف أن الأمر كله خيال فى خيال . ولكن إذا كان الشخص الذى 
رواها لنا : - ن نية هو نفسه مصدرنا الرئيسى بالنسبة لحياة الشاعرين 


فعندئذ. وعتدئذ فقط . يكون ارتيابنا . بالفةٌ ما بلغت شدته.أمرا 
5 )219 
مقهرما : 


وهذا مجرد مثال. وهناك كثير غيره'وقد نسعطيع أن نطمئن إلى روايات 
الأغائى * 29 إذا ما تأكدنا أنه ينقل عن مواد مكتدبة 29 . وعلى هذا 
قلو كان لدينا مجموعة القصائد التى أمر بجمعها الخليفة المهدى 7 لكان 
بمستطاعنا الاطمئنان إلى أنها كانت موجودة منذ ١64‏ 283 . ولو كان 


9 - د. الجبورى : " ... فنحن لا نستطيع إلا أن نكون مرتابين أيضًا ١"‏ ص / 87 ) . وأعتقد أنه 
قد ظن أن " 00] " الموجودة قبل " 566011021 " تعنى "أيضًا". وعلى أية حال ٠‏ فالترجمة غير 
دقيقة . 

0- «. الجبورى : ” بيانات ( الأغانى ) " ( ص / 85 ) . وهى كلمة غير مناسبة للمقام ٠‏ 
و"الأغانى" ليس كتابًا ثوريا حتى يقال إنه يحتوى على بيانات ومنشورات وما أشبه . 

1 - هذه هى ترجمة د. الجبورى للجملة كلها : * ربا نستطيع أن نثق ببيانات الأغانى فهى توضح 
حتى الآن بأنهم أعتمدوا على المواد المكتوبة " ( ص / 87 ) . وأترك للقارئ الحكم بنفسه علىٍ 
مدى ابيتعادها عن الأصل . 

أما د. المهنا فمقول : " وريما نستطيع أن نطمئن إلى روايات الأغانى بقدر ما تكون واضحة 
ومعتمدة على مواد مدوتة " ( ؟ / ١5‏ ) . والعبارة التى تحتها خط هى ترجمة خاطئة ٠‏ والصواب 
أن تقول : " وربما تستطيع أن نطمئن إلى روايات الأغانى إذا كان واضحًا أنها تعتمد على:مواد 
مدوة : ... 81©) مقء1 15 25 501135 ..."+ 

2 - انفرد الدكتور يحيى الجبورى بترجمة كلمة * 10306 " إلى " تُظمت " ( هكذا : * مجموعة 
القصائد التى تُظمت بأمر الخليفة المهدنى " / ص 835) . والخليفة المهدى لم يأمر ينظم مجموعة 
قصائد , وإنما أمر بجمع طائفة من الأشعار التدهة . 

3- .1آآ.ه 158 85 لإأقةء 35 61516206 111 . وقد ترجمها د. الجبورى خطأ فقال : " وهى 
أسيق وجوداً من سئة ١64‏ ه " ( ص / "37 ) . 


(/اة) 

جامع القصائد إنسانا صادقا وذا عقلية ناقدة إلى حد معقول 227 ٠‏ فإن من 

الممكن أن نثق به إذا أخبرنا أنه قد حصل على مادته من وثائق أقدم من ذلك 

كثيرا . أما لو كان لدينا . بدلا من هذه اليقظة العقلية وذلك الصدق . 

حكايات طويلة عن رجال عاشوا مائتين من الأعوام ومجاميع شعرية مدفونة فى 

القصور(”2 وهياكل عظمية هائلة الحجم مع ألواح عند رؤوسها 26 , فإن لنا 
الحق حينئذ فى رفض كل شىء والقول بأنه مزيف منحول . ولو أننا ٠‏ بدلا من 
المواد المكتوبة » وجدنا المؤلف يعتمد على النقل الشفوى”” طوال مدة من 
شأنها أن يُنْسّى خلالها أى شىء محفوظ فى الذاكرة لتأكد لنا مرتين أن ما 
يقوله لا يمكن الأخذ به فى أى موضوء!88© , 
فإذا كان الشعر الذى يقال إنه جاهلى مشكوكا فيه إذن من الناحيتين 
الخارجية والداخلية 29 . فإننا نكون بذلك قد عدنا الى قضية بداية الشعر 

4 - “لمع ناته لمة 105 (35022601ع:2 : صادقا وذا عقلية ناقدة إلى حد معقرل ". ومع 
هنا يترجمها د. الجبورى على النحو التالى : * هدا شخصا معقولا صادقا وناقدا " ( ص / 87) . 

5 - ه. المهنا : " مدفونة تحت أمكنة " ( ص / 189 ) ويبدو أن الأمر قد اختلط عليه فقرأ 
* 1225م " يدلا من " 0312665 " . 

6 - د. الجبورى : * مع الألواح المنقوشة على واجهاتها " ( ص / 47 ) ٠‏ وهو خطأ بين . 

7 - لم يستطع د. المهنا التقاط الخيط الخاص يتركيب هذه الجملة فترجمها كالآتى : * وبدلا من أن 
يعتمد مؤلفنا على مواد مدوة نجده يعتمد على الرواية الشفهية " ( " / ١80‏ ) . وبهذه الطريقة 
تحول الكلام من شرط افتراضى إِلّى شىء وقع فعلا . وهو ما لم يقله مرجليوث . 

8 - لنتأمل معًا العجمة فى ترجمة د. الجبورى للجزء الأخير من هذه الجملة : " فبإمكاننا أن نشعر 
بتأكيد مضاعف بأن هذه البيانات ما كانت موثوقة فى أى موضوع " ( ص / 87 ) . ومرة أخرى 
ترأه يترجم " 15 '" فى هذه السياق إلى " بيانات” ( انظر هامش رقم 280) . 


9 - لا أدرى مادا يقصد د. المهنا يقوله فى ترجمة هنا الجزء : " وإذا كان الشعر الجاهلى - فى 
الظاهر جاهليا - مشكركا فيه - إذن - بالبرهانين الخارجى والداخلى ... " ( " / ١8‏ ) . إن 


(هة) 


العربى : أهو شعر قديم جدا رغم أن الآثار الشعرية7” التى فى حوزتنا تنتمى 
فى معظمها إلىما بعد الإسرلام (201)؟ أم هل ينتمى جميعه إلى ما يعد الإسلام 
بوصفه تطورا للأساليب الموجودة فى القرآن ؟ إن هذه المسألة تبدو شديدة 
الصعوية . 3 
فمن ناحية يبدو الأمر متصلا مستمرا ؛ فالشعراء الأموبون يأتون 

شعراء عصر التبى والصحابة , الذين يتلون بدورهم شعراء الجاهلية . لكن 
بعض الدواوين القديمة , كديوان حسان بن ثابت مداح النبى 202مثلا , لاتكاد 
توحى بأية ثقة . أما دواوين شعراء بنى أمية فإن من الصعب التشكيك فى 
صحتها” . ثم إن بعض الفئَيّات الشعرية تكمن . فيما يبدو وراء 


تركيب الكلام فى عبارته مضطرب جدا ٠‏ إذ ما معنى أن يكون الشعر الجاهلى - في الظاهر 
حاهلي!- مشكوكا فيه؟ 

0- د. الجبورى : " الآثار التذكارية " ! ( ص / 85 ) . إذ يظن أن كلمة " 200111011161115 " هنا 
تعنى الآثار العمارية مثل ال معابد والتماثيل وما إلى ذلك ؛ فى حين أن المقصود بها فى هذا السياق 
هو ببساطة الآثار الشعرية . 

1 - انظر إلى التركيب العجيب لهذا الجزء من الجملة فى ترجمة د. الجبورى : " ... مع أن الآثار 
التذكارية التى فلكها هى فى الجزء الأغلب ما بعد الإسلام" ( ص / 47 ) . ترى ما معنى أن هله 
الآثار هى ما بعد الإسلام ؟ لقد كان يمكن أن يتحقق لها معنّى لو أنه قال مثلا : " ... مع أن الآثار 
التذكارية ... تنتمى فى الجزء الأغلب منها إلى ما بعد الإسلام " . وقد كرر الأستاذ المترجم تركيبه 
هنا فى الجملة الاستفهامية التالية ‏ مما يدل على أن المسألة ليست سهراً أو تسرعًا . بل على أنه لا 
يشعر أن فى الكلام على هذا النحو شيئا . 

2 - د. المهنا : " شاعر النبى " ( ؟ / ١8‏ ) . وبهذه الطريقة ضاع المعنى الذى أراده مرجليوث حين 
استعمل لهذا الصحابى الجليل كلمة " ]6760151135 : المداح " ٠‏ وكأن النبى عليه السلام كان واحداً 
من ملوك العرب الذين يغدقون الأموال على الشعراء جريا وراء مدحهم لهم وتجيدهم إياهم بالحق 
والباطل التماسا للشهرة وتثبيتا للملك والسلطان . 

3- ه. المهنا : " ولكن من الصعب أن نهر دداوين_ الشعراء الأموبين" ( ؟ / ١6‏ ) . وقد نسى أن 
يترجم عبارة " ( 01 ) 861001967655 16) " ( أم تراها سهوة من الطابع ؟ ). من هنا يبحس 


(ؤ59) 


مثيلاتها من العيارات الموجودة فى العهد القديه 7). ومن هنا تبدو فرضية 
قرض العرب (القدماء) للشعر فرضية مغرية . وإن لم يكن فى وسعنا التأكد 
من وجود أية أبيات شعرية فعلا من الفترة السابقة على الإسلا.(005 , 


القارئ بغرابة التركيب وقلق ا معنى . 

4 - كعادة مرجليوث فى كثير من الأحيان تراه يلقى هذه العيارة موجزة دون أن يوضح ماذا يتصد 
بها أو يقدم أية شواهد عليها . ورغم ذلك فمن المؤكد الذى لا يقبل النقاش أن ترجمة د. الجبورى 
لها ترجمة خاطئة . قال : " ... فضلا عن أن قليلا من الصنعة الفنية للشعر تمده كاذية وراء مقاطع 
من النرع نفسسه . .قد حصل مثل هذا فى العهد القديم ( القدراق) " ( ص / 46 ). لقد ظن أن 
"116 0) " هنا معناها " يكلب " . وهنا خطأ فاحش , إذ لا علاقة للكلام هنا بالكتب . فضلا عن 
أن وجود " 0612120 " بعدها بهذه الطريقة يقطع كل صلة للفعل " 116 0] " بهنا المعنى تماما . 
كذلك ف " 63565ام " لا تعنى أبدا " مقاطع " كما ترجمها د. الجبورى . ثم إن السؤال الطبيعى 
هنا هو : ” وراء مقاطع من النرع نفسه أين ؟ ".ذلك أن المترجم قد مزق أواصر الجملة . موجدا بذلك 
جملة مستقلة هى : " وقد حصل مثل هذا ... " . وأخيرا فليس العهد القديم هو " التوراة " , لأنه 
إذا كانت التوراة هى ما أنزل على موسى عليه السلام فإن معظم أسفار ذلك الكتتاب خاصةبتاريخ 
بنى إسرائيل بعد موت هذا النبى ٠‏ ومن ثم فلا يمكن أن تدخل بأى حال من الأحوال فى " التوراة " . 
وهنا طبعا إذا صدكنا أن أسفار العهد القديم الخاصة بالعصرر الممتدة من لدن خلق الكون إلى وفاة 
موسى عليه السلام هى هى نفسها التوراة التى أنزلت على ذلك النبى الكريم . وهو ما لا يمكن 
التسليم به (على الأقل فى جوانب كثيرة منها ) ٠‏ ولكن هذه مسألة أخرى . 

أما د. المهنا فقد ترجم العبارة المشار إليها يقوله : : " ويبدو أيضا أن قليلا من الصقات للشعر 
تمعد إلى ما رأ ء عبارات من نفس النمط موجودة فى العهد القديم " (>7/ ١6١‏ ) . لكن مرجليرث 
فى قوله :كع ناتلفء تسطعما ؟0) |لاع2 ع "لا يقصد كلمة " قليل * بل يريد " عدداً ( من 
التفصيلات الفنية ) * . علازة على أن قول د. المهنا: * تمند إلى ما وراء " قد يصلح ترجمة 
ل" لمملزء5 لمعمة / طاعاعتاة 0) " مثلا . أما ل" 4منطء6 عنا 0 " قلا .: 

5 - على النحو التالى ترجم د. الجبورى الجزء الأخير من هذه الفقرة : " لذلك فإن النظرية القائلة بأن 
العرب قد نظموا القصائد فى الجاهلية نظرية مدهشة حقا , فنحن لا نستطيع أن تكون متأكدين قهما 
إذا كنا ملك فعلا أى بيت هو أسبق من الإسلام " ( ص / 84 ) ٠‏ وهو ما يعنى أن الإدهاش اللى 
فى النظرية ا مذكورة سببه أننا " لا نستطيع أن نكون متأكدين ... إلخ ". وهذا غير صحيح البتة ٠‏ 


6١) 


ومن الناحية الأخرى , ففضلا عن عدم وجود شعر فئ النقوش العربية 
فإننا نلاحظ أن القرآن يخلو ©9© من أية إشارة إلى الموسيقي وعنا 


1- هناك ثلائة نصوص يُفْتَرَض أنها تشير إلى الوسيقى (الإسراء/ 14 ولقمان /5 2297) , 
والنجم/١1)‏ / تلبيس إبليس/45؟ . لكن الإشارة (295) غير واضحة  .‏ . 


فمرجليوث لم يقل هذا ٠‏ بل لم يقل إن هذه النظرية ( أو بالأحرى " الفرضية " ) مدعشة ( بالمعنى 
النى فهمه د. الجبورى ) . وما قال : " ©176فا2]]52 : جنابة / مغرية ".والواقع أن جملة " لا 
تستطيع أن نكون متأكدين .لا يمكن أننكون تعليلا لهذا الإدهاش المزعوم ( ولا حتى للإغراء 
الموجود فى تلك الفرضية ) , بل هى مجرد استدراك . أى أن هذه الفرضية جنابة , لكننا لا 
نستطيع أن نتأكد ... إلخ . وييقى قول د. الجبورى : " متأكدين قيما ... " بما فيه من وضع لحرف 
الجر " فى " فى غير موضعه ٠‏ إذ إن الفعل " تأكّد " يأخذ " من " لا " فى " . 

6 - يقول د. الجبورى : " ... فإننا نلاحظ أن القرآن لم تكن فيه أية إشارة إلى الموسيقى " (ص / 
4) . وقوله : " لم تكن فيه أية إشارة ... " يوحى بأنه لم يكن فيه مثل هذه الإشارة أولا ثم 
أصبحت فيه الإشارة المذكور: ة . رهلا كلام خطير سببه ركاكة عبارة المترجم . وإذا كان الأصل 
الإنجليزى قد استخدم صيغة المضارع من الفعل " 1189/6 0] " هنأ: 20 235 0101'22) 606" 
" 1210512 0 051011ا!2[1 ٠‏ نكيف يجعله المترجم العربى فى الزمن الماضى ؟ 

7 - عند د. الجبورى : " 5١٠١ 55 / ١7‏ / 8 " ( ص / 86 ) . وهو نفس ما نجده عند د. يلوى 
"الإسراء / 57 . لقسان / 8 ١"‏ ص ١25‏ / ه ١‏ ) . وهو خطأ تابع فسيه المترجمان ما قاله 
مرجليوث دون محيص. والصواب أنهما الآية الرابعة والستون من " الإسراء " ( وليست السابعة 
والستين كما عاد د. الجبورى بعد ذلك وقال ( ص ١7١ - ١١١‏ / ه 145 ) . موضحا أن ترقيم 
ا دائما . مع أنه هنا على العكس يزيد رقمين ) , والسادسة من 

" . أما د.اللهنا فرغم تصويبه الخطأ الخاص برقم الآية فى سورة " لقمان " فإنه بالنسهة للنص 
10 : " النحل : 57 " . ولا أدرى كيف يكون ذلك . فليس فى هذا الموضع من سورة التحل" 
أى شىء يمكن أن يقال إنه إشارة إلى الموسيقى . 

8 - فهم د. الجهورى كلمة " 261656766 " هنا خطأ , ظانا أن المقصود بها " المرجع " ( ص /84). 

مع أن معناها " الإشارة " كما ترجمتاها . 


060,3) 


ننظر فى ذلك الفهرس المفيد الذى وضعه د. ستانتون للقرآن عن كلمتى 
«وموسيقى» و« غناء» . أما كلمة « رئّل»' ' الموجودة فى ذلك الكتاب فلا 
يمكن فى الحقيقة أن يكون معناها « يغتى » .مادامت قد أسندت إلى 
الله27سيحانه (الفرقان/1") , بل لا بد أن يكون معناها ريبع 6600 أو 


شيئا من هذا القبيل . كذلك فإن كلمة « المزامير» ٠‏ التى يِفْهّم من اسمها فى 
السريانية واليونانية 001 أنها تعنى الألفاظ التى تصاحيها الآلات النفخية أو 
الوترية 02©: قد تحولت فى القرآن إلى « الزبور»'” '' . ومعناها مكتوبات أو 


(*) أعتقد أن مرجليوث يقصد " رتّل". مادام قد ذكر فى مقابل هذا الفعل المصدرٌ الإنجليزى لا فعل 
الأمر . ولكنه كالعادة يخطئ: فى نطق الكلمات العربية حتى السهلة متها . 

(* *) يخطئ مرجليوث أيضا فى نطق هذه الكلمة . إذ يجعلها مضمومة الزاى . ومثل هذه الأخطاء 
تشكل ظاهرة عند كثير من المستشرقين ٠‏ 


9 - فى ترجمة د . المهنا : " ... لأنها استخدمت من النات الإلهية " ( " / ١0‏ ). وهى ترجمة تجمع 
بين الركاكة وعدم وضوح المراد منها . أما ترجمة د. الجبورى فهى أشنع ٠‏ إذ قال : “منذ أن استعملت 
فى الوجود الإلهى " ! ( ص / 86 ) . ٠‏ 

0- أخطأ د. الجبورى فى ترجمة * 05061 5610 : يرتّب / ينظم " فقال : " ينقذ "( ص / 86 ٠)‏ 
رغم أنه لاعلاقة ألبعة بين * رتل " و " د 1 1 

1- د. المهنا : " وتعني المزامير بوضوح - من خلال أسماتها السرياتية والإغريقية -..." (؟ / .)١8‏ 
وكلمة " أسمائها " هى ترجمة حرفية لقول مرجليوث : " 23365 ... 5أ©12) ". لكن الجمع فى 
الإنجليزية . كما تعرف ٠‏ يبدأ مناثنين . وما دامت عندنا هنا لغتان هما السريانية واليونانية فمعنى 
ذلك أن الكلام عن * اسمى ” المزامير فى تينك اللغتين . وقد أفردنا نحن الكلمة ٠‏ إذ إن هلين 
الاسمين هما فى الحقيقة أسم واحد بلغتين مختلفتين . وكذلك فعل كل من د. الجهورى ( ص / 84 ) 
ود. بدوى ( ص / 1١715‏ ). 

2 - هد. الجبورى : " آلات هوائية وترية " ( ص / 46 ) . أما كيف تكون الآلات الموسيقية هوائية 
(أى آلات نفخ ٠‏ كما نقول فى مصر . أو آلات نفخية كما قلت أنا حتى لا أَضْطْرٌ إلى تكرير كلمة 


[فقلفق 


كُُب». والحق أن تواربخ دخول الموسيقى!002 إلى المجتمعات الإسلامي:!0604 
مذكورة فى كتاب « الأغانى» ؛ وهى تأخذنا إلى عصر بنى أمية . إذ يقال إنه 
الل مسبجع(000) بنقل البربطية والإسطوخوسية 
من الروم ©0©, وكان قد بدأ دراسة الموسيقى غنذما مر بالفرس وهم يعيدون 
بناء المسجد الحرام بعد تدميره فى تلك السنة فسمع غناءهم ''''. كما أدخلت 


. 86/7 / الأغانى‎ ١ 


"آلات" عقيب ذلك فأقول : " أو آلات وتربة " ) ووترية فى ذات الوقت فعلم ذلك عند الله ! مع أن 
المؤلف يقول : " آلات هوائية أو وترية " ٠‏ مما يدل على أنه يقصد نوعين مختلفين من الآلات لا نوعا 
واحدا . 

3 - فى النص الإنجليزى " 5ا”6] " . وقد ترجمتها إلى " مكتربات " . لأن " الزيور " . كما جاء 
فى المعاجم , هو الكتاب المزيور ( أى المكتوب  )‏ ف " تُعول " فيه بمعنى " مفعول " ( انظر مثلا 
"لسان العرب " لابن منظور " و " محيط المحيط " للبمستانى / مادة " زب ر " ) . ومن هنا لم 
أحب أن أترجم الكلمة المذكورة ب " النصوص " كما فعل غيرى , وآثسرت عليها كلمة * مكتوبات * 
(ج" مكتوب " . بمعنى " ( كتاب ) مزبور " ) . 

4 - فى ترجمة د. المهنا : " تواريخ تقديم الموسيقى إلى المجتمعات الإسلامية ' ( " / ١0‏ ) . وكلمة 
* تقديم " هنا قلقة بعض الشىء . 

307- عند كل من د. الجيورى ( ص / 86 ) ود. المهنا ( ؟ / ١8‏ ) : "ابن مسجح " مباشرة . دون 
عبارة "' شخص أسمه " أو " رجل يُدْعَى " مثلا كما فى النص الإنجليزى . 

6 - عند د. الجيورى : " من اليونان " . مع أنه نقل نص كتاب " الأغانى " فى ذلك الموضوع . وفيه 
أن مسجحا قد نقل ذلك عن " الروم ". فكلمة " الروم "هى الأليق فى هذا السياق . إذ إنها الكلمة 
التى كان يستخدمها العرب . أما د.. المهنا فقد قال : " عن الإغريقية " , رغم أن الكلام عن أمة 
الإنمريق ( التى كان العرب يسمونها " الروم " كما قلنا ) لا عن لغتها " الإغريقية " . وعلى أية 
حال ا ل و ا ا 0 
علاقة لها بالرموز اللغوية ٠‏ ووسيلة فهمها مشتركة بين الناس جميعا , وهى الأذن . التى لا يتطلب 
الأمر من الإتسان إلا أن يصغيها لا أكثر . 


0 
رائقةٌ المغنيةٌ الغناء إلى المدينة007 فى ذلك الوقت تقريبا '''''. ومع ذلك 
فهناك أسماء أخرى فى هذا المجال© . وبالنسبة للكلمتين المأكورتين فإن 
أولاهما تعنى « العزف على الجنك»2029 ؛ أما الثانية فغامضة المعنى . 
ويعتقد مستر فارمر . وهو حجة وثيقة فى هذا الشأن . أنها تعنى 

7 المرجع السابق 17/1١1/‏ . 


7 - يقول د. المهنا هنا : " ( وفى الفترة ذاتها على وجه التقريب ) كانت المغنية رائقة تغنى أهل 
المديئة " ( 7" / ١6‏ ) . وفرق كبير بين أن يقول المستشرق البريطانى إن رائقة المغنية قد أدخلت 
الغناء إلى المدينة ٠‏ وأن يقول د. المهنا إنها كانت تغنى أهل المدينة . 

8- 12110225 01165 , 120161761 , 356 11616) . وقد ترجمها د. الجبورى ترجمة مقاربة » 
ون كان قد أضاف عبارة " فى هذا الشأن " فى آخر الجملة . قال : " وعلى أية حال فهناك زاعمون 
آخرون فى هنا الشأن " ( ص / 5 ) . وفى ترجمة د. بدوى : " ومع ذلك توجد دعساوى أخرى * 
( ص / 1١15‏ ) . ولكن ما معنى هذا وذاك ؟ لا أعتقد أن المراد من الكلام واضح .ثم جاء د. المهنا 
فربط هذه الجملة بالتى تليها . ظنًا منه أن ذلك سيكشف عن معناها , فقال : " ومن ناحية أخرى 
فهناك مدّعون آخرون يدّعون أن أولى الكلمتين اللتين سبقت الإشارة إليهما تعنى بوضوح ... إلخ * 
١6 /:(‏ ) . وهو ء يقينا . مخطئ فيما صنع . 

وقد حاولت بدورى أن أزيح الغسوض عن هذه الجملة الشديدة الإيجاز فقلت : " ومع هذا فهناك 
أسماء أخرى فى هنا المجال " ٠‏ أى هناك مَشّنُون آخرون يُنْسَبٍ إليهم إدخال الغناء أيضا إلى بلاد 
العرب غير مسجح ورائقة . 

9- 0123188 - 12350 . وقد ترجمتها ب " العزف على الجنك " ٠‏ وهى الكلمة ا مستعملة فى الكتب 
العربية القدهة . أم"الدكترر عبد الرحمن بدوى فقد استخدم اللفظة المعاصرة قائلا : " العزف على 
الهارب " ( ص / ١715‏ ) . ومن قبله ترجمها الدكتور الجبورى ب " عزف - القيثار " ( ص 807). 
وهى ترجمة صحيحة أيضا ٠‏ وإن كنت أستغرب فصله بين الكلمتين بشرطة ! إن ذلك مفهوم فى اللغة 
الإنجليزية . حيث يتقدم المضاف إليه على المضاف فتدل هذه الشرطة على أننا أمام تركيب إضافى . 
ولو عُكس تركيب الكلمتين لحذفت هذه الشرطة وحل محلها الحرف " ]0 * ( هكذا : 76] " 
“مق 16 04 1318م ) . فهل يعقل أن يصل التقليد الأعمى إلى هنا الحد فيضع أستاذ 
جامعى متخصص فى العربية وآدابها شرطة بين المضاف والمضاف إليه فى لغته ؟ 


6١6) 


طريقة أرستكزينوس . ظ 

إن هذه الروايات التى أوردها صاحب «١‏ الأغانى»010 تتوافق جيدا مع 
الظاهرة التى لاحظتاها ٠‏ وهى خلو القرآن من الإشارة إلى الموسيقى29!© , رغم 
أنها عند معظم الأمم تمثل ملحقا مهما فى العباداث الجماعية . 

كما كان المتوقع من أمة محاربة كالأمة الإسلامية أن تتتبه الى أهمية 
الموسيقى بالنسبة للأعمال العسكرية2!© . ولكن إذا كان إدخال ا موسيقى فى 
المجتمع الإسلامى قد تم فى العصر الأموى . فهل مكننا أن نتصور أن العرب 
قد عرفوا قبل ذلك الأوزان 013 بالاطراد والاتساع الموجودين فى أشعارهم ؟ 


0 - مرة أخرى أيضا يترجم د. الجبورى كلمة " 5]21610615 " فى هذا السياق ب " البيانات " ٠‏ 
حيث يقول : ' إن بيانات الأغانى هذه ..." ( ص / 86 ). وقد كررنا قبلا أن هذه الترجمة غير 
مناسبة . 

1 - ترجم د. الجيورى هذا الجزء . كعادته فى كثير جدا من الأحايين . ترجمة ركيكة كالآتى : " ... 
تبدو منسجمة اما مع الظاهرة الطبيعية التى لوحظت فى غياب الإشارة إلى ا موسيقى فى القرآن * 
( ص / 86 ) ء إلى جانب زيادته كلمة " الطبيعية " التى وصف بها " الظاهرة " والتى لا وجود لها 
فى كلام مرجليوث . 

أما ركاكة العبارة فى ترجمة د. بدوى فهى من نوع آخر . إذ تحمل طابع العجمة . قال : " ... 
تتفق تماما مع الظاهرة التى لاحظناها - وهى الخلو من الإشارة إلى الموسيقى فى القرآن " ١‏ ص / 
75 ) . ولو أنه قال مثلا : " وهى انعدام الإشارة إلى الموسيقى فى القرآن " أو " وهى خلو القرآن 
من الإشارة إلى الموسيقى " لزال هنا الطابع الأعجمى من تركيهه . 

2 - " وكنا تتوقع أن أهميتها العسكرية معترف بها فى مجتمع عسكرى كا مجشمع الإسلامى * 
(د.المهنا / ' / 1١‏ ) . لكن تركيب الكلام يتطلب بعض التعديل ليصبح سائغا فى الذوق اللغوى 
العربى ( هكنا مثلا: " كنا نتوقع أن تكون أهميتها العسكرية معترقا بها ... " ) ٠‏ 

3 - لم يقل أحد من العرب أو المسلمين إن العرب قبل العصر الأموى ( وبالنات فى الجاهلبة ) قد 

: عرفوا " العروض * ٠‏ ومن ثم فلا يمكن أن يكون سوال مرجليوث الإتكارى هو كما جاء فى ترجمة 
د. الجبورى : " ... هل نستطيع أن نتصور أن العروض موجود لدى العرب من قبل ؟ "( ص/80): 


6) 


أقرب من ذلك إلى طبيعة الأشياء . فيما يبدو » أن يكون الرقص هو الأصل 
الذى تفرعت عنه الموسيقى ثم الشعر ٠‏ وإن كان انفصال الشعر عن ا موسيقى 
يأخذ عادة وقتا طويلا . وتومئ بعض الأوزان العربية . فيما يبدو . إلى 
الرقص أو الموسيقى أو الاثنين معا . 

ولقد كان وجود القرآن ٠‏ الذى يحتوى على أوكيّات النقر المسجوع2””) 
والوزن الشعرى , هو السبب فى تطور هذين الفنين حين عرف العرب الموسيقى 
نظريا وعمليا . ولم يكن من غير الطبيعى آنئذ أن يتصور العرب أن الشعر 
قديم قدم الجاهلية 19©. وكانت اللهجة القرآنية قد أصبحت لغة من لغات 


ودعنا من الركاكة المتمثلة فى قوله : " موجود " بدلا من " كان موجودا " . إن " العروض " هو العلم 
الذى يدرس . ضمن ما يدرس ٠‏ أوزان الشعر . وليس هو الأوزان نفسهاء فكيف يخلط بينهما د. 
الجبورى بهذه الطريقة ؟ 

4- ' أسس السجع النثرى " ( د. الجبورى / ص 80 ). وهى ترجمة غير دقيقة ٠‏ على الأقل فى هذا 
السباق . لما تؤدى إليه من لبس ٠‏ فالنص الإنجليزى يتحدث عن " 10011161115 : مبادئ أولية * 
لاعن " 11103136112[15؟ : أسس " . كذلك فإن قوله : " السجع النشرى " تعبير غريب فى 
العربية والإنجليزية على السواء ٠‏ 

وفى ترجمة د. بدوى : " ( وهو يحتوى على) مبادئ أولية للنثر المسجوع ... "(ص / )١77‏ ء 
بتنكير " مبادئ " , بينما هى فى النص الإنجليزى معرنة . وفرق بين التعريف وبين التنكير . الذى 
يعنى " بعض " المبادئ فقط لا كلها . 

ويبقى د. المهنا . النى أخطأ خطأ فاحشا حين ترجم هذه الكلمة إلي" بقايا (من النثر المسجوع) * 
(1/كا). 

5 -غ]20 0110لا لإاثناوتاهة 11 - 216 1210 أقة عغطا 01 لمناءءز20م عط مضه 
011111206 ع6.وقد ترجمها الأساتذة السابقون كالآتى : 

" وينبغى ألا يكون ظهور هذا الفن فى الآثار الجاهلية غير ممكن التصور " ( د. الجبورى / 
ص86 ) . 

" وإسقاط الفن على العصر الجاهلى لن يكون غير مفهوم " ( د. بدوى / ص ١١7‏ ) . 


)٠١5( 


اليلاط 019. ومع نشوء البلاط ظهرت وظيفة شاعر البلاط . وقد صب رؤبة 
أبن العجّاج مدائحه فى ثانى خلفاء بنى العباس فى بحر الجر 019 , الزى 
يَعَدَّ بمثابة نقطة فى وسط المسافة بين الشعر والنشر . وقد رأينا من قبا 618 


كيف أكد أحد الثقات الكبار!© أن العجاج . والد هذا الشاعر . كان أول من 


(*) 2ع[56 (بكسر الراء والجيم) , وهر شاهد آخر على عدم إحسان المستشرقين لنطق كثير من الكلمات 
العربية . حتى الشائع منها . 


" وليس من غير المنصور ظهور هنا الفن فى العصور الجاهلية القدهة " ( د. المهنا / ' / )١١‏ . 

وبالمقارنة بين كل من هذه الترجمات الدلاث والأصل الإنجليزى يتضح أنها قد ابتعدت جميعها 
عنه على نحو أو على آخر . 

صحيح أننى قد تصرفت فى ترجمتى ٠‏ لكنى حرصت حرصا قويا على أن يكون المعنى هو هو 
نفسه فى النص الأصلى مع الوضوح الشديد . 

6- 131181386 - 201016 8 . وقد ترجمها د. الجبورى على النحر التالى : " ( إن لهجة القرآن 
كانت قد أصبحت ) اللغة الرسمية النصحى " ( ص / 88 ) . أما عند د. المهنا ف" ( أصبحت لغة 
القرآن فيما بعد) لغة البلاد " , بالإضافة إلى قوله : " لغة ( القرآن ) " لا " لهجة ( القرآن ) " كما 
فى الأصل . 

7 - " وقد جاء مديح رؤبة للخليفة العباسى الثانى بوزن الرجّز . منتصف المسافة بين الشعسر 
والنفسر" ( د. الجبورى / ص 80 ) . والعبارة . كما ترى تفتقر إلى التماسك والإحكام . 

8 - 5668 5668 135 35 . وقد قلت فى ترجمتها : " وقد رأينا من قبل ( كيف أن ...) " ٠‏ وكان 
يمكن أيضا أن نقول : " وكما رأينا من قبل ( فقد ...) " . أما د. الجبورى فقال : " كما يُرَى * 
(ص/40 , مع ملاحظة أن ضبط الحروف من عندى ). وهى ترجمة غير صحيحةفقد صب 
مرجليوث الفعل فى صيغة المضارع الام , بينما صبّه المدرجم فى صيغة المضارع المطلق غير المحدّد 
يزمن ٠‏ وهذه الصيغة لا تصلح هنا 5 

وفى ترجمة د. المهنا نجده قد ابتعد تمامًا عن معنى النص الأصلى . إذ قال : " ( ويؤكد أحد 

العلماء الكبار ) - حسبما يعتقد - ... " ( ؟ / 15 ). ويبدو أنه نسى أن النعل هو" ©56 0) " 

وليس " علاأط) 0) " أو " 6611616 0] " . وحتى لو كان الأمر على النحر الى تصورت أنه فهمه 
عليه فإن التركيب بوضعه هذا ليس تركيبا صحيحا . 

9 - د الجبورى : " ... فإن شيوخ الرواة يؤكدون ( أن والد هنا الشاعر ... ) " ( ص / 88 -86). 


إفثلف 


نظم أكثر من بيتين فى هذا البحر الذى هو أقل البحور نصيبا من الفن . ولذلك 
يبدو مدهشا 00 أن تُنْسَّبِ القصائد الطويلة المصبوبة فى أوزان شعرية أصعب 
إلى فترة سابقة على هذه . 

ومن شأن البحث فى صحة الدواوين المنسوبة إلى عهد الخلفاء الراشدين 
والأمويين أن يتجاوز بناا حدود هذه الدراسة217© . ويبدو الدليل الذى توصلتا 
إليه بخصوص المسألة الرئيسية كافيا لوضع كل ما يقال إنه شعر جاهلى ٠‏ 


وهو خطأ . فالحديث عن " أحد " الشيوخ الكبار( أو " أحد " العلماء الثقات )؛ وليس عنهم كلهم . 
0 - * ... 181 16طقطلنة تلع ؤتاعع5 )3 : وييدو من الغريب / المدهش / العجيب أن ..." . 
يريد مرجليوث أن يعبر عن استغرابه ودهشته من أن العجاج , الذى كان يعيش فى العصر الأموى. 
لم يكن يستطيع أن ينظم فى بحر الرجز الضئيل الحظ من القيمة الفئية إلا البيتين فقط . بينما 
يدعى الرواة أن الشعراء فى صدر الإسلام وفى الجاهلية ( أى حين لم تكن ا موهبة الشعرية عند 
العرب قد تطورت التطور النى رأته بعد ذلك فى العصر الأموى ) كانوا ينظمون القصائد الطويلة 
(وليس ببتين فقط) فى بحور شعربة أكثر تعقيدا وأرقى من الناحية الفنية من بحر الرجز بمراحل. 
ولكن د. الجبورى ود. المهنا لا يتنبهان لذلك كله ويترجمان هذا التعبير على النحو التالى : " ومن 
الجدير بالذكر أن ( القصائد الطويلة كانت تنظم بأوزان أكثر صعوبة فى العصور ا مدقدمة ) * 
(د.الجبورى / ص 86 ). ' وما يجدر ذكره يبدو أن ( القصائد الطويلة ...)"! د. المهنا / " / 
5 . ولا أدرى ماذا يعمل الفعل " يبدو " فى هذا الموضع من ترجمة د. المهنا ٠‏ إذ هو مرتبط ب 
"203118501ع2 " لا بالنعل الذى يعدها . 
1 - عطا لععع»6 701010 ... 0173325 126 01 262655 1ناتاعع 6ط 110 10017 انث 
02861 15) 01 11111115]. لكن لم يستطع الدكتور يحبى الجهورى أو الدكتور عبد الله المهنا أن 
يلتقط معنى الفعل " 7001110 " ؛ فقال الأول : " إن البحث فى صحة الدواوين .. يتيفى_أن بتجاوز 
حدود هنا البحث " ( ص / 85 ) ٠‏ وقال الثاتى : " إن البحث فى حقيقة دواوين عصر اخلفاء 
الراشدين ... قد يتعدى حدود هذه الدراسة " ( ؟” / 1١6‏ ) . ويكن نهم معنى هذا النعل فى 
التركيب الذى نحن بصدده وأمثاله إذا قدرنا جملة شرطية محذوفة ( هكنا : 0] 5160 عبتا 4[ " 
780101 /[15نا1920 328 طعناة , ... 01805 عطا 12160 لإكأنا0 12 مق عكلة12 
" 65م3م 015 01 10115[ 0 ) ؛ ومعناه أننا إذا حاولنا أن نقوم بمثل هذا البحث فإنه سيتجاوز 


)٠١4( 


وربما أيضا كل الشعر السابق على العصر الأموى . موضع الشك . لقد كانت 
الممالك المربية الجاهلية الوارد ذكرها فى النفوش ذات مستوى حضارى 
رقيء2*2 ؛ ومع ذلك فما من دليل على أنها كانت تعرف الشعر . فهل يمكن 
الاعتقاد بأن البدوى المتخلف كان يعرفه . وبهذا الشكل الراقى الذى ينسبه 
'ليه الرواة المسلمون 202305 وبوجه عام فإن الاحتمال الصحيح يعضد . فيما 

يبدو . الفرض””0 القائل بأن الشعر والنثر المسجوع كليهما قد تطورا هالدرجة 
اول عن القرآن77*© , وأن الانتاج الأدبى قبله لم يكن أكثر منه فنية . بل 


حينئذ حدود هله الدراسة . ولما كانت جملة الشرط المذكورة محذونة ؛ فإن قولنا : * ومن شأن كنا أن 

. " يؤدى معناها . وهو ما فعلته . وفعله كذلك الدكتور عبد الرحمن بدوى . وإن اتخذ بناء 
الجملة عنده وضعا مختلفا إلى حدّ ما : " والبحث فى صحة دواوين شعر عصر الخلفاء الراشدين 
والعصر الأمرى من شأنه أن يتجاوز حدرد بحثنا هذا " ( ص / ١717‏ ) . 

2 - 017111560 لإلطعنط . وقد جاءت ترجمة د. المهنا أترى من الأصل . إذ قال عن هذه الممالك 
إنها " كانت فى ذروة الحضارة " ( "؟ / ١5‏ ) . 

3 - ه«. المهنا : " فهل تستطيع أن نصدق أن البدو غير المتحضرين كان عندهم شعر على أى شكل ٠‏ 
قضلا عن هذا الشكل المتقن الذنى يصدقهم فيه علماء الإسلام القدامى " ( " / ١7‏ ) . وقوله : 
"يصدقهم فيه ... " هو ترجمة خاطئة ل :350120108155 11051623 16 اا لتاء1 !بلا ..." 

* 11613] ]072041 . والصراب هر ما قلناه . أمّا على حسب ترجمة د. المهنا فيكون معنى الكلام أن 
أولئك البدر المتخلفين هم الذين ادعبوا هنا الشعر لأننسهم فصدقهم العلما ء المسلمون فى هذه 
الدعرى. فانظر كيف أخذتنا ترجمة د. المهنا كل هذه المسافة بعيدا عن مرمى كلام مرجليوث 1 

4 - * ويظهر على وجه العموم أن الراجح فى جانب ما سبق افتراضه ... " ( د. المهنا / ؟ / ١١‏ ) . 
وقوله : " الراجح فى جانب ما سبق افتراضه " ينقصه رونق البلاغة العربية . 

5- ها هى هذه بقية العبارة فى ترجمة د. المهنا : " ... وهو أن كلاً من الشعر والنثر المسجوع 
مشتقان فى الغالب من القرآن " ( ” / ١5‏ ) . وأحب أن أنبه إلى أن الخير فى هذه الجملة . فى 

حدود معرفتى ء ينبغى أن يكون مفردا ( هكذا : " ... وهر أن كلا من الشعر والنثر المسجرع مشتق 
... إلخ " ) . وفنا يختلف عما عندى ٠‏ لأن كلمة " كليهما " فى ترجمتى هى توكيد لاسم " أن " 
المثنى ( النى هو " الشعر والنثر المسجوع " ) , فلذلك جاء الخير بالتثنية هو أيضا . 


)٠١5( 


العكس هو الصحيح . 

وقد يكون من الممكن/6 مقارنة شاعر القبيلة بالشاعر الرعوى وتكون 
له نفس الصلة بالواقع””© . ولقد كان مؤلف « سفر الحكمة » صريحا دونما 
داع عندما قال (0/94؟) : 

كيف يحصا :على الحكمة أو كيف يكون شاعرا الذى يمهسك 
بالمحر ار (328) 

مه باد ٠.‏ 
ويسوق البقر ويتردد فى أعمالها 


6 - بدلا من " وقد يكن أن ... " ( كما عندى مشلا ) أو " ولعل من الممكن أن ... " ( كما فى 
ترجمة د. المهنا / " / 15 ) نجد د. الجبورى يقول : " ربما ينبغى أن ... " ( ص / 86 ) . 

7- يقول د. بدوى : " وله ( أى للشاعر القيلى ) نسبة إلى الواقع مائلة " ( ص / ١78‏ ) . أما 
د.المهنا فيقول إنه " يحمل علاقة ممائلة للواقع " ( 1١ / ١‏ ) . والملاحظ أن د. بدوى قد استبدل 
بكلمة "صلة " كلمة " نسبة " . مما عمض المعنى إلى حدّ ما . أما د. المهنا فقد ترجم العبارة ترجمة 
حرفية . إذ النص الأصلى يقول : " 561119 10 56126108 01135نأة 2 0635 ... " » وبدلا من 
أن يقول الأستاذ الدكتور : " له علاقة ... " قال : " يحمل علاقة ... " . وهى عبارة غير 
مستساغة . وكذلك تراه يقول : " ... علاقة ممائلة للواقع " , أى أن العلاتة تاثل الواقع . وهنا 
خطأ شديد. والسراب هو أن الشاعر القبلى له علاقة بالواقع تشبه علاقة الشاعر الرعوى بذااى 
الواقع . 

8- السطور الأربعة التتالية مأخوذة من " سفر الحكمة " , أحد أسفار العهد القديم غير المعتمدة عند 
أهل الكتاب . ولم يلتزم د. الجبورى فقط بهذه السطور التى اقتبسها مرجليوث ٠‏ بل بدأ النص قبل 
هنا بقليل . وذلك على النحو التالى : 

" الكاتب يكتسب الحكمة فى أوان الفراغ 
والقليل الاشتغال يحصل عليها 
كيف يحصل على الحكمة الذى يسك المحراث ... إلخ * . 


)٠٠١) 


وحديثه فى اولاد الثيران ؟ 
ومع ذلك » فيبدو أن رأيه على صواب . ومامن أحد يظن أن فرجيل أو 


صلم © 


ثيوكريترس كان راعيا للغنم أو المعز . فقد كانا فى الواقع رَجلى علم وثقافة 
«يتظاهران»20" يأنهما راعيا غنم ومعز . وقد كان هذا فعلا هو حال أصحاب 
''حلقات بعد إجراء التعديلات الضرورية : فمن الواضح مثلا أن طرَكّة بن العبد 

ن إنسانا متعلما . إذ كان يعرف الجسور البيزنطية00ة0 . والملاحة فى نهر 
دجلة ٠‏ وكذلك فى الخليج الفارسى أو فى البحر الأحمر على الأرجح . وبرغم 
وفاته قبل الهجرة بسبعين عاما ونيف فقد اقتبس من القرآن عبارة لم يفهم 
معناها . ففى الآية 44 من سورة « النمل » نجد أن ملكة سبا لما رأت الصرح 
!031 لير (332) وكشفت عن ساقيها . فشرح سليمان الأمر قائلا إنه 


مت 


ع همس 5 6 1 
و <تسرح ممرد من قوارير» . وطبيعى أن يظن بعض المسلمين أن معنى «ه صرح 
7 5 2133 . ا - - 
تمرد» : « برج مشيد من زجاح »! ' . ولكن يبدو واضحا أن المعنى الحقيقى 


9 - د. بدوى : " إنهما رجلان مثقفان متعلمان " يحاكرن " رعاة الضأن والماعز " ( ص / ١78‏ ) . 
ولا أظن هذه الغلطة اللغرية ( المتمثلة فى كتابة " يحاكون " بدل " يحاكيان " ) إلا سهراً . 

0 - «: بدوى : " الجسور البوزتطية " ١ص‏ / ١718‏ ) . 

1 - ه«. الجبورى : " فهو يأخل عبارة من القرآن ... عن ملكة سبا . متخيلا أنها تخطو فى 
البركة " ( ص / 87 ). فأنت ترى أنه قد ذكّر " متخيلا " ٠‏ ظنا منه ٠‏ فيما أرجح , أن المدخيّل 
هو طرفة . والحقيقة أن ملكة سب هى التى تخيلت أن القصر لجة نكشفت عن ساقيها . وذلك 
واضح أشد الوضوح من الآية القرآنية المذكورة فى النص . فكيف فات د. الجبورى ذلك ؟ 

2 - 2001 2 . وقد ترجمتها ب " ل " حسبما جاء فى القرآن . ويكن ترجمتها إلى " بركة " مثلا. 
أما د. المهنا فقد ترجمها إلى " حرض ماء " ( 7 / ١7‏ ). ولست أظن هذه الكلمة تعطى المعنى 
ا مطلرب على وجه الدقة . 

3 - " ولكن سليمان يشرح ذلك بأنه * صرح ممرد " ليس من زجاج " ( د. الجبورى / ص 87 ) . 
وهنا يخالف النص الإنجليزى والنص القرآنى معًا . ولعل المترجم قد ظن أن " 81355 04 ]نا0 " 


)١11١( 


« ممأس» , وهو وصف من شأنه أن ينطبق على القصر البلورى المفسروض أن 
سليمان كان يهلكه03, وليس على أى 0357 قصر عادى . ومن ثم فعندما يشيّه 
طرقة فَخذّئ ناقته بيابى « منيف ممرد» (سطر١١)‏ يكون من الصعب تجاهل 
الاستنتاج اتذى يقول إنه كان يفكر فى الآية القرآنية التى وردت فيها كلمة 
دمرد» صفة للصرح الخاص الذى شيده سليمان . ومعنى هذا إذن أن ثقافته 
كانت تشمل دراسة القرآن , الذى لم ينزل إلا بعد مرور نيف وستين عاما على 
تاريخ موته المفترض0*6) . وهذا مثل « دنيا» عمرو بن كلثوم ٠‏ الذى حَُدّدت 
وفاته بسنة ٠٠5٠م‏ , والذى يتضح من استعماله لهذه الكلمة أنه كان على علم 
بالعقيدة القرآنية التى لم يُعْلّن عنها إلا بعد وفاته ”07 بحوالى اثنى عشر 


معناها أنه من خارج الزجاج » ثم فهم أن المقصود : " من شىء غير الزجاج " ! 

4 - ترجم د. الجيورى عبارة " 031206 611/5181 511000560 5010102015 " هكنا : " التصر 
الذى شيده سليمان " ( ص / 47 ) . وهى , كما يرى القارئ , لا توجد فيها عبارة " المفروض أنه" 
ولا كلمة " الزجاجى " . 0 

أما د. بدرى فقال : " قصر سليمان المفترض أنه من البلور " ( ص / 8؟١‏ ). وهذه الترجمة 
تصح لو كانت العبارة الإنجليزية كالآتى :"021206 15131 511205601 501012015 " ء 
حيث تكون " /إ5080205601 " ظرنا متعلقا ب " 01995681 " . أما فى عبارة الأصل فإ 
كلمة "511000560" إنا تصف " القصر البلورى " . أى أن المفترض هو القصر كله وليس مجرد 
كونه من بلور . 

5 - سقطت من ترجمة د. بدوى كلمة " أ " هذه . 

6 - ترجم د. الجبورى هذه الجملة بكلام لا علاقة له بما يقول مرجليوث . إذ قال : " ( إن ثقافة طرفة 
قبل ذلك الوقت تشمل دراسة القرآن ) . وعمل طرنة هذا على أى حال قد أذيع حوالى ستين سنة 
بعد وفاة طرفة المفترضة " ! ( ص / 87 ) . 

7 - «. الجبورى : " الذى أعطت فاته على أنها سنة 5.٠١‏ م " ( ص / 47 ) . وهى ترجمة حرفية 
غير مستساغة . 


)١١؟(‎ 


عام (03385 : 

وإذا بدا ئنا أن من الأفضل تعليق الحكم فى مسألة بداية الشعر العربى 
وهل يعود الى الأزمنة السحيقة أو إلى ما بعد مجىء القرآن039 . فإن السبب 
يكمن فى الطابع المحيّر0*0 للبرهان الذى بين أيدينا . إننا فى أمان ما تعاملنا 
ع النصوص . وباستطاعتنا أن نطمئن إلى القرآن فيما يتعلق بوضع العرب 
الذى نزل عليهم فو. عصر النبى . أما بالنسبة لتاريخ الشعر العربى فإن علينا 
الاستعانة ببتخصصين آخرين يتحدثون عن عصور وأوضاع لم يكن لهم بها أية 


8 - يقول د. الجبورى : " ولكنه باستعماله هذه الكلمة قد أعرب عن علم مع اعتقاد بالقرآن . وأول 
ما ذاع هذا الشعر حوالى اثنى عشر عاما بعد وفاته " ( ص / 87 ) ٠‏ وهى ترجمة شنيعة الخط! . 
وقوله : " أعرب عن علم مع اعتقاد بالقرآن " هو ترجمة حرفية وركيكة لعبارة 015183[/5 ... " 
" هة'001) عط 04 عمتماءمل عط طاذلا ععسصمامنتة نالع2 . لقد فاته أن عقا هته نداوع0" 
" 1/11 معناها * علم بكنا " لا " علم مع كذا * . كذلك ليس فى النص الإنجليزى ما يمكن أن 
يترجم ب " هذا الشعر " . وإنا الكلام فى الجملة عن القرآن نفسه , إذ يقول مرجليوث إن بيت عمرو 
أبن كلثوم ينبئ عن معرفة به رغم أنه لم ينزل إلا بعد وفاته بنحو اثنى عشر عاما ( وليس " عشرين 
عاما " كما جاء فى ترجمة د. بدوى / ص ١714‏ . وهى من سهوات الترجمة العجيبة ) . 

وكما ظن د. الجبورى أن الذى أذيع لأول مرة إنما هر " هذا الشعر " ( يقصد شعر عمرو بن 
كلشومء مع أنه لم يسبق ذكرٌ لشعر ذلك الشاعر ) . فكذلك ظن د.المهنا أن المقصود هو كلمة 
"دئيا". إذ يقول : " وأول ما حا ا الوا 
ا ). 

9- لا بأس من أن نزود القارئ هنا يشال آخر على ركاكة العبارة ا لان لق 
ترجمة د. الجبورى . قال : " إذا وعلى سبيل السؤال . هل غاد نظم الشعر العربى إلى الوراء ٠‏ إلى 
الآثار البالغة فى القدم أو يكون متأخرا بعد القرآن ؟ * ( ص / 81 ) . 

0 . بدوى : * الطابع المسيز ٠‏ (ص / 175 ) . وأرْجّح الظن أن الطابع قد أخطأ قراءة كلمة 

محير " وجعلها " مميز " , وذلك لتشابه الكلمتين . 


015 


خبرة 7017 . وكانت ثقافتهم سببا فى أن يفترضوا كثيرا من الأشياء التى كان 
لا بد أنتسلنتك 79 .عفدت نريد الحكم على رواياتهم فمن الممكن أن 
يحملنا الشك فيها أبعد ما يجوز . ولكن من الممكن أيضا أن نطمئن إليها 
أكثر مما ينبغى . 

إبريل 578١م‏ 


1 - د. الجبورى : " وهى فى أغلْب أحوالها تتكلم عن أزمان وأحوال أولثك الذين هم أنفسهم ليس 
لهم خبرة " ( ص / 88 ) . وهى ترجمة خاطتة كما هو واضع من المقارنة بينها وبين الننص 
الإنجليزى ( أو فى ضوء ما قلثه أنا فى ترجمتى ) ٠‏ فضلا عن أن المراد منها غير مفهوم . 

2 - و« . الجيورى : " وأن ممارستهم وخهرتهم قد جعلتهم يظنون كثيرا وقد ضللهم ذلك " (صض/8ة), 
ولا تعليق ! 


الرد على نظرية مرجايوث 


)1١١1/ 


فى هذه الدراسة التى بين أيدينا يأتى المستشرق البريطانى بشىء عَجَبٍ 
لم يقل به أحد من قبله لا بين العرب ولا بين المستشرقين . وهو أن الشعر 
الجاهلى والإسلامى اختراع متأخر ليس له ظل من الحقيقة . أى أن مئات 
القصائد والمقطوعات التى نقرؤها على أنها إنتاج شعرى قاله شعراء ينتمون 
إلى العصر الجاهلى وإلى صدر الإسلام إنما هى من نظم طائفة من الكذابين 
الوضاعين فى العصر العباسى كان هجيراهم اختراع شخصيات لم يكن لها 
وجود , والبحث لكل منها عن اسم ' وملامح جسدية ونفسية وعلاقات أسرية 
واجتماعية وإنسانية خاصة به , ونّحله عدة مئات من أبيات الشعر تتميز 
بسمات أسلوبية وفنية ومضمونية ونفسية لا يشاركه فيها غيره . وهذه 
الشخصيات بدورها تُعَدٌ بالعشرات ورمما بالمئات . وهى . كما ترى ٠‏ مهمة 
تبدو مستحيلة لا تصدق . 

وهذه النظرية العجيبة ليس لها إلا معنى واحد ٠‏ وهو أن الأمة الإسلامية 
فى ذلك الوقت كانت كلها أمة من الكنابين أو مزيجا من الكذابين والأغبياء . 
وإلا فما معنى أن يصنّع كل ذلك الشعر المنسوب إلى الجاهلية وصدر الإسلام 
فى العصر العباسى بعد أن لم يكن لشىء منه وجود من قبل وتتواطأ الأمةأ 
كلها فلا يتبس أحد من أفرادها . حكاما أو محكومين أو علماء أو صتاعا أو 
تجارا أو زراعا أو جنودا أو أعيانا أو فقهاء أو وعاظا , بما حدث أو ببعضه ولو 
على سبيل الجمجمة والتلميح البعيد : ما معنى ألا يكون هناك شىء من هذا 
الشعر أو ذاك إلى أن انصرم جزء من القرن الهجرى الثانى ثم فجأة تنام الأمة 


)١14( 


وتصحو فإذا هناك رَجَرٌ وشعر جاهلى وإسلامى ورجّاز وشعراء جاهليون 
وإسلاميون ٠‏ ومع ذلك كله يربن الصمت على الجميع فلا يؤرق أحدهم ضميره 
وينطق بشىء يهتك به ستار هذا الصمت الآثم ؟ إن الأمة بهذا الموقف إما أن 
تكون كلها أمة من الكذابين أو الكذابين والأغبياء المغفلين . فهل هذا معقول ؟ 
هل هناك أمة , بالغا ما بلغ انحطاطها الخلقى والعقلى , يمكن أن تتدهدى إلى 
هذا الدرك الأسفل الذى تريدنا نظربة مرجليوث أن نصدق أن أمتنا قد انحدرت 
إليه فى تلك العصور ؟ وهل يُعْقَل ٠‏ لو صح هذا ؛ أن أحدا لم يتنبه أو يفكر 
فى التنبيه إلى هذا منذ ذلك الحين حتى الآن إلا ذلك الأعجمى البريطانى من 
دون الناس أجمعين . عربا ومستشرقين , وغير هؤلاء وأولئك من العالمين ؟ 
لقد كانت هناك عقول جبارة كالنظام وابن المقفع والجاحظ والقاضى عيد 
الجبار والمعَرى ١‏ وأبى حيان التوحيدى وإخوان الصفاء , ونفوس ورعة كأئمة 
الفقه الأربعة وأئمة الحديث ومفسرى القرآن وابن المبارك وابن حزم » فكيف 
سكت هؤلاء وهؤلاء ؟ إن المعتزلة وإخوان الصفا مثلا لم يتركوا شيئا إلا 
وتناولوه بالتقليب والتمحيص غير مراعين لشىء حرمة أو قداسة إلا حرمة 
الحقيقة وقداسة الوصول إليها . فلماذا سكتوا فى هذه القضية بالذات دون 
غيرها من القضاياء وهى ليست بالقضية التى تبعث على التحرج والتأثم 
كقضية الألوهية والذات والصفات , والعدل والتوحيد . وظاهر نصوص الوحى 
)١(‏ كتب المعرى " رسالة الغفران ". وفيها كلام كثير عن عدد من شعراء الجاهلية والإسلام وغيرهم 
واستشهادٌ بأشعار لهم . ولابن شهيد رسالة " التوابع والزوابع ". وفيها مثل ذلك . ولو كانا يشكان 
فى شعر الجاهلية وصدر الإسلام ما ذكرا شيئا منه ولا أحدا من شعرائه ٠‏ ولا عنّيا نفسيهما بدراسة 


المسائل النقدية واللغوية المتصلة به . بل لقد ذكر المعرى أيضا فى رسالته عددا من رواة الشعر 
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وباطنها . والحقيقة والشريعة ٠‏ وغيرها من القضايا التى تعج بها كتبهم 
ودراساتهم وتشهد بشجاعتهم وتقحمهم ؟ 

كذلك كان هناك الشعوبيون ٠‏ فكيف سكتوا عن هله الكذية البلقاء فلم 
يهتكوا ستر زيفها ويطعنوا العرب يذلك فى الصميم ٠‏ إذ يبينون للدنيا جميعا.. 
أن تاريخهم القديم كله تقريبا مؤسس على باطل وضلال فى ضلال ؟ إن 
الشعوبيين لم يكادوا يتركون شيئا يعترٌ به العرب إلا شككوا فيه أو حقروه 
وجعلوه أضحوكة : ابتداء بطعامهم ٠‏ وانتهاء بأنسابهم وأصلهم البعيد. فلم 
سكتوا عن هذه المخزاة الكيرى التى ما كان الحديث عنها ليكلفهم نبشا فى 
ماض أو تعملا فى اصطياد حجة يفلجون بها عليهم ٠‏ إذ هى أمر يقع على 
مرأى ومسمع من الجميع كل يوم ولا يستطيع العرب فيه مكابرة 5 

أكان بشار مثلا سيسكت عن هله المخزاة عندما تهكم به أحد الأعراب . 
إذ رآه ينشد فى مجلس من المجالس شعره فقال : * ما للموالى وللشعر ؟ " , 
فرد عليه بقصيدة كاوية لم يدع فيها لونا من ألوان التحقير إلا صبّه على رأسه 
وعلى رؤوس الأعراب من أمثاله ؟ لقد كان المنطقى . لو كانت دعوى 
مرجليوث صحيحة ٠‏ أن يقول له : بل ما لكم أنتم يا عرب وللشعر ولستم فيه 


إلا محدئى نعمة 5 5 


ثم لقد كان هناك أيضا اليهود والتصارى والمجوس , وفيهم الكتّاب 
والشعراء . ترى.لمْ لم يتكلموا ويقولوا إن هذا الشعر المنسوب للجاهلية 
والإسلام هو شعر صنع صَنْعَا بعد عصرره المزعومة بأزمان ولم يكن له قدما 


وجود 5 


0.) 


وفضلا عن ذلك فقد كان لطائفة من شعراء الجاهلية والإسلام أحفاد فى 
العصر العباسى ٠‏ وبعض هؤلاء الأحفاد كانوا شعراء أبتاء شعراء ٠‏ فكيف لم 
يحدث أن اعترض أى منهم على ما يقال عن جدودهم إذا كان هؤلاء الجدود 
مخترعين أو كان الشعر المنسوب إليهم مزيفا منحولا ؟ ومن هؤلاء حفيد زهير 
1 أبن أبى سلمى 3 وحفيد عمرو بن كلثوم (''. وحفيد الثّمر ين تولب 0 
وأولاد وأحفاد النعمان بن بشير , الذى كان هو وأبوه وعمه وجده شعراء , 
وكان هو وأبوه من أصحاب النبى عليه السلام “' ٠‏ وغيرهم . وبالمناسبة فقد 
كان حماد الرواية مولى مُكُنف بن زيد الخيل ”' ٠‏ وزيد الخيل شاعر جاهلى 
إسلامى كما تعرف . 


كذلك ما الذى دفع العرب إلى اختراع الأشعار ونحلها لطائفة من 
الصحابة إذا كانت آيات القرآن ( على الأقل فى الظاهر ) قد ذمّت الشعر 
والشعراء ولم تستثن منهم إلا الذين آمنوا وعملوا الصا حات وذكروا الله كثيرا 
وانتصروا من بعد ما ظلموا . ما دامت طائفة من هذه الأشعار غير داخلة فى 
أبواب الخير ٠‏ بالمعنى المباشر على أقل تقدير .لما فيها من هجاء وغزل 
ومفاخرة بالأنساب 5 


" - هو العتابى الشاعر المشهور . انظر ابن قتيبة / الشعر والشعراء / ١‏ / 6" . 457/7 . وتجريد 
الأغانى / ؟ / ١‏ / :3121 . 

"' - انظر خبرا عن حماد بن ربيعة بن النمر بن تولب ( وكان معاصرا للأصمعى) فى " الشعر والشعراء * 
/ ا ؟. 

4 -انظر فى ذلك كله " تجريد الأغانى " / " / ١‏ / 11487 15488 . 

© - انظر أبن قتيبة / الشعر والشعراء / ١‏ / 5856 . 
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وما الذى جعلهم يخترعون شعراء من اليهود والنصارى فى الجاهلية 
يحضون على الخير فى أشعارهم ٠‏ مضيفين بذلك مجدا تالدا لمن ليسوا بإخوان 
لهم فى الدين ؟ 

وما الذى دفعهم إلى تزييف شعر على ألسنة المشركين واليهود فيه 
تطاول على نبيهم عليه السلام وسب له ولدينه وأصحابه وتشبيب بالجرائر 
المسلمات . كما هو الحال مثلا فى أشعار ابن الزيعرى وأبى سفيان بن الحارث 
وكعب بن زهير قبل إسلامهم . وكعب بن الأشرف وأمية بن أبى الصلت ٠‏ 
اللذين ماتا كافرين ؟ 

ولماذا يخترعون شعرا فيه مساس بأبى بكر رضى الله عنه على ألسنة 
المرتدين ٠‏ كما فى بعض أشعار الحطيئة؟ 

لماذا يفعلون كل هذا إذا لم يكن للشعر فى حياتهم فى تلك الفترة التى 
صنعوه لها وجود أصلا ؟ إن هذا لهو العنّه بعيئه ! 


)١7١؟(‎ 


رواية الشعر الجاهلى والإسلامى 
ومن مزاعم مرجليوث العريضة أيضا إنكاره أن يكون للشعر رواة فى 
الجاهلية أو فى الإسلام . والحق أنه لا أساس لهذه الدعوى . التى تكدبها 
الوقائع التاريخية والشواهد الشعرية التى لن نورد منها شيئا من شعر الجاهلية 
الشعر الأموى والعباسى . 
وأنا فى الحقيقة لا أدرى لم ينكر مرجليرث وجود رواة للشعر فى القديم. 
لقد كانت الأمية غالبلة على العرب فى الجاهلية وصدر الإسلام ٠‏ وكان 
ا 
التسجيل الكتابى محصورا فى نطاق ضيق 0 ومن ثم كان من الطبيعى أن 
تنشط الذاكرة نشاطا قويا لكثرة الاعتماد عليها . وقد بادر العرب عند مجىء 
الإسلام إلى حفظ القزآن والحديث . ولم يجدوا فى ذلك صعوبة . ولا شك أن 
حفظ الشعر العربى أسهل كثيرا بسيب مؤازرة الوزن والقافية للذاكرة فى هذه 
العملية . 


وإن الاختلاف فى رواية الشعر الجاهلى والإسلامى لهو أكبر دليل على 
الدور الواسع الذى نهضت به الذاكرة فى حفظه ونقله من جيل إلى جيل . ولو 
كان هذا الشعر قد صنِع كله فى العصر العباسى كما يريد مرجليوث أن يوضمنا 
لا وجدت فى روايته أو فى تسبته كل هذه الاختلافات ؛ لأن العصر العباسى 
كان عصر كتابة وتسجيل بالقلم والورق فى المقام الأول ٠‏ فمن الطبيعى أن 
يسجله مزيفوه كتابة ٠‏ ومن ثم يصعب طروء الاختلاف على روايته . 


(9؟117) 


والآن نضع تحت بصر القارئ الكريم الشواهد الشعرية التالية التى 
تتحدث عن الرواية فى العصر الأمرى والعياسي ٠‏ وهى مجرد أمثلة عارضة . 


يقول جرير : 
وإنى لقوال لكل غريية وَرود إذا السارى بليّلر ترئّما 
خَرُوِجٍ بأفواه الرواة كأنها قَرى هندوانى إذا هر صمّما )١(‏ 


ويقول الفرزدق : 

تغنى يا جرير لغفير شىء وقد ذه بالقصائد للرواة 
نكيف ترد ما بعُمَان منها 20 ممابجبالمصر مشيرات 5" 
ويقول النابغة الشيبانى الشاعر الأموى : 

وأَشُوْسَ ذى ضغن تراه كأنه, إذا أَنْشَدَت بوم رواتيسُخَئقُ ”) 
وبقول ابن ميادة ٠.‏ وهو من مخضرمى شعراء الدولتين : 

قستى إلى شعراء الناس كلهمو 22 «ادمٌ الرواة إذا ما غبما احتليوا ٠:‏ 
ويقول مروان بن أبى حفصة الشاعر العباسى " فى قوم من رواة الشعر لا 
يعلمون ما هو . على كثرة استكثارهم من روايته " 


زوامل للأشعار لا علم عتدهم بجيدها إلا كعا الأباع "ا 


. 51١ / شرح ديوان جرير / 8414 . ؟ - " النقائض " لأبى عبيدة‎ - ١ 
. 351 / 1١ / 1١ / ديوان نابغة بنى شيبان / ” . - تجريد الأغانى‎ - '" 


© - شعر مروان بن أبى حفصة / 88 . 
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وما الدهر إلا من رواة قصائدى إذا قلت شعرا أصبح الدهر منشدا ١7‏ 

فإذا كان الشعر.فى العصر العياسى . وهو العصر الذى بلغت فيه 
الحضارة والثقافة والكتابة عند العرب أوج ازدهارها . يعتمد . فيما يعتمد 
عليه فى الانتشار , على الرواة ( ومثله فى ذلك العصر الأموى ). فما بالنا 
بالعصر الجاهلى وعصر صدر الإسلام ؟ 

من هنا يسهل تّاما فهم الشغف العظيم الذى كانت قبيلة تَغلب تروى به 
نونية شاعرها عمرو بن كلثوم الجاهلى : 
ألا هبى بصحنك قاصبحينا ولا تُبقى خخمو الأندرينا 
فى هجاء عمرو بن هند والافتخار بقتله . حتى قال بعض الشعراء زاريا على 
تغلب هذا الشغف الذى رآه قد جاوز الحدٌ ودخل فى باب السخف : 
يفاخرون بها مذ كان أولهم 2 يا للرجاللفخرغيرمسؤوم"'ا 

هذا . وقد احتّفت كتب الأدب والنقد واللغة بالرواة الذين أخذ عنهم 
العلماء ما عندهم من شعر . وقصت علينا أخبارهم وطرائفهم ونوادرهم ٠‏ 
وصورت شخصياتهم ؛ وذكرت أسماءهم وأنسابهم 5 وحددت الظروف التى تم 


. 735١ / ديوان أبى الطيب المتنبى‎ - ١ 
. 775-1774/١/ أنظر ابن قتيبة / الشعر والشعراء‎ - * 


(6؟١1)‏ 
الأخذ فيها عنهم . وقد كانت عملية الأخل هذه تتم تحت سمع الناس وبصرهم . 
فكيف يجوز لمرجليوث أن يشكك فى ذلك كله بثل هذا الاستخفاف غير 
العلمى ؟ 


)1١1735( 


معنى ” الشعر ؟ فى الثرآن 

أنفترض جدلا أننا سايرنا مرجليوث فى نظريته العجيبة . فماذا يا ترى 
نعمن فاحلون فى النصوص القرآنية المتعددة التى تتحدث عن وجود الشعر 
والشعراء فى عصر النبى عليه السلام وقبله ؛ إن مرجليوث يفاجئنا هنا بشىء 
:. _كن لبخطر على بال أحد . ألا وهو أن الشعر الذى يتحدث عنه القرآن ليس 
هو الشعر الذى ندرفه الآن . بل هو مجرد نبوءات وأقاويل عرافين تتسم 
بالغموض وتخلو مما يعرف الآن بالوزن والقافية . وهو , كما ترى ؛ كلام أشبه 
بسمادير السكارى . لماذا ؟ 


أولا : لأن الآيات التى تتحدث عن هذا الموضوع لا تقبل هذا التفسير 
الذى لم يرد ٠‏ فضلا عن ذلك . فى أى من كتب التفسير أو اللّغة أو غيرها . 
ولا يمكن أن يكون كل المفنسرين واللغويين والمؤلفين العرب قد تواطأوا على 
التضليل أو أنهم كانوا جميعا جهلاء لا يعرفرن هذا الذى عرفه مرجليوث من 
دون البشر أجمعين . 

وإن آيات سورة " الشعراء " وحدها لكفيلة بنسف هذا الشطط ال مرجليوثى 
نسفا . فهى بعد أن ذمت الشعراء المبطلين عادت فاستفنت من حكمها عليهم 
الشعراء" الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتتصروا من بعد 
ما ظلموا " . فهل يا ترى نفهم من هذا أن القرآن يقبل أن يكون المؤمن 
عرافا ؛ وكيف تجتمع العرافة مع الإيمان والعمل الصالح ؟ إن الإسلام قد 
حارب الكهانة والعرافة محاربة عنيفة وحمل على من يدعون علم الغيب حملة 
شعواء . وكل هذا يهدم دعرى مرجليوث هدما ! ثم ما معنى انتصار العرافين 


إففتف 


من بعد ما ظلموا ؟ أما تفسير الايات على أن المقصودين بالذم هم شعراء 
المشركين الذين كانوا يشتمون النبى والمسلمين . وأن المقصودين بالاستثناء هم 
حسان وكعب وابن رواحة , الذين كانوا يناضلون عن دينهم ونبيهم عدوان 
أولئك الشعراء ٠‏ فهو وحده التفسير المستقيم . 

ثانيا : أتحدى أى إنسان أن يأتى لنا بشاهد من أى مجال على أن الشعر 
كان يعنى عند العرب فى أى وقت هذا الذى يقوله مرجليوث . وفضلا عن ذلك 
فقد كان " العرافون " معروفين للعرب بهذا الاسم , فلماذا يترك القرآن الكريم 
هذه التسمية الشائعة ويسميهم تسمية أخرى لا يستخدمها أحد ؟ ألا إن هذا 
َلفْرٌ محير ليس له من حل ! ثم كيف فات الذين اخترعوا الشعر الجاهلى 
والإسلامى (حسب نظرية مرجليوث) أن يستعملوا كلستى " الشعر " 
و"الشعراء" فى شىء من هذه الأشعار المنحولة بهذا المعنى الذى يدعيه ذلك 
المستشرق ؛ إن بين أيدينا مئات المقطوعات والقصائد التى يتهمها مرجليوث 
بأنها موضوعة وضعا ء وأتحدى أى إنسان أن يدلنا منها على شاهد واحد 
وردت فيه كلمة " شعر " بهذه الدلالة . 

وثالئا : ها هى ذى الأحاديث النبوية ٠‏ وفى كثير منها كلام عن الشعر 
والشعراء . وكلها بالمعنى الذى نعرفه . 

ورابعا : لو كان الشعر فى القرآن معناه العرافة والتنبؤ بالفيب فمعنى 
ذلك أن الشعر المأموم فى القرآن ليس هو الشعر الذى نعرفه ‏ فلماذا لم يحدث 
أن نحل وضاع الشعر فى العصر العباسى بعضا منه للنبى عليه الصلاة 
والسلام؟ إن قوله عليه السلام للشعر فى هذه الحالة لن يصادم آية 


)١؟4(‎ 


سورة " يس " التى يقول المولى سبحانه فيها : ' وما علمناه الشعر وما ينبغى 
له " , لأنااثش .ر الذى لم يعلمه الرسول ليس هو الشمر الممروف بل العرافة 
والكهانة وادعاء الاطلاع على الغيب . 


أما استغراب مرجليوث أن محمدا , الذى لم يكن يعرف شيئا عن فن 
شهر ( كما يقول) . كان يعى أن نصوص الوحى الذى ينزل عليه لم تكن 
شعراء على حين أن المكيين . الذين كانوا فيما يبدو يعرفون الشعر عند 
سماعهم أو رؤيتهم له ٠‏ يظنون أنها كذلك ٠‏ فهو استغراب لا معنى له . ذلك 
أن القرآن لم يقل إن الرسول عليه السلام كان لا يستطيع أن يتعرف على الشعر 
إذا ما سمعه ‏ بل قال إن الله لم يعلّمه هذا الفن الأدبى . وهذا غير ذاك . 
إننى مثلا أشتغل بالبحث الأدبى ٠‏ ولم يعلمنى الله ولا علمنى أهلى النجارة 
مثلا أو الحدادة أو البناء أو صناعة التماثيل أو الرسم أو الفلاحة ... إلخ , 
ورغم ذلك فإننى أستطيع بكل سهولة أن أتعرف على أعمال النجارة والحدادة 
ولوحات الرسم والبيوت والعمارات والتماثيل والحقول والنباتات حين أراها . 
ولو أن كل إنسان لم يتعرف من الأشياء إلا على ما تعلّمه لاستحالت الحياة 
تماما . أما اتهام الكفار للرسول بأنه شاعر فهو لجاج وعناد ليس إلا . وهذا 
مشاهد فى كل عصر وبيئة . إذ ما أكثر الذين يتهمون خصزمهم بما يعلمون هم 
قبل غيرهم أنه غير صحيح . ولو أن المشركين كانوا صادقين فى دعواهم بأن 
القرآن ليس إلا شعرا من الشعر ء فلماذا عادو التبى وقرآنه كل ذلك العداء 
المسعور ؟ لقد كانت الجزيرة متلئة بالشعراء . ولم يحدث أن وقف العرب من 
أحد منهم هذا الموقف الذى وقفته قريش ومَّنْ جولها من النبى عليه السلام . 


)1١1؟95(‎ 


فلم انكسرت القاعدة فى حالة النبى وحده ؟ لمه ؟ هذا هو السوّال ! وهو مثل 
اتهامهم له بالكهانة ٠‏ فقد كان الكهان موجودين فى كل مكان فى أرجاء 
الجزيرة العربية . وكان العرب يقصدونهم طلبا للنصح والإرشاد ٠‏ ولم يحدث أن 
عادوهم أو آدَوّْهم أو تآمروا على قتلهم أو فكروا فى محاربتهم . فلم شذ الأمر 
فى حالة النبى وحده ؟ لمه ؟ 

ويعتمد مرجليوث ؛ فى محاولة الإيهام بأنه لم يكن هناك شعر فى 
الجاهلية وصدر الإسلام ٠‏ على أن العرب لم يكونوا يعرفون آنئذ الموسيقى , 
فكيف عرفوا قبل ذلك الأوزان والقوافى بهذا الاطراد والاتساع الموجودين فى 
الشعر الجاهلى والإسلامى ؟ ودليله على ذلك هو قوله إن القرآن يخلو تماما من 
الإشارة إلى الموسيقى والغناء . والواقع أنه دليل عجيب : فلنفترض أن القرآن 
فعلا يخلو من الإشارة إلى ذلك ٠‏ فهل ينهض هذا برهانا على أن العرب لم 
يكونوا يعرفون فن الموسيقى والغناء ؟ إن الأمم البدائية فى مجاهل إفريقيا 
مثلا تعرف دق الطبول والتصفيق بالأكف وضرب الأرجل فى الأرض والصفير 
بالفم . وهذا كله موسيقى . أفيصح إذن أن يقال إن العرب , وقد كانوا بالقطع 
أرقى من الأمم المذكورة بمراحل شاسعة , كانوا يجهلون الغناء والموسيقى ؟ إنه 
ما من أمة من الأمم إلا وعندها موسيقى وغناء . فلماذا يشل العرب عن سائر 
البشر ؟ 5 

على أن القرآن لا يخلو فى الحقيقة من الإشارة إلى الموسيقى : ففيه أن 
صلاة المشركين عند البيت الحرام لم تكن " إلا مُكَاء وتصدية * 7" , أى صفيرا 


١-الأتفال/‏ ه" . 


١. 


وتصفيقا . وفيه أيضا حكاية لما وقع ذات جمعة من يعض المسلمين الذين كانوا 
ينصتون لخطبة الرسول عليه السلام فسمعوا طبولا ومزامير كانت تصاحب 
إحدى القوافل التجارية العائدة من رحلتها . فكان أن تركوا المسجد وانصرفوا 
لاستقبال التجار العائدين . والآية التى تحكى ذلك موجودة فى آخر سورة 
“الجمعة " ٠‏ وهى تسمى الطبل والزمر " لهو " ''' . وفيه كذلك ذكر ل "تأويب" 
داود عليه السلام ٠‏ الذى كانت تشاركه فيه الطيور والجيال ”2 . وقد كان 
الوحى الذى نزل على داود هو " الزبور " . الذى يتمحل مرجليوث الشبهات 
محلا ليوهمنا أن معناه فى القرآن هو " الكتاب " فقط . فإذا لم يكن فى 
"تأوبب " داود توقيع وتنغيم , فلماذا كانت تشاركه الطيور تأويبه ؟ إن 
أصوات الطيور هى النغم بعينه . ولا يُعقل أن الطيور كانت تشاركه مجرد 
القراءة من " كتاب " ! 

وفى الأحاديث النبوية الصحيحة ذكر متكرر للغناء والموسيقى . بل إن 
الرسول عليه السلام قد رخّص باللهو والضرب بالدَف فى الأعراس والأعياد 
كما هو معروف . كما كانت العرب تعرف الحداء منذ القديم . وهو لون من 
الوان الغناء . 

وفى الشعر الجاهلى إشارات كثيرة للموسيقى والقيان المغنيات تغلب 
البساطة والسذاجة عليها . مما يدل على صدقها . ولو كان هذا الشعر كله من 
صنع العصر العباسى . كما يزعم مرجليوث , لجاء الغناء والموسيقى فيه أرقى 


١-الجمعة/‏ ١١ا.‏ 
؟ - سيأا/١١.‏ 
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من ذلك كثيرا ‏ لأن واضعيه كانوا سيصورون هذا الفن كما يعرفوته . أو 
لضربوا صفحا عن الإشارة إليه فى ذلك الشعر مادام معروفا أن العرب فى 
جاهليتهم وفى أوائل الإسلام كانوا يجهلون هذا الفن . ويستطيع من يريد أن 
يرجع مثثلا إلى كتتاب ” الملاهى وأسمائها من قبّل الموسيقى " للمفضل بن 
سلمة النحوى ( ت 76١‏ ه ) . وسوف يجد فيه شواهد من الشعر الجاهلى على 
معرفة العرب بهذا الفن . كما أن ابن خردازية . وهو فارسى الأصل . وكان 
فوق ذلك مجوسيا ثم أسلم ( ت ١19ه‏ ) . قد وضع كتايا فى " اللهو 
والملاهى " أكد فيه معرفة العرب للغناء منذ جاهليتهم الأولى وأخذهم بعض 
الآلات الموسيقية عن الفرس قيل الإسلام بزمن طويل ”'' . وقد نصصت على 
أنه كان فارسيا وأنه كان مجوسيا ثم أسلم . لكى يتبين للقارئ أنه لم يكن 
هناك ما يدفعه إلى أن يحابى العرب أو أن يضيف إلى معارفهم فى الجاهلية 
ما كانوا يجهلوته . 


١‏ - صدر الكتابان عن الهيئة المصرية العامة للكتاب فى مجلد واحد عام 544١م‏ بعنوان " كتاب 
الملافى وأسمائها من قبل الموسيقى " بتحقيق غطاس عبد الملك خشبة . 


(؟"١1)‏ 
مسألة اللهيجات 


ويقف مرجليوث عند اختلاف اللهجات بين القبائل العربية فى الجاهلية . 
وكذلك بين عرب الشمال وعرب الجنوب ٠‏ منتصورا أن ذلك يمكن أن يقوم دليلا 
على زيف الشعر الجاهلى ؛ إذ يسأل عن السر فى أن ذلك الشعر قد صب فى 
قالب لغوى واحد لا ينبئ عن وجود اختلافات لهجية . 


ونحن بدورنا نجيب فتقول إنه هو نفس السر فى وجود أدب عربى واحد 
من المحيط إلى الخليج الآن مكتوب بنفس اللغة رغم اختلاف اللهجات بين كل 
شعب عربى وآخر . بل بين كل منطقة وأخرى . بل أحيانا بين القرية والقرية 
المجاورة لها كما هو الحال مثلا بين قريتنا كتامة الغابة وقرية شفا ' اللتين 
تكادان أن تكونا بلدة واحدة بسبب امتداد العمران ''' . لا بل إن الأمر الآن . 
لهو أشد وأعقد . إذ كان العرب فى الجاهلية شعبًا واحداً , ولم تكن هناك 
فواصل بين منطقة وأخرى كما هو الحال الآن بين الشعوب العربية ٠‏ التى أصبح 
لكل منها منذ وقت طويل حدوده الدولية وجنسيته وحكومته وعلمه ونشيده 
وقوانينه التى تختلف عن مثيلاتها لدى الشعوب العربية الأخرئ . 


ليس ذلك فقط ‏ فإن كثيرا من علماء الدين الشيعة فى إيران يؤلفون 
بالعربية برغم الاختلاف الحاد بينهم وبين العرب فى الجنسية والمذهب الدينى , 
كذلك فإن عددا من علماء الدين الباكستانيين يكتبون مؤلفاتهم بلسان الضاد, 


كأبى الحسن الندوى مثلا » وهم أبعد من نظرائهم الإيرانيين عن العرب ولغتهم. 


-١‏ تبلغ حدة الاختلاف فى اللهجات المحلية بين قطر عربئ وآخر فى بعض الأحيان درجة هائلة ٠‏ حتى 
ليصعب التفاهم بين طرفى الحديث فى لقاءاتهما الأولى صعوبة مزعجة . 
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فماذا يقول مرجليوث فى هذا ؟ أم تراه سينكر ضوء الشمس الباهر فى رائعة 
النهار : 

كذلك فمن المعروف أن لعدد كبير جدا من العرب المحدثين إبداعات 
ومؤلفات بالإنجليزية والفرنسية رغم أنهم ليسوا إنجليزا ولا فرنسيين . ومن 
هؤلاء جبران خليل جبران وفيليب حبّى وجورج حنين وجويس منصور ومحمد 
مصطفى بدوى وعفاف لطفى السيد ووليد فرعون ومحمد ديب وقاسم أمين . 
فهل علينا أن نكابر هنا أيضا وننكر هذا الواقع الذى يفقأ عيون المكابرين ' ؟ 

هذا . ولا يزال يوجد فى بعض الدول العربية الآن أقليات تتحدث كل 
منها فيما بينها بلغة خاصة بها تختلف تماما عن اللغة الرسمية للدولة التى 
تعيش فى ظلالها ٠‏ كأهل النوبة فى مصر , والأكراد فى العراق ٠‏ والبربر فى 
الجزائر . ومع ذلك فإن مشقفيهم يبدعون أدبهم ويكتبون أبحاثهم باللغة 
العربية. فماذا يقول مرجليوث فى هذا أيضا ؟ 

ولقد كان عرب الشمال وعرب الجنوب فى الجاهلية يختلطون يبعضهم 
البعض فى التجارة والحجّ والمصاهرة والحروب ٠‏ ولم نسمع أنهم كانوا يحتاجون 
إلى من يترجم بيهم . ٠‏ 

ثم جاء الإسلام وقامت له دولة فى المدينة ودخل كثير من أهل اليمن 
وعمان فيه . ومع ذلك لم تُسجّل ولو حادثة واحدة يُفْهُم منها بأى وضع من 
الأوضاع أنهم قد.صادفتهم عقبة فى فهم القرآن أو قامت بينهم وبين الرسول 
عليه السلام أو رسله وعماله إليهم أو مسلمى عرب الشمال بعامة أية أمشكلة 
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من مشاكل التفاهم اللفوى . ويكفينا أن نشير فى هذا الصدد إلى الوفود 
اليمنية التى زارت المديئنة كفيرها من وفود الجزيرة فى العام التاسع للهجرة 
(عام الوفود ) , وهذا كله مسجل فى كتب التاريخ والسيرة والحديث . وكان 
بعض الأفراد من كل وفد يقومون بين يدى النبى وصحابته خاطبين أو منشدين 
شعرهم . وإنى لأتحدى أى إنسان أن يأتى لنا بخبر من الأخبار يشير إلى أنه 
كان بين وفود اليمن وبين المسلمين فى المدينة أى حاجز لغوى . 

ثم إن بعض أهل اليمن قد ارتد عن الإسلام بعد انتقال النبى عله . وكان 
أكبر زعمائهم فى ذلك هو الأسود العنسى , الذى فصّلت كتب التاريخ أخباره 
وأخبار الحروب التى دارت بينه وبين من بَقُوا على دينهم من أهل بلده ومن أهل 
الشمال معاء وكيف أن طائفة من هؤلاء وأولئك قد وضعوا خطة لقتله 
والتخلص من طغيانه واستبداده وعدواته الغاشم على الأرواح والأعراض. ولم 
نسمع قط أنه كانت هناك أية مشاكل لغوية : لا بين ا متحاربين بعضهم وبعض 
من جانب ٠‏ ولا بين المسلمين اليمنيين والشماليين من جانب آخر . 

ثم إن معظم شعراء الجاهلية ذوى الأصول اليمنية إنما كانوا يعيشون فى 
الشمال . الذى كان أسلافهم قد هاجروا إليه منذ زمن بعيد . فحتى لو كانت 
لغة الجنوب تختلف هذا الاختلاف الجذرى الذى يصوره مرجليوث . لقد كان 
هؤلاء الشعراء يعرفون لغة أهل الشمال بحكم العيش وسطهم كل هذا الوقت 
الطويل . وإذن فلا مشكلة . 


بزعم مرجليوث أنه قد صّنع فيه الشعر الجاهلى صُنّعا ٠‏ شعراء كبار ذوو أصول 
هنية كالسيد المميرى ودغيل وأبى الشنيص وأبى تام والبحترى والمتنبى . 
فكيف سكت هؤلاء وأمثالهم فلم ينبس أحد منهم بكلمة واحدة عن هذا ولو فى 
ساعة سهو أو فى فلتة من فلتات اللسان ؟ إن هذا ٠‏ ويم الله :لوزت أغنن 
الغرابة ! 

وعلى أية حال فإن الشعر الجاهلى لا يخلر من شواهد الاختلافات 
اللهجية بين القبائل . وقد تكفلت كتب النحو القديمة بحفظ هذه الشواهد . 
التى نجدها أيضا فى شعر صدر الإسلام والعصر الأموى , بل والععصر العباسى 
أيضا . كما هو الأمر فى حالة المتنبى شاعر العربية الكبير , الذى كان حريصا 
على ترصيع شعره بهذه الأشياء رغبة فى التفرد ولفت الأنظار وإدلالا بمعرفته 
بغريب اللهجات والاستعمالات . وذلك أمر لا أظننى بحاجة إلى إفاضة القول 
فيه . فهو من الشهرة بمكان . وهو ما نجده الآن أيضا فى إبداعات الشعراء 
والقتصاصين العرب أحيانا , إذ قد تقابلنا هنا أو هناك لفظة أو صورة أو 
تركيب مما يميز لهجة شعب عربى عن آخر . 

وعلى أية حال فقد حسم القرآن الكريم هذه القضية ٠‏ إذ تكرر فى 
الرحى المكىئ منذ فترة مكرة أنه نزل « بلسان عربى مبين » . وهو ما 
يعنى بلا أدنى شك أو جدال أنه كانت للعرب في الجاهلية لغة قومية تعلو 
فوق اللهجات المختلفة , وإلا لقال القرآن إنه جاء بلسان قرشى أو مكّى » 
أو حجازى على أوسع تقدير . وهذا دليل لا يستطيع أحد نقضه بأى حال . 


اسلف 


الوثنية فى الشعر الجاهلى 

وبدّعى مرجليوث فيما يدعيه أن الجاهليين يَظهرون فى شعرهم وكأنهم 
مسلمون موحدون , وهذا مخالف للواقع ٠‏ إذ كانوا مشركين وثتيين . 

والحق أن فى الشعر الجاهلى نصوص) غير قليلة تتحدث عن الأصنام 
وبيوتها وكَهّانها ٠‏ وكذلك عن الرهيان والتماثيل والكنائس والأعياد النصرانية 
والصلبان والنواقيس ٠‏ إلى جانب كلامه عن الكعبة وا حج والهدى والقّسّم بالله 
أيضا . وليس فى هذا أدنى غرابة ٠‏ فالجاهليون رغم وثنيتهم كانوا يؤمنون بإله 
فوق جميع الآلهة هو الله سبحانه وتعالى . وهذا ما تؤكده النصوص القرآنية 
الكثيرة التى لا يمارى فى صدق تصويرها للواقع التاريخى مرجليوث أو غير 
مرجليوث . 

وفوق ذلك فهناك أشعار كثيرة تصور الحروب التى كانت بين الإسلام 
والوئنية فى عصر الرسول عليه السلام ثم بينه وبين النصرانية والمجوسية بعد 


ذلك .ترى ماذا يفعل مرجليوث مع هذا اللون من الأشعار التى تهدم ما 
قاله من أساسه 0 


ومن برد أن يطلع على الأشعار الجاهلية التى تذكر الأصنام وبيوتها 
وكهانها وما يتعلق بذلك يمكنه أن يرجع إلى كتاب " الأصنام " لابن الكلبى 
مثلا . وقد ذكر مرجليوث نفسه أن المرزيانى قد وضع كتابا هائلا خصصه 
للشعراء الجاهليين ودياناتهم ونحّلهم . أما أشعار المعارك التى كانت بين 
الإسلام والوئنية . وكذلك أشعار الفتوح الإسلامية التى تصور الصراع بين 


0 


المسلمين وبين الروم النصارى , وكذلك بين المسلمين وبين الفرس المجوس . فمن 
المستطاع مطالعة كثير منها فى كتب المفازى والتاريخ . 

هذا فى القديم . أما فى العصر الحديث فترشح للقراءة فى هذا المجال 
المجلد الضخم الذى خصصه د. جواد على من كتابه المشهور فى تاريخ العرب 
لأديان الجاهليين وأصنامهم وكُهَانهم وبيوت عبادتهم ومعتقداتهم . وكذلك 
كتاب د. أحمد الحوفى " صورة الحياة العربية فى الشعر الجاهلى " . الذى 
يشتمل على فصل كبير عن نفس الموضوع , إلى جانب كتاب 5ناهتوناءع8 " 
" ماعو عأطدعة عنصةاكا - ع2 دز ولدء:1' لحانظ غلام مصطفى . 
وللدكتور النعمان القاضى دراسة مهمة عن شعر الفتوح الإسلامية فى عهد 
الخلفاء الراشدين . 

أما ما ادعاه مرجليوث تهكما من أن الشعر الجاهلى يدل على أن 
أصحابه كانوا مسلمين لا يعرفون إلا التوحيد ٠‏ فإننا لا ننكر أن هناك أشعارا 
حلت للجاهليين تصور المعتقدات الإسلامية . ولكن هذا لا ينبغى أن ينسينا 
أن بعض الجاهليين كانوا موحدين فعلا , ومنهم الطائفة المسماة ب " الحتفاء " , 
فضلا عن أن الوثنيين أنفسهم . كما هو معروف ٠‏ كانوا يؤمئون بالله سيحانه » 
فإذا سئلوا عن الأوثان أجابوا : " ما تعبدهم إلا ليقرّبونا إلى الله زْلْقَى " كما 
جاء فى القرآن الكريم , الذى لا يشك مرجليوث أو غيره , ولا يستطيعون أن 
يشكوا . فى أنه ينقل الحقائق التاريخية كما وقعت . 


كما أننا لا نستيعد أيضا أن يكون قد سقط من الذاكرة العربية . فيما 
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سقط من شعر الجاهلية . بعض الأشعار الوثنية ٠‏ أو يكون الرواة المسلمون قد 
حذفرا بعضف سر من هذد الأشعار ''' . لكن هذا شىء . والقنز إلى أن الشعر 
الجاهنى كله د.د. وع شىء آخر » إذ إن عدم اشتمال الشعر الذى وصلنا عن 
الجاهلية على جانب من جوانب حياة تلك الفترة ٠‏ أو بالأحرى عدم إبرازه هذا 
الحانب. إبرازا شديد الوضوح . لا يدل بالضرورة على أن هذا الشعر برمته 
منحول ء لأن هذا غبر ذاك . 


على أننى أحب أن أنبه إلى أن تهكم المستشرق البريطانى بما فى أشعار 
عنترة من معان إسلامية لا يمكن تفسير ورودها فى شعر جاهلى إنما يصيب 
مرجليوث قبل غيره . ذلك أن هذه الأشعار لم يقل بجاهليتها ولا بنسبتها إلى 
عنترة أحد من العلماء والرواة الذين يظن مرجليوث أنهم قد وضعوها فى 
العصر العباسى ٠‏ إذ إنها قد وضعت بعد ذلك بأزمان , ابتداء من عصر العزيز 
هالله الفاطمى من قيّل مؤلفى سيرة عئترة . وأحيل القارئ هنا إلى الفصل الذى 
عقدته لذلك فى كتابى " عنترة بن شداد - قضايا إنسانية وفنية " . ومثل هذه 
المسألة لا يمكن أن تفرت باحثا محترما . 007 


١‏ - هناك أيضا من الكتاب الذين تناولوا هذه المسألة فى عصرنا من يرى أن الكلام عن الدين ( بالمعنى 
اللى يقصده مرجليوث ) ليس من الموضوعات التى يتسع لها صدر الشعر كثيرا . ومن هنا لا يوجد 
فى الشعر الجاهلى كلام مستفيض عن أديان العرب فى الجاهلية . 


الضلف 


أسئلة لا إجابة لها 


وهناك عدد من الأسئلة يثور فى الذهن ولا كن الإجابه عنه لو صحت 
نظرية مرجليوث . ومن هذه الأسئلة : كيف أخلى أولئك الوضاع المفترضون 
الشعرّ الجاهلى من التغزل بالمذكر مثلا . وقد كان هذا الفن شائعا فى العصر 
العباسى شيوعا كبيرا ؟ لقد كان الجاهليون بوجه عام يسرفون فى شرب الخمر 
ويتمدحون به وبلعب الميسر وتفريق ما يكسيونه منه على المحتاجين , كما 
كانوا يعكفون على الأصنام . وكان كثير منهم لا يجد فى الزنا معابة 
...إلخ . وهذا أمر طبيعى . فالقوم لم يكن لهم كتاب سمارى ولا 
كان بين ظهرائَيُهم نبى يدعوهم باسم السماء إلى التوحيد ومكارم 
الأخلاق. وقد انعكس هذا كله فى شعرهم على نحو أو على آخر . فكيف 
أعفاهم أولئك الوضاعون المتوهمون من أن تكون فيهم فاحشة اللواط وأن 
يكون بين شعرائهم من يصور هذه الفاحشة على نحو ما فعل بعض الشعراء 
العباسيين المعاصرين لأولئك الوضاعين المزيفين ؟ أيكون رأيهم فى أولئك 
الوثنيين المتخلفين عنهم بأشواط أفضل من الحال التى يرونها ٠‏ 
حولهم ؟ أيكون هؤلاء ا جاهليون الذين لم يكونوا يتبعون ديئًا سماريا 
أعز عليهم من أنفسهم حتى يُسْمُوا بهم عن تلك القاذورة التى كانت تلطلخ 
تطاعا من مجتمعهم هم . وهو مجتمع يعلن إيمانه بالإسلام وقسكه 
بالقرآن , الذى يجرم هذه الفاحشة تجريما فظيعا ؟ 


وبالمكل فإن الشعر الجاهلى يخلو تماما من ذكر السوعات والعورات 


(:14) 
والأستاه والأدبار والأيور والفروج ''' , التى يعج بها الشعر العباسى . 


وما قلناه عن شعر الغلمان والسوءات ينطبق إلى حد كبير على فن 
المديح؛ الذى كان شائعا فى العصر العباسى . عصر تزييف الشعر الجاهلى عند 
مرجليوث .٠‏ وكان وجوده مع ذلك شاحبا لدرجة تقترب من العدم فى الشعر 
الجاهلى . فكيف نفسر ذلك أيضا ؟ 

وإذا كان الشعر الجاهلى مصنوعا كله صنعا فى العصر العباسى: فكيف 
ضيع علماء ذلك العصر وقتهم وجهدهم فى دراسته لتمييز الصحيح منه عن 
المنحول , وهم الذين كانوا يعرفون أنه مزيف موضوع ؟ إن هذا . لو صحت 
نظرية مرجليوث , هو العبث والسفه والضلال بعينه . وقوم على هذا الشاكلة لا 
يمكن أن يكون مكانهم إلا فى مستشفيات المجانين ! فهل كان المسلمون 
والعرب فى العصر العياسى من البلاهة وسخف العقل إلى هذا الحد ؟ 

وإذا كان الشعر الجاهلى كله منحولا ٠‏ ذكيف سولت عقول العلماء فى 

نفس العصر الذى تُحل فيه هذا الشعر لهم أن يصنفوه صنفين : صنفًا يمكن 
الاستشهاد به فى اللغة والنحو لأن أصحابه كانوا بعيدين عن المراكز الحضارية 
والاتصال من ثم بالأعاجم ٠‏ وصئقًا لا يمكن الاستشهاه به لانخرام هذا الشرط 
فيمن نظموه ؟ إن هذه مثل الطامّة السابقة أو أطم منها ! 


ليس هذا فقط . فقد رأيناهم يقفون بالشعر الذى يمكن الاستشهاد به عند 
أواخر القرن الثالث . وهذا يشمل الشعر الجاهلى والإسلامى والأموى وبدايات 


١‏ - اللهم إلا أبيات النابغة ( أو الأبيات المنسوبة إليه ) فى وصف المتجردة , إذ وقفت قليلا عند عضو 
الأنرثة لتلك المرأة . 


)١غ١(‎ 


الشعر العياسى . ولما كان الشعر الجاهلى والإسلامى مصنوعا طيقا لقول 
مرجليوث فمعنى ذلك أنهم يقبلون الاستشهاد بالشعر الذى يعلمون أنه شعر قد 
زيّفه نفر من معاصريهم لم يكونوا من أعلام الشعر آنذاك ٠‏ وفى ذات الوقت 
يرفضون الاستشهاد بشعر الأعلام كلهم تقريبا . فهل هذا مما يستسيغه العقل 
أو مما يصدر عن العقلاء ؟ 


ثم لو كان الشعر الجاهلى صناعة عباسية فلم كان كل هذا الاختلاف فى 
فهم كثير من ألفاظه وتعبيراته وصوره ؟ لقد كان المفروض حينئذ ألا يصعب 
على علماء ذلك العصر تفسير شىء مئه ما دام واضعوه ناسًا من معاصريهم. 
بالضبط مثلما لم يشكّل شعر بشار ومسلم وأبى العتاهية وأبى نواس وابن 
الرومى وأمثالهم من الشعراء العباسيين صعوبة لأولئك العلماء . 


كذلك إذا كان الشعر الجاهلى والإسلامى مزيفا موضوعًا . فلم عنّى 
أنفسّهم العلماءً فى العصر الذى زيف فيه , وهر العصر العباسى . فى تقويم 
ذلك الشعر وترتيب أصحابه المخترّعين الموهومين طبقاتٍ طبقات وألفوا فى ذلك 
الكتب ؟ ولم أرهقوا أنفسهم فى النص على أسبقية سبقية كل متهم فى هذه العبارة 
أو تلك الصورة أو هذا المنحى ٠‏ فقالوا متلا ا اما القيسن هر ارلاهن يكين فين 
الدمّن . وأول من شبّه الخيلٍ بالعصا واللّقْوة والسباع والظباء والطير , وأول 
من قيّد الأوابد . وأول من شبه شيئين بشيئين فى بيت واحد فأحسن التشبيه!'', 


وإن طَرّقة بن العبد هو أول من ذكر الأذرة ( وهى تضخم الخصية ) فى 


.١"#.1١78/1١ / -الشعر والشعراء‎ ١ 


)١40( 


شعره'''. وأول من طرد الخيال''' » وإن أوس بن حجر ينفرد من بين الجاهليين 
بج 0ن الاق احدة فى وك راع ”.اران عي بريد أرل من اديه 
أياريق الخمر بالظباء © ٠‏ وإن عات الخيل المجيدين من شعرا ٠‏ العرب ثلاثة 
هم أبو دؤاد الإيادى وَطَْيْل الفْتوى والنابغة الجعدى ”'' ٠‏ وإن إن لبيد بن ربيعة 
العامرى هو أول من شبه الأباريق بالبط ''' ٠‏ وإن الشّمّاخ ( وهو من الشعراء 
المخضرمين ) من أوصف الشعراء للقوس والخحُمَر الوحشية ”'' ٠‏ وإن ابن أحمر 
الباهلى ( وهو مخضرم أيضا كالشماخ ) قد أتى فى شعره بأربغة ألفاظ لا 
تُعرّف فى كلام العرب . وهى " ماموسة " ( للنار ) و " بابوس " ( أى حوار 
الناقة ) و" بِئس ١"‏ بعنى " تأخّر " ) و"الأرئة ١"‏ وهو م الَف على 
الرأس) . وإنه أكثر بيت شعر آفات ”.ون يزيد بن خذاق أول من ذم الدنيا 
فى شعره '"' » وإن ابن مُقْبل( وهو من المخضرمين كذلك ) من أوصف العرب 
لقدححتى قيل : " ق فا ل انا ... إلخ ؟ 
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على أن الأمر لم يقف عند هذا الحد . بل ذهب هؤلاء العلماء إلى رصد 
ما أخذه الشعراء الأموبون والعباسيون من شعراء الجاهلية وصدر الإسلام » 
إأى اتهام شعراأحقيقمييالأخة ! ل[ وبالسرقة ٠‏ 'من شعراء لم يكن لهم 
0 . ومن ذلك نصّهم على أخذ يرسا وذى الرمّة بعض معاتى 
زهير''' , وأخذ الكميت من المرئّش معنى من معانيه''' ٠‏ واستيحاء الطرماح 
إحدى صور لبيد الشعرية ”'' , وأخذ ابن أبى ربيعة وابن مُقْبل وذى الرمة 
والطرماح صورة من صور المثقب العبدى ''' ٠‏ وسرقة الكميت بن زيد أبياتا من 
امرئ القيس بن عابس الكندى ( وكانت له صحبة ) " , وأخذ مروان بن أبى 
حفصة ( الشاعر العباسى ) معنى لأحد موالى تام بن العباس بن عبد 
المطلب''', وأخذ الخْرَيئى ( وهو شاعر عباسى أيضا ) أحد معانيه من عبد الله 
ابن العباس "', ونسج على بن جَيّلة ( وهو من الشعراء العباسيين أيضا) 
على متوالابيت الأتنغتر مقن" ,:وننس القى»فغلة شيع اتلد 
(الشاعر العباسى ) مع بيت للخنساء '" . 
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كذلك كيف ذهب بعض علماء اللغة والنقد فى العصر العباسى إلى القول 
يتفوق شعر الجاهلية على الشعر الذى قيل فى الإسلام ٠‏ ومنه الشعر الذى قاله 
أعلام العصر العباسى , إذا كان الشعر الجاهلى نفسه مصنوعًا وضعه أشخاص 
عباسيون ليسوا من أعلام الشعر فى عصرهم ؟ ويرتبط بهذا أنهم كاتا 
شيّهون أعلام الشعر الأموى بنظرائهم فى الجاهلية : فجرير مشلا يشبه 
الأعشى, والأخطل يشبه النابغة ٠‏ والفرزدق يشبه زهيرا ''" . 

كذلك ما دامت المسألة ليست إلا تلفيقا فى تلفيق ٠‏ فلماذا لم يضع 
هؤلاء الملفقون أحسن الشعر على ألسنة كبار الصحابة كأبى بكر وعمر وعثمان 
وعلى والعباس وابن عوف والزبير وطلحة وخالد وحمزة وجعفر وأسامة ... إلخ, 
وذلك حتى تتم صورتهم المثالية بجمعهم إلى جانب صلابة العقيدة ومتانة 
الخلق وسموّ النفس وشجاعة القلب , التفوق فى قول الشعر ؟ 

ولقد كان لعدد من الشعراء المنسوبين ( على زعم مرجليوث ) للجاهلية 
وصدر الإسلام ألقاب عرِفوا بها وغطت فى معظم الحالات على أسمائهم 
الأصلية . مثل " الملك الضّلّيل ' و " المرقّش " و" الممرّق " و" المهلهل * 
و "مزرد " و " المثقّب " و" المخبّل " و " النابغة " و " المتلمس " و " تأبط شرا" 
و " الأعشى " و " أفئون " و " الحطيئة " و " أبى الغول " ... إلخ . فلم عنى 
علماء العصر العباس أنفسهم بذكر هذه الألقاب ومحاولة تفسيرها من وقائع 
حياة أصحابها أو من أشعارهم ما داموا يعلمون أن هؤلاء الشعراء لم يكن لهم 
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ثم سلاسل الأنساب الطويلة لهؤلاء الشعراء . ما الذى جعل علماء 
العصر العياسى يتعيزن أنفسهم فى صنعها ما دام الأمر كله كذبا فى كذب ؟ 
ولم هذه الاختلافات فيها إذا كانت مخترعة اختراعًا كما يدعى المستشرق 
البريطانى ؟ 

وكيف نفسر إهداء الرسول عليه السلام سيرين أخت مارية القبطية لحسان 
ابن ثابت , الذى أنجب منها ابنه عبد الرحمن , وكان قد أرسل بهما إليه على 
سبيل الهدية المقوقس عظيم القبط رذا على رسالته التى دعاه فيها إلى 
الإسلام؟ إن كتب السيرة والحديث والتاريخ والأدب وغيرها متضافرة على أنه 
نه قد أهداه إياها مكافأة له على تجنيد أشعاره فى خدمة الدين والأمة . فهل 
عند مرجليوث تفسير غير هذا ؟ إن حسان . رضى الله عنه , لم يكن من 
علماء الصحابة ولا من محاربيهم ولا كان رئيس قومه حتى يعامله الرسول هذه 
المعاملة الخاصة . فلا داعى إذن لتنكّب التفسير الذى أجمعت عليه كل المصادر 
لا لشىء سوى العناد الفارغ الذى لا يؤدى إلى شىء , إذ ما الذى يجعل 
الكتّاب العرب والمسلمين يتركون كل تفسير آخر ويجمعون على هذا ؟ وما 
مصلحتهم فى ذلك 5 5 

كذلك كيف تَأنّى لأولئك الملفقين أن يصنعوا شعرا لعصرين اثنين كاملين 
يحتويان على مئبات الشعراء الذين يعكس شعر كل واحد منهم شخصيته 
المتميزة عن شخصيات الآخرين ؟ فامرؤ القيس مثلا ابن ملك من الملرك 
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منصرف إلى النساء والصيد لا تشغله أمور العيش . وطرفة شاب طائش 
مغاضب لقبيلته لا يهمه إلا الخمر والقمار والتفكر فى أحوال الحياة وا موت . 
وزهير شيخ رزين حكيم همه إقرار السلم بين عبس وذبيان ٠‏ وعنترة فارس 
شجاع يجمع فى شخصه بين الحربة والعبودية وتشغله مسألة إثبات ذاته بين 
قومه ولفت أنظارهم إلى شجاعته والتودد إلى عبلة ابنه عمه , والشُتْفَرَى 
وتأئط شرا وعروة بن الوره او عصابات تقطع 
الطريق فى الصحراء وتعيش عيشة اشتراكية ... إلخ . وكل شعر من أشعار 
دؤلاد لخت اتملة الأسلوية والشتمرتية والافشية التميزة عن خقنائض فيرو ا: 
فكيف تأتى كل ذلك لحفنة من الوضاعين فى العصر العياسى ؟ ثم لماذا يفعلون 
ذلك ٠‏ وهو على هذا النحو الذى يحاول مرجليوث أن يقنعنا أو بالأحرى أن 
يوهمنا به ليس إلا عبثا فى عبث ؟ وفضلا عن ذلك فإننا بين حين وآخر ترى 
فى شعر شاعر جاهلى ذكراً لشاعر جاهلى آخر . كمخاطية عبيد بن الأبرص فى 
نونيته لامرئ القيس , وذكر قيس بن الخطيم لخداش بن زهير . وذكر أبن يعفر 
لكعب بن مامة وأبى دؤاد , وذكر الحارث بن حلزة للمرقش ٠‏ وذكر عمرو بن 
كلثوم للمهلهل وكُليّب''' . وذكر الشماخ للقيط بن يعمر . وهكذا ... '') 
فكيف . لو كان هذا الشعر كله موضوعا 200 


واضعيه ؟ 
كما نجد فى حالات كثيرة قرابات تربط بين هذا الشاعر وذاك . كالقرابة 
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بين أوس بن حجر وزهَيّر وكعب وبجير أبنى زهير . ومزرد والشماخ ( وكانا 
أخوين ) . والمرقش الأكبر والمرقش الأصغر ( وكانا أخوين أو عمًا وابن أخ ) , 
ومهلهل وكُلَيّبٍ ( وهما أخوان ) . ومهلهل وامرئ القيس ١‏ وكانا خالا وابن 
أخت ) ٠‏ ومهلهل وعمرو بن كلثوم ( وكانا جدا وحفيدا ) . وذلك فضلا عن 
العلاقات الشخصية التى كانت قائمة بين بعضهم وبعض كما تذكر الروايات 
والأشعار الجاهلية ذاتها . 


وإذا كان الشعر الأموى يمثل أولية الشعر العربى فكيف تحقق له منذ 
بدايعه الاكتمال الذى هو عليه فى الموسيقى والصورة والدقةٌ فى العبارة 
والفكرة ؟ إن هذا لهو الإعجاز بعينه . 


ثم كيف نفقسّر مثلا شيوع الوقوف على الأطلال فى هذا الشعر إن لم 
يكن هذا تقليدا شعريا جاهليا سار فيه الأمويون على درب الجاهليين ؟ ذلك أن 
معظم شعراء العصر الأموى كانوا من أهل الحاضرة . أى الذين يسكنون فى 
بيرت من الحجر لا من الشّعر . ومن ثم فلم يكونوا يعرفون فى حياتهم 
الشخصية الأطلال حتى يهتموا بها كل هذا الاهتمام بحيث تصبح هاجسا 
شعريا ملازما لهم لا يستطيعون منه فكاكاء بخلاف شعراء الجاهلية ٠‏ الذين 
كانوا من أهل الوبر . وكانت قبائلهم وقبائل حبائبهم كثيرة الارتحال انتجاعا 
للماء والكلا ٠‏ ومن هنا وُجدت الأطلال عندهم وكانت لها أهمية كبيرة فى 
حياتهم العاطفية فوصفوها وبكوها فى أشعارهم . ثم أصبح ذلك الوصف 
والبكاء مع الأيام تقليدا شعريا راسخا فى القصيدة العربية ورثه الأمويون فيما 
ورثوه عن شعر الجاهلية وجَرّرا عليه رغم أن معظمهم , كما قلت . كانوا من 
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أهل الحضر لا المدر . بهذا يستقيم تفسير ظاهرة الوقوف على الأطلال فى 
الشعر الأموى . أما إن قلنا إنه لم يكن للعرب شعر فى الجاهلية فإن هذا 
التفسير يصبح صعبا . 


وأيضا فإن جَعْل العصر الأموى هو بداية الشعر العربى سيخلق مشكلة لا 
أدرى كيف يحلها مرجليوث . وهى أن كثيرا من شعراء الجاهلية قد أمتد بهم 
العمر فعاشوا جزءا من حياتهم فى العصر الأموى وأنتجوا بعضا من أشعارهم 
فيه ٠‏ كالنابغة الجعدى وليلى الأخْيّليّة وعمرو بن شأس وسَوَيّْد بن أبى كاهل 
وفضالة بن شريك والحطيئّة . والسؤال الآن هو : ماذا يفعل مرجليوث مع 
هؤلاء الشعراء وأمثالهم؟ هل سيقيل شعرهم الذى قالوه فى العصر الأموى 
ويرفض ما قبله ؟ لكن الشعر الذى نظموه فى عصر بنى أمية قد نظموه وهم 
كبار فى السن ٠‏ وبعضهم نظمه فى شيخوخته . فهل يَعقّل أنهم لم يقولوا شعرأً 
البتة قبل ذلك ثم فجأة قالوه بعد أن تقدم بهم العمر . وعلى غير مثال سابق 
(ما دام مرجليوث ينفى وجود شعر قبل ذلك ) ؛ ألا يرى القارئ حرج هذا 
المأزق الذى وضع مرجليوث نفسه فيه ؟ 


وهل من الممكن أن نصدق أن أوائل من نظموا شعرا فى العصر الأموى 
قد كانوا من التواضع ونكران الذات والزهد فى الشهرة بحيث لم يحدث أن وجّد 
أى منهم فى نفسه أدنى رغبة فى النص على ريادته ؟ إن ذلك يناقض الطبيعة 
البشرية كما نعرفها وبعرفها كل الناس . إن عقبة بن رذبة بن العجاج لم يطق 
أن يقول بشار أمامه إنه ليس أقل منه فى ميدان الرجّز وأعلن فى زهو غاضب 
أنه وأباه قد فتحا باب الغريب والرجز ( ولعله يقصد تطويل الأراجيز , 


)١48( 


وتطويعها لموضوعات الشعر المختلفة كالقصائد . وحشوها بالغريب من الألفاظ 
والعبارات)''' . وفى عصرنا هذا رأينا عددا من الشعراء فى البلاد العربية 
يدعى كل منهم ريادته للشعر الحر . وهذان مثالان يجزئان عن غيرهما ٠‏ فكيف 
شد رواد الشعر العربى القديم عن هذه القاعدة ؟ 

ويتخبط مرجليوث فى بحثه من موضع إلى آخر » فبيئما نراه يوثّق كل 
الشعر الأموى إذا به يقول إن الأمور قد تطورت على النحو التالى : القرآن 
بأسلوبه المسجوع أولا . ثم الرجز ثانيا ء ثم القصائد ثالثا . ومعروف أن هناك 
من الشعراء أصحاب القصائد الطوبلة فى العصر الأموى من سبقوا الرجآزين 
اللذين ذكرهما . وهما العجاج ورؤبة ابنه . فما العمل إذن مع هذا التخبط ؟ 

ليس ذلك فحسب , فا مفروض على حسب نظرية مرجليوث أن دلالة 
كلمتى " شعر " و " شاعر " على ال معنى الذى نعرفه الآن لم تظهر إلى الوجود 
إلا بعد أن تطور الرجز إلى شعر وقصائد . أما قبل ذلك فقد كانت الكلمتان 
تعنيان " العرافة " و " العراف " . فما القول فى أن الرجازين الذين جعلهم 
مرجليوث روادا للشعراء سابقين غليهم قد اسعخدمرا هاتين الكلمتين فى 
معتاهما المعمروق ؟ يقول مثلا أبو النجم الراجز معاصر العجّاج : 
إنى وكُلٌ شناعسر من البسشر شيطانه أنثى وشسيطانى ذْكَرٌ 


عه () 


فمارآنى شاعر إلا استعرٌ فعل نجوم الليل عاين القّمَرٌ 
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ويصف رؤبة أبا تُخْيّلة الراجز , الذى كان يهاجى أباه العجاج ٠‏ ب " الشاعر 
الخياط " "" . كما نجد لفظة * الشاعر " بهذه الدلالة أيضا فى بيت للكذاب 
الجرمازى . وكان معاصر) للعجاج أيضا ''' ... إلخ . أمن المنطقى أن نقول إن 
دلالة الكلمتين قد سبقت بروز مدلوليهما إلى الوجود ؟ الحق أنه ليس أمامنا » 
إذا صدقنا مرجليوث ٠‏ إلا مدابرة المنطق على هذا النحو المضخك ! 
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الإشارة إلى شعراء الجاهلية وصدر الإسلام 
فى الشعر الأموى والعباسى 

وهناك دليل قاطع مفحم لا يستطيع مرجليوث أن هرد عليه يحرف ٠‏ وهو 
أننا نجد فى أشعار العصر الأموى ذكرا متكررا لشعراء جاهليين وإسلاميين . 
وقد اختصصت الشعر الأموى هنا بالاستشهاد لأن هذا الشعر قد قاله أصحابه 
قبل أن يخترع المزيفون ( حسب زعم مرجليوث ) ما اخترعوا من شعر وينسبوه 
إلى الجاهلية وصدر الإسلام . فليس من سبيل البتة للمكابرة بأن هؤلاء 
الشعراء حين أشاروا إلى هذا الشاعر أو ذاك من شعراء الجاهلية والإسلام إنا 
كانوا متأثرين بالجرًّ السائد . وكذلك لا سبيل إلى الادعاء بأن هذه الأشعار 
الأموية منحولة . فمرجليوث . كما رأينا . لا يشك فى الشعر الأموى . بل 
يعده بداية الشعر العربى الحقيقى . ثم إن أحد من علمائنا لا يشك بالذات فى 
هذه الشواهد الذى سنسوقها الآن ولا فى الشعر الأموى بعامة . 

وسوف نجتزئ هنا ببعض الأمثلة ٠‏ وهى تغنى عن غيرها . يقول الأحرص 
ذاكرا النهدى . وهو عبد الله بن العجلان أحد الشعراء المحبين فى الجاهلية . 
. وكان يحب امرأة اسمها هند : 


5 0 دم ٠.‏ لف 5 5م >> )١١‏ 
لو قاس عروة والنهدى وجدهما لكان وجدى بسعدى فوق ما وجدا 


. ٠١6 شعر الأحرص الأتصارى/‎ )١( 


)١65( 
فعروةٌسَنٌالحب قبلى إذ شَقَى 2 يبعفراء ؛ والتهدئ مات على عند !"ا‎ 
: : وبقول قيس بن ذريح فى ذلك‎ 
فما وجدت وجدى بها أم واحد 2 ولا وجد النهدى وجدى على هند "ا‎ 
: ويقول أيضا‎ 
وفى عسروةً العذرئ إن مت أسوةٌ 2 وعمروبن عجلانَّالذى قتلتهندٌ "ا‎ 
: ويذكر جميل النهدى والمرقش معا قائلا‎ 
)© قد مات قبلى أخو نهد وصاحبه مرفّش.واشتفى من عروةٌ الكَمَّدٌ‎ 
: ويقول الأحوص مشيرا إلى حسان بن ثابت‎ 
أصبحت للأنصار فيما نابهم َلَمًا : وللشعراء من حسان "ا‎ 
ويخاطب كُتَيْر عمر بن عبد العزيز مذكّرا إياه بأن النبئ عليه السلام كان يعرف‎ 
: للشعر قدره ويكافئ عليه‎ 
. ٠١7/ المرجع السابق‎ -١ 
. (بالهامش)‎ ١١6 / السابق‎ - " 
. ١١58 / " / ١ / تجريد الأغانى‎ -'" 


- شعر الأحوص الأتصارى / ٠١6‏ (بالهامش) . 
8- المرجع السابق / 3١8‏ . 


وقبلك ما أعطى هتَيدَةٌ جِلةٌ 


رسحول الله السستضاء بئوره 


على الشعر كعبا من سَّدِيس وباوّلٍ 
عليه سلامٌ بالضّحَى والأصائل ”"! 


وبذكر الكميت بن زيد الأسدى كعب بن زهير والحطيئة فى شعره قائلا : 


رما ضرها أن كعِباتَوَى 


5 بي > وميظ زفف 
وفوز من بعلهجرول ؟ 


وبقول جرير ملمحًا إلى هجاء الحطيئة والمخبّل السعدى للزيرقان بن بدر : 


سأذكر ما قال الحطيئة جاركم 


وأحدث وسمًا فوق وسم المَحَبل"! 


قائلا: 

وهب القصائد لى النوابعٌ إذ مضو 
والفحل علقمةٌ الذى كانت له 
وأخو بنى قيس,ء وهنّ قتلنه, 
والأعشيان كلاهما ومرقّش 
وأخو بنى أسد عَبِيدٌ إذ مضى 


وأبو يزيد وذو القروح وجسرول 
حلل الملوك . كللامه لا يحل 
رمهلهل الشعراء ذاك الأول 
وأخو قضاعة قوله يتَمِثل 

4 م 


وبق دوه قلوله يتتخل 
وابن الفرّبعة حين جد المقول 


. ١٠١435 / " / ١ / وتجريد الأغانى‎ . 8. / ١ / والشعراء‎ رعشلا-١‎ 


'- الشعر والشعراء / ١87/ ١‏ 165 . 
و شرح ديوآن جرير / 4 . 


والجعفرى . وكان بشرٌ قبله 
ولقد ورئت لآل أوس منطقا 


والحارثى أخو الحماس ورئته 


لى من قصائده الكتاب المجِمّلٌ 


كالسم خالط جانبيه الحنظل 


صَدْعًا كما صدع الصفاةً المعول '"! 


يقول سراقة البارقى مفاخرا كفخر الفرزدق معاصره , وموردا بعض عباراتٍ 


من أشعار من ذكر من الشعراء : 

ولقد أصبت من القريض طريقة 
بعد امرئ القيس المنوة باسمه 
فأنق دواد كان 00 أمةٍ 
وأبو ذؤيب قد أذل صعايّه 
وأرادها حسان يوم تعسرضت 
ثم ابه من بعده نتمنعت 
ونتو أيى سَلْمَى يقصر سعيهم 
وأبو بصير ثم لم يبُصر بها 
واؤكر لبيداً فى الفحول وحاتا 


ومعكقرا فاذكروإان ألوى به 


.70١- التقائض / ..؟‎ -١ 


أعيت مصادرها قرين مهلهل 
أيام يهنى بالدخول فحومل 
أفلت نيجرمهمو ولما يأثلٍ 
لااينصيتكك رابض لم يُذكلٍ 
يَرَدَى يُصَّفْقَ بالرحيق السلسل 
وإخال أن قرينه لم يخْدّل 
عنّا كماقصرت ذراعا جرول 
إذ حل من وادى القريض بمحفل 
سيلومك الشعراء إن لم تفعل 
ريب المنون وطائر بالأخْيّل 


)1١66( 

وأمية البحر اللى فى شعره حكم كوحى فى الزبور مفصل '" 
ويصف جرانْ العَود ناقته ضاربا المثل فى سرعة العَدو بسليّك بن السلكة أحد 
الشعراء الصعاليك الجاهليين :» 2 

رأت وَرَكًا بيضًا فشدت حَزيّها لها فهى أمضى من سيك وألطف'"ا 
ويمدح المضرب بن كعب بن زهير مصعب بن الزبير: مشبها نفسه بجده زهير 
الشاعر الجاهلى الكبير : 

إنى لأحبس نفسى وهى صادية عن مصعب . ولقد بانت لى الطرق 


2 وم 


ُعْرَى عليه كما أَرْعَى على هَرِم ‏ جد زهيرٌ . وفينا ذلك الخُلقَ'"' 


وما دمنا فى الحديث عن ابن كعب بن زهير فلا ينبغى أن يفوتنا ذكر 
البردة التى باعها أحفاد كعب لبعض خلفاء بنى أمية بمبلغ طائل » وهى البردة 
التى كان قد خلعها النبى عليه السلام على كعب إعجابا منه بالقصيدة الرائعة 
التى ألقاها هذا الشاعر بين يديه حين جاءه تائبا نادما على ما كان قد بدر منه 
من شعر مسىء فى حقه عليه السلام . إن قصة هذه البردة لهى من الشئ ر 
والاستفاضة فى تاريخ الإسلام بحيث لا أظن أحد) يستطيع أن يكابر بنكرانها . 
وهى ٠‏ مثل الجارية التى أهداها النبى عليه السلام لحسان . دليل على أن كعبا 
كان شاعرا ٠‏ أى أنه كان فى عصر النبى شعر وشعراء . 
-١‏ ديوان سراقة البارقى / 56 - 91١‏ . 


؟'- الشعر والشعراء / ؟ / 71١‏ . 
"- تجريد الأغانى /١/40/7؟17‏ . 


)1١65( 
هذا . وقد جرى الشعراء العباسيون أيضا على هذه السئّة » فأصبحنا‎ 
نقابل أحيا'' أسماء شعراء الجاهلية وصدر الإسلام فى الشعر العباسى على‎ 
نحو ما رأينا فى شعر العصر الأموى . ومن شواهد ذلك الأبيات التالية لأبى‎ 


تام : 

كن تراكم صَفْحّه من لم يزل وأبوه فيكم رحمةٌ وغفياثا 
ف الإزار تنال جارةٌ بيته إرناده وتجئب الإرنانا 
عمرو بن كلثوم بن مالك , الذى 22 ترك العلى لبنى أبيه تراثا "ا 


3+ 3+ 3+ <+ 3*+ 


حرا بها عمّد النسيب وفمتموا من وشيها رجز بها وقصيدا "ا 
بد بد بد جد عد 
« لى افق 
عمرو بن كلثوم بن مالك بن عتا ب بن سعد سهمكم لا يسهم 
وهذه الأبيات أيضا ٠‏ وهى للبحترى : 
-١‏ ديوان أبى قام/50 . 


1- المرجع السابق /41 . 
"- السابق/ 70/7 . 


)١6197( 
3" لو أن ليلى الأخيلية شاهدت أطران هلم ثطر آل مطرف‎ 
ع3‎ 3 37+ 3 3+ 
فكأنا إذ سن قام حطيئكةٌ للشعرء أو للحمل قامالأحنف"''‎ 
3+ 2 ا +3 غ2‎ 
)" وعروة الصعلوكا‎ ٠ قد كان عنترةً الفوارس نجدةً يكف النجيعٌ‎ 
عد‎ 3 37 3 <> 
يا امرأ القيس لو رأيت حَبيك ال-2 شمر يُْلَى بماءلفظ ركيك‎ 
لبكيت الدماء للأدب الغف نض بفيض من الدموع سفيك‎ 
ولأبكيت طرفة وزهيراً ولبي دا وقسرم آل تهيك‎ 
وبكى النابغان من فرط ودر ثم صئاجة القريص المّحوك‎ 
1 أبن شمَّاحُ والكمسيت وذو الر عات في ا‎ 


3+ 3+ 3 3 <> 


وكذاك طرفةٌ حين أوجس عسربةٌ فى الرأس هان عليه قطعٌ الأكحل '*) 


د د جد عد عد 


. ١11 / 7” / ديوان البحترى‎ -١ 
. ١218 / " / المرجع السابق‎ -١ 

"- السابق / " / الا6ا. 

4- السابق / 7 / ١64‏ - .194 . " وقرم آل نهيك " هو حَمَيّد بن ثور . 
ه-السابق / ” / ١/99‏ . 


)١64( 

دعاك والسيف يغشاه . فمن بدنٍ بغيسر رأسٍ ٠‏ ومن رأس بلا بدن 
فلم تكن كسابن حجر حين ثار ولا أخى كليب ولا سيف بن ذي يزن 
ولم يقل لك فى وتر طلبْتَ به : ' تلك المكارم لا فَعبانِ من لبن * "ا 

وكذلك؛ الأبيات التالية ٠‏ وهى لمروان بن أبى حفصة : 
إن الفونى ط'!ا قثلننا بعيسونهنٌ ولا يُدِينَُ ققيلا 
١كين‏ مكسررة واكركسن قله ٠‏ كل أصهديت زفحنا أطان ددري 
ولقد تركن أبا ذؤيب هائما 2 ولقد بَبَلنَ كَُيرا وجميلا'" 
وللسيد الحميرى أبيات يهجو فيها سوار بن عبد اللّه بما حدث من بعض 


اكوا قبيلته حين وفد وفدهم على رسول الله عله فى العام التاسع للهجرة من 

وأبين من كان ينادى من وراء الحطلجحرت: 

ياهناه.ء.اخ بج إلينا إن نناأهل تحبا 

مسنسحٌاالمدح.ومنئرٌ ميُصّبابالناقات :9" 
كذلك فللمتنبى بيت لا يشبت صحة الشعر الجاهلى فقط بل يجعله هو 

المثال الأعلى لفن الشعر : 

. السابق / 5 / 748 . والشطرة الأخيرة من البيت الأخير هى من شعر أمية بن أبى الصلت‎ -١ 


. ١87 - ١47 / شعر مروان بن أبى حفصة / [/ ء والمختار من كتاب الكامل للمبرد‎ -٠ 
. 88٠ /7/١/ تمهريد الأغانى‎ -"* 


)١69( 


ما نال أهل الجاهلية كلهم شعرى. ولا سمعت يسحرى بابل '؟) 


وهكذا فبدلا من أن يستنكر الشعراء العباسيون تزييف عدد من علماء 
عصرهم للأشعار ونسبتها إلى أشخاص جاهليين وإسلاميين حقيقيين أو 
مصنوعين ( كما يريد منا مرجليوث أن نعتقد ) نراهم يتتحدثون عن أشعار 
الجاهلية والإسلام حديث المسلّم بها المؤمن بصحتها الذى لا تدور بذهنه خالجة 
من خوالج الشك فى وجودها ووجود أعلامها . وهذا هو الموقف السليم , إذ 
ليس هناك ما يدعو إلى اتخاذ موقف مخالف ''' . 


. ١١5 / ديوان أبى الطيب المتنبى‎ - ١ 

-١‏ يرى القارئ أننى ركزت على الأسس التى أقام عليها مرجليوث نظريته العجيبة وتركت التفاصيل 
التى أوردها فى دراسته فلم أتعرض لها . والسبب فى ذلك أن هناك باحثين آخرين ققد سبقوا فردوا 
على هذه التفاصيل ٠‏ وبيئوا ما فيها من تهافت . موضحين أن معظم الروايات التى استشهد بها 
مرجليوث تعضيدا لفكرته إما أنها ضعيفة لا يَعْتَمّد عليها , أو أنه قد انتقل بها من الخصوصية إلى 
العموم . أو لم يفهمها كما ينبغى . 


المصادر والمراجع 
-١‏ ابن خردازبه /اللهر والملاهى (ملحق بكتاب المفضل بن سلمة المسمى"كتاب 


الملاهى وأسمائها" / تحقيق غطاس عبد الملك خشبة ./ الهيئة المصرية 
العامة للكتاب / 1584م ) ./ 


؟- ابن قتيبة / الشعر والشعراء / تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر / دار 


المعارف .! 
-٠‏ ابن واصل الحموى / تجربد الأغانى / مطيعة مصر / القاهرة / 1/4١9١ه‏ 
- ووقام.! 


4- أبو تمام / ديوان أبى تام / المركز العربى لليحث والنشر / القاهرة . 
0- أبو عبيدة مُعْمّر بن المثنى / التقائض/ط . الصاوى / 7804١ه‏ . 


ك- الأحرص / شعر الأحرص الأنصارى / جمع وتحقيق عادل سليمان جمال/ 
. الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر/ القاهرة / .ة"9١ه‏ - ./اؤام.| 


/ا- البحترى / ديوان البحترى / تحقيق وشرح حسن كامل الصيرفى/ ط" / 
دار المعارف ٠‏ ث0 

/- جرير / شرح ديوان جرير /.تأليف محمد إسماعيل عبد الله الصاوى / 
مكتبة محمد حسن النورى بدمشق ٠‏ والشركة اللبنانية للكتاب ببيروت. / 

9- حسين نصار / المختار من كتاب الكامل للمبرد / وزارة الثقافة والإرشاد 


-٠‏ سراقة البارقى / ديوان سراقة البارقى / تحقيق حسين نصار / لجنة 


١ 5 1 0‏ ( ل ل لج 


التأليف والترجمة والنشر / ١521‏ م . 


-١‏ الشماخ بن ضرار / ديوان الشماخ بن ضرار الذبيانى / تحقيق وشرح 
صلاح الدين الهادى / دار المعارف . 


-١١‏ المتنبى / ديوان أبى الطيب المتنبى / تحقيق وتعليق .عبد الوهاب 
عزام/ الهيئة العامة لقصور الثقافة / الذخائر )١(‏ . 


-١‏ مروان بن أبى حفصة / شعر مروان بن أبى حفصة / جمع وتحقيق د. 
حسين عطوان / ط7/ دار المعارف . 


4 المفضل بن سلمة / كتاب الملاهى وأسمائها ٠‏ وملحق به موجز 'فى «اللهو 
والملاهى » لابن خردازبه / تحقيق غطاس عبد الملك خشبة / الهيئة 
المصرية العامة للكتاب/ 1544١م.‏ 


6- نابغة بئى شيبان / ديوان نابغة بنى شيبان / دار الكتب المصرية / 
القاهرة /١101اه‏ - 5125ام. 

1- د. يوسف خليف (مشرفا)/ الروائع من الأدب العربى / الهيئة المصرية 
العامة للكتاب / القاهرة / ١9417‏ . 


12 156205 1005ع11[ع1 ,8540516212 طتنت[تاط 83181 -17 
10156 206011511288 جاكه ,لإقاء0 3616م عتمنة1وآ]-ععط 
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النص الإنجليزى لدراسة مرجليوث 


معن ع[طوعة 1ه كمزك 01 عط1” 
2145001101718 5 .5 عو 


مدأذا 5ه فنا غطغ عممقعط متطوعط مأ وغعمم غه معمماماءه 1 
طهمنا5 026 كسمتحاصمء طعلتطه ,سداعن© فطع عرط 4عقلمعء ؤ5ز 
.5ع باتعباع مغ دع لله عر[ أجده1قوءء0 220 رسف ع2 عتمم 
595 كتلط تزط معتكاع تاعطرمع2 عطذ أه قده1 م تمعوع0 عط عدمسمق 
ا لين ,(ن3 باحححد) “ طعوم 0065م سمال ١ه‏ “فهك وجفطا 
6 20068658 12 لطغنع قغ قطوتمءط مقط فط ققطغ دعتامعءع 
حت 100- سر ه ,86810 ه موك عط غأهطا مم دمعوعنيدد عط (29 ,1ئ1) 
مط عدمط معمزة .وعجا ممع 1ع 5ه 082260 عمج غعوم 5 220 ,عمجم 
نه هذ معد مغ عند ل1نام؟ -جعباء 310 غعمم ه كه سصخط مط تعد 
656 5أع0م 5دط) لععمعأمز مط غطونص :1 (30 ,تذا) تصتط مغ سعممحط 
255655 عط عتعطرعة1ك1 .عتتاغيط عط عمتلاءغع02 4ه غاطمط عط ما 
ده ]0 ععطأه: غناط ر,كعمم 8 05 ذهطغ 206 15 ووقتاعمدا قلط غهمط 
جاه هم 0ط 604 ذأقطة لسع ,(1 ,عتعا) عوعمءدوعد ماط نمام صمط 
(3آ6 ,أ “تحد) يمتنا هن عكنا مط 04 صععط عوط 5:01 تاعلط ؟ رعماء0م سقط 
معسعط؟ ,' موودها موعلا 4 امعط هه * م562 وععص وم انا ولط 
20 تغصلط عذقط1 .ععباءوطه 525 (جغممم شفط ععأص1 1[نامطة عدر 
اغطغ ذ5جمعط 5مطغ طدمن5ة عفطغ م1 21260 دسصسنة ممه قغعمم عط 
عه بإقطغ ذمطة 5014 6عه ع5 عدعط؟ ,(للاه؟ ,224 ,تتعع) علسمم 
556 :527 220 ,ص6 1لهن رجوله 12 عتدمج ,0عللتاوقتص قطأ عط 10110560 
همع نوععيه 0غ مم5 قطعتنه أعدوةة قط .00 5مم هل عط 
عط؛ 05 16:زغ5 فط قتاط ,108 أ2ستدهء0ه0ه ولط دوع كلعتط كتتمام 
ازللدءج هما)معععهة قلطغ مماأفطع متدغوعمد 16 وعملمع سداعن0 
متعمس هط غطعتص 15 د5عل0عءع2م أمطع معط .فلعوط م .دع تاممهة 
أقطغ 60مع5عة 15.15 ع0 55غع0م مه لمععدمل كممصعك فطع قمطة 
تإعطة صمطعه مغ بو«مغهءاءطد «تغ المع عرمعكع هه لمععدعل تيعطاء 
قصصعهة وتط1 .-ج[ق0مأعحلمعد *ز1أدمم ,عتامصيم وغدء تهاالصصقى 
طم دعومهمسه هوا علعتتاطهم عرط لمغمعم) قمع ععوممع قتط) و غءء لطيو 116 ١‏ 
رعاءأعتله )0‏ ب«عاعد نامر برعاله ععكل أأعطاطء ع4 عال ععطنا بعر باعمسءظ : اععاادء 
حلط كه كا .1أه؟ مغ عدماءع2 معطا مز اأدجة .0 عزة عا ممه ,1572 .لا محدكاء 0 
٠غ‏ ومأغمعغام دلادء سه ,أسمعلظمق عع غمم كز ععصمه) مط .أترن اه باد 
: تدماقط تزألنة ععمم ععطعدء لعددنعءقلل وععنا عععط طعتطع نععغغدم عط أنه مصرمع 


عط طعتط؟ ,5م166 تصوم) عط )ه ممع تعمط عط طعتد تاعلط ملمعل الدكنآ .© ماع 
.5216 6معوععم عط ععطء #رلطوئط ععمصر ععطنم نععده 


1 


اا وطاق للم اللا 160 اك 


وت ع) كسمصعة قط مأ ومعطعووله لعطتمهن منتأ قعم مباع 0غ معؤمم 
عه عممدعظه طه مكلتعهدمه "جلمع حدعط قط غه وصتمومع ل ددم أده (10 
عستاممطة 1ه غه 8560 وطعط عزط 0عطعتصلام ععة “جعطة لامتطد 
طغ1؟ ومللتع سدم مغم1 د5غأعمم غطة وقصاعط ملوعة قلطاغ لصم .تعداة 
.لإعع طأمممم 

6 ,6 نا 111628 65 غ1 قط صز كه تسدعم فط عنصدة فط عرمغممم عزط :1 
5 10؟؟ ,0عسسعطه1ة : 16ئمنام غطعتاة 5 طغل؟ ل0عخغصمطممه عمد 
35 ولط هط مان 105 رأعة قط امم ان 20 
"بأطفتصيوعمم مطى ركسوعءه21 غطة ممععغط؟ زع25ع مل أمم معد 
معط لرعطا عطامسمط ركذ ده عو لممقط «رغطغ مفطى «رمغممم عفصط 
كن قدرقناء6 2 قط 60 عم رعدة 6ه ل[نامطة 116 
قلط عبط «معطغهه صخصمصط البفدعع س1 505 ذأعمم ه قمطة ععأد1 
نار عط ععصعطظ رز قع5662222نا قلط 01 جمعه؟ عط عزط صدداة 
عط كه ممم عطا ه1 "غتعدلموء آه ععدووطه فطخ مغ زمه 5غأسأمم 
٠‏ 221165 116 ]0 عمتاكمد عطة مغ أناظ رؤعع2 مم16 
لإلستوامةء *” موعادمم تعلط قتطاوتدة أمه عحمط ع« “ ندع عط عملا 
لل علط عع8 مه عصدمة أه عمموؤدتدةء فطع دع [ادرم1 
لنمعدء! عط مغ 520 اعتط؟ سه ,عملتجاة عتغعمم علا 

نخطع 015 06010601 قتعءة غدءغ أنه[ ولطغ أه مهمع عطاا ,رعمه :13و11 
15 تأأى ملغعمم عغطا 5مقطغه قط م1 .و5ععطنه فطع 5ه غقطة دام 
مغ 4ه تزمغع0م هط مغ غلأودمطغ 15 مم'عن0 عغطغ لمعو نلل0نمعع 
لأعنامطا 5ه نمع ع6 جم 0 16 معط غناثا .0عغغباطع؟ 15 عوتمطء 
+©10285 20 15 غ6 رز 0عكلاء<ع 6825 ع 3211850 206 ؟ه ععدووطة فطخ 
206 غطعنه غذ معطه عمعغطغ همق ععمعتلليه فغطة طعنطع ومتطغعددمة 
2204 051026 عط لاعلطه عستطأعحده5 غباط بعععط 56 0+ 
5 5 ععمع 235 

ظظ25ظ صزغكم12 غ0 01ظ21 500 10 عن مأك معو نوهدم قط 
-295286ع قتمعأه5 260 01ناررع؟ كعنص غم وعغع 20‏ .قو106 مم12 لطغتم 
6 مغ تغط 12:60؟0 موعن عط غقطغ لصوقعع عطا؟ ده وغمعم 
65 ترغطغ كط لعاغتيم0ه عزآمه أمم عط ل.صمزووعامعم عرط دوجولا 
لقصعء ص1 عوغط؛ عتصمم د5عصناغ غه كانم غباط بعمزك عرط للععامكمز 
” للم ترممتة صز وتحمم عمط كلعه؟ عطغ لأعنمط؟ .دمغ تهمس 
متغطغ عقاععوعه ترفط “ موعم امد بلمعاء مام معدم عأطوط0هم ععه 
مك هم عط 3" واعغمم تستمعئللصز دعم زطيى أله مه دماغ جماع مد 


,45 ,اللع ,2 .0ه ,8615و 1 
.5 ,ذا6 رقاللى “.اقل /ه دعيمنع 2 5 
.استطدمذ1 طنطئ1 2 د 
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صا لهو ”عمالو عمعههم س1 «ع0مدططللطم عإعطة ‏ 0عع0مة: ها 
22 11:1 عن نيصن قلطعدم أقميط ركلا غلم مع مهلممععمح 
عط .0عطاعءن6ل0 وععطا فقط فمططاك دعومل أعمم عنأ صاعععط؟ ه10 غأمنغاة 
25 5021643 عندامة 101 01601و525م56 15 أ[ءقتصتط اأعطممعم2 
8 220 ,]22 علأعمم قط غ0 ععسم ممع 1 أوعدمدي عرجم7 وبا 
عط ععئئاوط 2ط علأكطا 5أددهم ه ذأقطة 35542:60 3016155 عمه 0غ 
5 اعم 2و بإجاءمم غ51 سعط معباغهم وستطايدة باغتر 0غ16ل8 
5 3076235 عط :زلأم نم أموعع0 3,تط1!! مغ لع اطلماغه 1م201 مجم 
#امتلاصعة ه ذا عمط قخمه كرئا أه معغزوعع ه 0صه #روماومم [ه عنلأاله هو 
.1 هه 2021مرره ملط تتامؤقعط قط ساعععطك صما للم 

قطهة نام 1معءكص1 عله أذ]-ع2م 05 كعمد واطدعء10كممء مومع ةط هآ 
95 159 مجع 2 0121205 01 /زغأ52216 2 12 05555 205 58 لاأعتطع 
دا لإطفعممعغمم ارالواععدروة هذ طعتطع أعهة ه ‏ زعومة؟ مل عمو افطع 
11585411 22055 5126 رك 10م أععكه1 لدع «عصدة فطع 05 عقهه عطاغ 
علامآا خسا1 .عرمة ولط ,0 كمه1غأ]دهم ممم مغمصذ مومع ع 00ج غسة 
طعلط؟ ذمارك5 مناغ أه قطمدغامعء مطغ طاغل؟ دوععمعسصرمه عمتاغومعع 11 
طعتمطغ 04ع222مء15ل «راعووءةج فطع غ0 .6ع لامتممتطة5 مل عه 
ع طعتام 0001:2ع 8 قدملءم ععقكص1 5ه1ل دآ ع[طاع نتلاءغدتستا غمودعهم 6ه 
11 م5 قط قصواعمأمءقصا وأطدعل 010 عط سمع1 .عجاعم ماعمهة 
05 724656 02 0108م عمة 220 وطوعل عطة ذهطة 0عءددعتع ععقط نمم 
تفط طعنط8؟ ممأدعتلتكك عط داعء6م5ع26 :22223 م1 طاوسامطة برعسئطء 
02 عط بمععععوط بصعط 1١1‏ .0معمم20 «راطوتط 550 مدعةمممءع 
-562508 15 15 ,عمتطعوةغ عه اءتناوء عستناععمده: 5ع بمغعمم 04 مطدعمة 
جلمد طعتط8؟ ,نععقا2ة عدعطغ مغ وعماءم 15 أقطغ عدمممتاة مغ و[طج 
وسسئطة عتطدوعة عطغ معمصاة ,عءطعناماه عط طغتم عع دعم 1قناوعد 
4 ,02265مقهم» )0 منامعع عطتحة عط 04 ه5مل1غ[غم6م26 قفطغ ممدعتر 
عباغ ده دلمهومع0 متعم فطع عمم1ه ,عازه 21221 تسمسدمع ه غلم 
1 هفطخ 020 4ط ره ممه ممه عد15 ذضعء؟غءط بعدعءه5 01 
560 لمعه طخل قم10ه 2 تصمةغ ستوغمعء أه 

فنا وعلغاغسع مهعن0 فط عه معمعللمة فط غقط؟ معط ومجطمءط 
مناغ 2025ه عنع؟ ممفاع ععممعدءممة دعا معمكفط كأه8ة 15 عللتاكقة 0] 
تطغ :'*وعهمم ““ 5ه لختمصط رومع للءع-عمنعجم صلوععءه وطدمق 

1 ,د :64 ,أنأد .8ك‎ 2, ١ 

331 ,نا ,لدطصمظ1 هآ أن همدي كله 
.09 ,55251 مه 5211361 


.22 ,76 ,لع .قوك 
.240 ,روتانآ دآنأاه'4 


ف شا من مي 


ينس 


111 08210125 01 2710 


عونق عط 3125 5 25 ,عتناءقط0 8ط مغ 1116172 56 50010 عع 2ناع122 
ع؟ العنط؟ عاعده عتطواء12 زوع (اعدء غطة ععماة لسة : وعاعوعه تتم 
حت: 6012111611665 2055655 
5 518 220 20د قاع 5ه معطتصسنه عناة عدموقط 1 “ 
*”هه5 عطغ 5ه 
بإ1خمع1عقنة عط أطقوتتط 5تأمع م562 أقناهكععم عذغطة 01 طعقجناءع 2 عاذ 
مط صا معككاع سعطاة 5ه دمادراععدء0 فط امد[ مغ واطهه 6515و 
9 128 © 
4ع غعمم عط عدط بععلوة غع0م تزاعوء فط ذه عع فطع عدم 
0 عط 5ه عتتمصاوفءط عطغ 5ه بمتسيمه1 طن مماعم مو اسه 
-50226 226 لاعاط؟ 70205 12 .غصعع 018 562 15 نسداأذ1 01 لإمتدعه 
18 128 رعع22 20 نزط 21560 501226 1118صنا 205 أعر ,وتتاعقطه ذه 
6 0ع لماعم 2626 وأامو[ع 20 وطادع3ف ع« اغتصلهم فط طاختكد قمطة 
عط 8626 ترعطخ غقطة زر وعله عط ل0مجقع6ع؟ برأعميععة 5622 25 لاعتاة 
8 220 ,1222013266 1ه 5عمععة تقطغه 0مه و5علغغدط 1ه ممولل قنع 
25م طعتط؟ مقوعلام هو ,"” «تطءنمصمتط لمختتما “ لعلاق ممع 
غ5عط عط مهط طاعتطت عطمة عطاء 5غلم اا سندعه متاغتم غقطا مموعس 
2 5تطع 0غ وصتل<معء2 وغعمم قط 5.نععطأه عطغ 0غ غدمتتصمل عممع 
رقغصع5ة ,0 25ع020ع26 عط غنط رومع دممحص-ء1عدمه أإدااع تلاعأصتمن امم 
قتطغ ص4 .36 1أدأ«مصص!ا مغ تصغطا وعاطممع تمعلم ماعط طاعتطى 
1 ,:0721[لصعغصمء 5 لللقصصه"1 ناطك عط ل0علتلدأم تمه 15 ععار 
10 62577 011166 غ20 15 غ1 _5.ط تععدظ آه جأبالتل طأموعع زامم 
اتمعمعع عط لمعه مضه ,قأمعصعغدغه عط اغتد «ممعطة كلناغ 
5لسقصصد؟ قطك مغ لاع« عومة؟ وعتامرة غ1 .مد'من0 عطء أه رعل عه 
ر208 هم قلط 05 5غأوامعع عطغ 1565لهغ:0ت2صنم! طاعلطه ,متواط محه 
تإلتله؟ مضه رساود نطق عط املالءمصة ]0ه وستتصءهؤأة عط ذه لطعناة 
5111 11135811 قط صل سسئط خط للعئعءلامء وأمعتدعهم؟ عطغ مغ اللعى 
222 111 أو الام دعوم لط مختج عه [أدءأدماواط ععه عقعط 0 "لمر 
ع5ع2 عمه تلإعطة ,ه00 205 00 عط أخمط؟ عمس أئزةة 5غع0 امم 12 0م 
عه عصمل «إاأمباعة عحتقط تزغط غقط؟ عدتلممعع2 عط وغ لعدمممناة 
لعمصسصطة] 5ه عنصا عطة سو طمعم عجمه 5ة 06+0ه1 ممه زعدمل مععة 
7م2262205 عا عأمنناعمععم مغ 5مدعمم2 عط عسطتط مه دعمل ملعوسمه 
5 <مأولط ساعععط5؟ و0065 4ه 0097ط 2ه غس8 .006 28 ص1 غ1 أه 
5 مل لط 25 طعلاة عمناكومعغ1! ه 5ع أن[ أقمدء 201 ناغوم مم7 


.م ,1559 ,أنصوء8 ,متعاط 1 
004 ,نآ ,ه27 5 
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48 ,مه'معن© غطة عزط 0عكتز عمع38قتع125 1015 تدع كممء عط 5غتععتم 
دة 011 فطع 01 5عع 2558م «عطأه رعع5 [أقطة 56 25 ,ععراءؤد5تدة عومطو 
.ع0تاععة مغ تزاعغسامقطة جرععع 
6م 5 10565862 ,عأولع10م#طععة ددعاوه21 عط 
2 ترزلده 205 ,2100عم 22237:80نا عط 5ه 0د عنا؟ ملمدجن؟ 
طآ 5056 علط 02 عمؤومع16][ لمعزلوممكء 5ه 5003 8 5ه وععغط؟ ذأقط؟ 
8 .0116 01610103م 12256 0200116 0غ نستدأه غناط رحتطهمم تادودم 
0 120 16 2000660م ذأذعق 0ط عقمطة فقطة ومستعاستط 202 موددعء در 
(1,0 .05) االمط]1 سمط : مدت اغامء56 عفندمة عع عتاناممتره 
طوعم فط جره1 ,لعمج27 عط ,لعصعوه1 ,سعذورة لماعتم ولط 
عط عدمع مغ عامط هو 0< 20222163 مغدم قلط 0 عده روعطام) 
٠6251656241021 5‏ طوعم عمط صعط؟آ1 3.مملاء82 5 لاع قرع > 
ناه 05 ع2ه :01632 امع ع2 15 60ع5ءتصحدهه عتت2ط 10 7050لا 
750002 نه «معطامصهة * زر لتمققة مغ 15 معدم دوه 5م16 لمم طغناد 
أأنه5 عط طعنسمط1 3.أعمسطة1 :0 عصسة فطغ 5ه 0065 عتطمعف 
ك0 «أعط؛ عط كدره أن لذوكط1 «أقطغ 7056نممء 22022055 اوأط مك 
عاغ مغ عتنلممع6 2 بطعنط؟ 12 قعومع؟ فطخ ر5اء01216 820 5عع ىهنا 
عط دز ممع لمع [نلس1 "راأسمعدوعع؟ وعغطة ,أوزعه[معطعمة بمع1نه21 
0 ,12030652 رقتومععة “51688 أوممممع ع1 #.دصوعد0 قلغ ذه وأطدعك 
66 طل1ط1؟ كنه 102 عط 15 2816 25ة غة تتاعدم عأطدعة غقطأ عط 
1 1615 2 22055 25 ع2 عتصصدمء 60م 1:9مع5162 625203 211 
أه 5165 عط قأمعععة 5 مطططالعط0 ع6عة2 .تصماكك[ أه عق عطغ مرقؤعط 
دوكر عقمط؟ ,اتملصط غه عمعطتوعط ,اتطلمطساة غمداء ؟ وموك فل 
أه 5فلءم1اع عط أه عمه 5ه 0عهم لمعه 15 مط5 850 ,531 .طن مود 
284 كتصمعمم كد10 عدهم ترمء 0غ غدع5 قط مدع 7,لز'ة 11١‏ .ط ععلدئا مط 
دأ دعوم وإدهز و عط عأممعم ؤز غمناكأا .سعط مغمز مم1 عع لمعه 
رق عط[ *15ض8 258 0588 ولت أعصرمة عط مغ جمععة 10ناه5 15 زعدعاء عمط 
15 ,470 .طمن وعغهل ملطتعغط) صمط؟ .وتععدظ له ,؛ع20 ه ععماع 
20 عمتطغعرومة امع 11١6‏ قتطعهمء1 غمطء أه عله مه باغت؟ 0160م 
عط مععط عتحقط مغ للدد كا ملع ,طماطعك- له أه عقمء عغطا مآ عقاععمم 


.5 .300 ,نا ,لملوحع27 ١‏ 

.دنا 1,١‏ ,طهأمطط. اه زناج لل * 

04 ,للك .1771 5 

9 ,>> :115 ,لاع .لوك :900 ,1 ,أعوطهة 1 4 
.0ن .« .كمدم ناو عط0 لوك وعازور 5 

1 ,145 ,+1 ؟ 

.2 ,15 ,عع أولء 5 
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ومع 15 15 عده! عزط رز دمزع: 12 قطاعمم ؟ه10 6056م تدمء 50 أو 
ممكممم 5لط!'1 226.2عم 15 25635 05 وأنزتامهء 85 مقطا ععمم قعلاع 
كخم .5و 23 م1 السمتحتمط1 أه عاغغوط مط غه الملل وحمط مغ 0لمد دأ 
م 50014 ااأغقاط ولط رغصا عط نه -وغعمتم لامع3 ود مآ 
"هاه طوتط ه و5ووا[عط مع 2 .الالقطدظآة 5ه دمر قط طغتد 
01 1216ا0 2 صقطغ م20 05 ععوممتصمء ذذعظ فطع قمطة 0عتمعدقهة 
.5 5724تننانا 12 160[ مط؟ ,زة[زكل>-1ة 885" 7765 12 ومومه؟ 
6 علا دده :11201165660 226885 مص عوط و5لع 15 سلمك 5 اتطلقطن]ه 
طاء1لقمع ع2 صصمط لعغأله ععه دعنى010عم غعلأممه 111 كتااعمم لصقط 
1 فط مم1 العم لطكته طوئط وآ معط معطغه قطغ مه 3 رز مفسل 
غ12 2ط تعتده5 15 10آئ ,15لو0-لآنا نامرد1 525 غع0م أو5ع5 عطة قوطاخ 
6غ -طغهع0 وذمط؟ رؤلة0 ه قطقلهم عرزاعملتساة 4.اتطامطنةاة صوط 
عط سععط عكقط مغ 0ئدة 15 ,629 .طن 5ه ملاطاتعط"0 مغ عمتلجمءعءة 
4 قط 21650111225 0غ عقتاط ولط 50560ع0 ملاح أعمم ذومق 
05 10822 قلط ]0 212565 ه 1156ان 5آا ,معتاعدء عد 15 مط؟ رودعط ل لع .5 
0 لاط 15 ,عع أاعهه قم طتتعدره؟ 15 معطت رقطة؛' ]0 لأوعموغمكة؛' امه فرقمع 
.5216م عط طخت لمعم له و0022 عه جممع؟ عدمع له مموعرم 

,22126 قلط ده 4ه25 15 تمك 5 "لالط لأمطن]1 غقطغ عأطوطمهم 15 15 
8 60أع من ععغصة ,*” وعلاغعدة ممق غه «عطاميم '" قسدعم لاعلطى 
5 221116 عط 01 صماغواءمم مع غصا قط فانطه ,*” وعاعطدة 1معاغووم “ 
عط 555 فط قمطع عع ولط د عدوم فطخ مغ 141 * «مغمءاعطم “ 
7.طغنعا أع1أة عن حصمع لعأمومعل ملك نعمم ذدمق 

فط تصلط مغ معط لم25 طاعتط؟ :غ5 قط مم26 وج 11 
عط قهطغ 60غغ٠صله‏ هط أكتيم 15 ,امعاءمغققط كه (علأجمن مط أه 
505 051288م121 هه 3055655 56 108 .1211438025 كئا620 ناك 4ئناه1 
6 :زمه 2 05 ولاه 60غه116اهء فط عستم 1ادلممء 5عصسن[ام؟ ]ه 
5 لطعتطء 04ئأهوم فطع مغ عدماءط مط وغهمم 5ه عوط طتام 
مط كه 5ممطغتنه معغدمعم قط .طدءتئط فطغ صرم؟ مماغصعهم1 نط 
:*' و00 64غمه 01 ““ عه 226885 5ه وممطعغية 1أج ععة أقومااء “نلا دن 
1 نمه 2 مغها ننم 0هة لع لاأنتاطنام وععط ومحقط باعتط؟ أه ؤوميم 
"لأمتتوة 5غع0م لمم36806 ,5651063 ,ع2 وعقط 1‏ .0865م غ0 عع طلصتام 


.104 ,تناعع .أوكء .0 1 

2432007 ,1 ,لاتب 5 

.(5280 .2 الامتماحةاطظ) 134 ,لع .أو 5 

.(قالل'٠له‏ .ط عسه' قطنم ءأمأأه) 184 ,نأا ,87نه8 ,جنطدل 4 
ْ 4 ,ننم .وك ه 
.145 ,رطأ .زوك 7 .9 ,57 ,التجآ .80 » 
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قلق متصراط رقع قطة عدمتصة لع0نلاعصة غمص ععه مط ,عمجم 
82101 05 0658م غ58 10م عماأدضقسء 0063 عط «معطعسن1 
5 5نامع0") لأعنة عيزه لطة رع«مدرنم) مغصة لءغعع1أمء ودع وعطامة 
لاأصصتط! عمعتعممه علتغط؟ صم 5ع00 ووعزلة ععمله ‏ .0مغصكعم دمعط 
ع10ل1لة «اأسمعتوع12 لمع أءطقطجله عطغ طغكد ععسوتاس تلمروعج 
قط أ 5مع01216 فطة 0ع5ن مط وطوعق ملسو لكا-ععم عط ,عسصاع مو 
221625 :]لط تسمه 'زموء]]1 “ولطواط د سعععط عمكقط أعتايه ماعنالا 
١١052165 01 [16 156.‏ "تلقل 50 الطتطاعع جاععمم؟ صم ععمعع © 

© 112821156 قلط؟ ع0أوممم0؟ نعط أكثالط 1011أ1105 255ة 012 
ضعع وتكقط أقلاتط غ1 !لع كوعزهدم 6[ 555 عمط ,عمتتصمع عط 
5تطع56 تعد ع1 .عد1 ةلد سلا عه الللدده ععطاجاع لمتممدعمم 
رطع نا0طغ ,ق201102116 كلامصعع ن0دز عط عوط موحد موعت عط عط 
5 طوتاة"© 0ممءهة ع1 .10ه6ط :655211 <تصنا غ0م ردعءة 56 5311 5ج 
5 "إ2اأع0ر لمعه عط لونتعط؛ غمط؛ «ملعمعكعة فطل عه1 لمخعدن 
لأعلط8؟ وجوء فطع مم صملكه1 أه تحمل تزاعدء عط عساعمة 60ئعمو(ع6ج 
12165 [ناأ 62م 2076 عط رعاعع ناوممء طأاتم 0ء0تكمى ععيتم 
26 ,عه 10586 ,لفط -زعط؟ :5003 عطة 0غ 0عصمدة: كدص 1[كه31 عدا 
5 0طه رءواء: للدمء معط طعتط؟ 6غ قمملععء للم عه ممأجوط م1 11ج 
4 وععط قهط مط ععمط1 ,ه.ا دطومةق م85 0ه عملم 
أدتناغهه 5 0168 2ط ذه لمملاط «عطاالة ممم نم 15م 1:22 نمم 
اغا ه ««لده 20ة ,لعطناععم 0ط ترغعمم هط 5ه فعمنم الطأخدع 
11 5 

0 اأمعصيةأدة ولط عطلمع5ة مغ بووتطمغطعهمع مه «لتدعلك 15 أل 
دع عطع لات عنصم غ20 010 فس أعتسو عطع رز طمتلة) لموءةء عن 
115 مطأغوع0 ولط ع6 1ج وعوع؟ :زغرت[) عسرمة ,57:20 دنصنا عدم مط أه 
5 أمط8؟ 14 ,لع كمد 16[غغنا ه أده عوط *د5 10 لمددناة وولح 
5 2016165 ,11 .5عنن[ه0؟ ,ه جوع +[مط؟ جه عط شأرمعنن 
هم قلط ,لعتكعوععم عرللدده مدع طعومع1 عأطدعع 0 أكعدمء 5ه 5عل0ه 
1 ودعطاقتاط ع5و20ط8 فمووععم 626 عمم]غ عمتمعفط صمعط عحوط «رأنه 
2 مغ نه صغط) امعط 0م ١10:5عب‏ مغ معط اللتصرمء 20 كول 
قلع صولووة7201 ه لاعن ققط؛ عمتلستط عهغ هصمذدعء مم وخوط 3١6‏ 
بتصدل؟1 غه دعلوعع0 مدع عط لعحتتمناد تلوط أألامء ذا غمطغ عه 

0 ,غ1 دسلا 1١‏ 

بط مقلطكلد؟ قلرهأأسعصرد رثادة وموس[ عل متمط د ع«امنه لط ,آدأنات “2 5 
وعوعة؟ عأناوعةق لعجاعمم ه]1 لدم ؟!! له عاأومعم عنكء أه الموتعق” عط ود 20141 


تله لدع عدن 1د ) طدتسط أهعامدعم علل غأه قعل علط" .عملط مدلوعع'1 م نولا 
.عنصدا؟ر] وز ر5ت3 أ 


١الا‎ 
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5 011*855 هط : *' 15 وممغعط موى؟ ذأهشطغ لمأج 0ع 1اءع2020 بصدأة1 '“ 
22 145 2210 ,1160 1أعقاحد ععح دغعمم قطع عرملامة ماد وومطغ هطع 
د معلا 525 1626 .002222226001015 250 لأذدقط 15 للاعاة اماج 
385 ]1 لإماع0م عالتممافا-ععم عطة وساائاعوءه؟ 108 5634509 ع رمام 
.-تللتقعع مم عاعه؟ مغ عراععا1! قه؟ طقطة #عطاممة معز 0دة رلثأداءة 
مهل مغ 7التقصتلعه0 لعدممدرتة قعة 05ه1ل[قط قط لاعتطع لمع فطل 
طعتط؟ ,تسمالو1 رؤ5عتممغ16 [وطم-معغم1 ومع 0225601 7معسسرهه 
كع تاعه دز انث 0معععنة «زاغووعع اده وطدعم عاذ وسأقتمن نه لعطاد 
لط قلطغ 5ه ملدللدط : قده]عنع16امئعع2 تاعدة 11[ه 5601 همتامه015 ,ركتبا 
5 ,2[11305ط لأعن5 لععع120 لضم .1000ط 2ط رن عله ماده للتامء 
ملاع ]50250 عط 0غ جع 0هعغ 2 11216 رع ماك مغ لع الصتم ف عع بزعط؟ 
0 5غ:560نا هنا 5ه 2652060 عمع5؟ كطا1املعء8 عللاغ معطعن] 
طة ععمعطج 1 رز دومعو" كتنامطة كصولععءدقج عأعطغ م1 ودعاطاعمء لعملنا 
ع1 سلمك طلنمء عصعطة عوط 0ع« امغساحص ‏ «مأعللوم لحن 
1 أطالنت 

ممع 5م00 قط غقطغ غ11 اط 1قهمم ععطغه عطغ كستمدم - معما1' 
95 11[عااة ,8535025 امعط أه عمه كه  11,‏ .وض غلك لا ألعتكمموممم 
عأرمعم لمعغاععع ممعم تزقط؟ معطكد امه تاعمد عا عمكم بممياه 
أقطاغ عزغ!1أطوطامعم عطغ ترسعط؛ لمعدممصسمء مخخط لايسهء ماك معطية 
ز عأطدععلأفصم عط ليده" ومماغتهر مغ لمعغلسسمف عط لانم تيمل 
٠ق‏ 1م *زأناء أتائه مغ دمع لإاقتاط علطم غالوءم د عط عتكمطا 14ن0ه؟ غل عه 
اك ات 1119| ل 18 100للزمه تزهع7 8ه وماغزحد مغ كممأقمللة 5ك 
مه ماعط طأغتكا مماجعمممء مل 15 أه عأقعترة معتكء 5غ000 عحرموة 220 
صملععن 1امء [انقط810 عطأا مز ععقاومء؟ علمسداذ]-وعم ل .وعونو؟ 
عع" رصدعاع خلاوعءء ععع: طاغتسوععطاه عومدكعجر و * عماغ مععافعل 
2ه0؟ أ فحصم هذا شر لمع 85111 فهقط لط 508 وسلغاعك كأ ععفط 
5 11 .0152006 قلط مغ عساعوواعء ذ5دء]] نه رز تصتط 
همك .نعننوء1-تملدم ده ومتغاعد اممزصساة1 ممعم مغ اط عدممملة 
66" و5هعو2ه عأطدمة متوعمم فمطغ 0ملممععه «١‏ الممعمه دز غز 01عع0د1 
كه عاعقط فمناغ مه عواععة أمدتتسصاككظ فاط صا طمطدكله0 ممه تطط لامو 
01 ه 55ط 51621 ممع ومفطؤه وك مانطع 5 ز500016 قلط 

.3 ,100 ,لع .قوك 1 

4 ,123 ,أل .8ك 5 


5261 هه عممااام؟ تعلادءما ]0 كادهوة ,66 ,لأمودااء' لل ,طاغاعة11 3 
١‏ : 5غ222طع22م 

.0 ,13 ,معام دوعدوظ »> 

5 18. 1, 123, 2 
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00011261 5631604 2 18 ,تله نا-1 أتاطط ,عع 12م 1سا 2 1ه 
سا عط 5260.1 205 عا أجزامءة مطخ 01 ومناكمم عط طعتامطء؟ 
65 1085غ8ع 20 03 202120115ع 01 512616605 512056 ,2022ل تناطط عمك1 
معط عمعط؟ غ216 2 20ع2 قلط عككوط2 هط ,تنصدة غه 0ءم6 م015 
كلده ,عتطوعق لمعأودملء 12 ,عدمعر معصتوطء ص1 مهلام 125 5ه 505 
55 ققط تغط لم111 21055 68223662.2 1ت تساك فط م1 
متصمأة1]-ءىر 16 3.عسم كم مغ مسلط عرط 0عغاتسصتتصمء مكلة عرود 
2 08 ودلا ]ا “ 1غ عطاغ طاغلت بصعمم 3 0560م <امء +1201 غعمم 
وغ ,أ طممامول عط س1 1730165 فططاغ مغ غآوهآ جوم 1امجمة 
*.وضاط سدلدء عنرمة تإط 62601165 16اتسام ه أكمتدعة ومعنا؟ 
05 2620 ذا طعلط< 222153 ه 00065 روتكة ]06م مايص ن1آ-2م ل 
504 عدقط؛ معظ؛ ورمطيء2 53.وع 016232 معد عده عوط اممسصطءعهم 2 
ا قع0ه عتعطخ 01 5أمعصة غ52 فطع طذك؟ غدةءؤدأقهمعص1آ عمتطغمهم عط 
هذ مغ ملناءعك «اأمملتوة: فط 0غ سعط لعستعمد1 وى 
ها عمتعوعه]11 [معلذقملء عتسدداء6-1:م 2 05 ععمعذدعء هطخ نو 
عط -:223 هذ 08120660 رلع 2« تصاكط عطذ صا صه'ع 0 فطخ أه غم1216ل عط؟ 
5 1286 1ك ع2 ملعم نه ع[أمدعع80 00غ قلمءهة ,أم 5021 
كد ** .لبه لوصغغصة هط مغ ه05 غطغ 01 210:1085 تادكة 20ج 
:(37 ,الاكها) قصوءء214 عط قطأ25 16 *” ؟ "56107 76 2اأعجغط؟ عأووط ج16 
15 01 قطغة 16 *” ؟ 5216 تغط 00 820 2105625 فطخ عمط ونو8 “4 
دعى؟ 200265560 15 15 سصمط؟ مغ عدمط1 .(47 .1510) دغمعهمممه 
(3 بأكععد) عمتهمدم مه 60 لم2 100 ومقطغه مدمط» وأومعم 
: 2 ,لتدعد) *” ممه 220 عع كته مم20 76571005م 20 الامطك مخ “ 
ر8 13 أقاعط) لع ككلو ل عطغ ,و 1] ا للأاسلممء م اكلمه ز (140 ,للتكعع 
عط أه عومتطعمهم مط كمدعدم عط :(152 رت) قتأممط 4ماوعمعع فقط 
غمطأ ءوموصنة م غلنع5 01 5ل غذ طعتطك مه عم عمط ه 5ل قتا1 .لسنط 
15 فط 0غ ع2ممماذقابط 2ه : معطوغقتصطد عط 11نامء صد ع0 عفطغ 
عط : كناملءتطععم 20ج وزع [عتله؟ 5ه قلأووط علعغطة متصعلممه غطعتيص 
متلسوادا]-ءمم عط غ1 لمم .ععممأكلعة متقطغ رمعل للم غمم للنىء 
!1206 بقصة) معاموط كه "زغهمام لص مصمعهم عطغ رمع 1م مم جماعمم 
رلأعنامط-4 0011135 هن ءدء3 لوماععم طعتطك؟ (واموط * لممأمعمدز “ 
اءتجسمه :او اعاعجع قموق مص عطط عععلك #زقطغ رقعة [أقطة 56 قد 


.3 ,8 ,ع .أوك 

2 00 

عمجم د دو نجع أدل: دصحط5 ,112 ,للع .زول 
.4 ,>5 .أرك 


2 ,115 ,معامديعده ا هلك ,اأمطلعالط إه ع«مماط 5 


/0 
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2200-0 عط 6غ عع15قمة معتل مساج عطة مالع 50 قرع اع لاناة 
لإلطتوغعمعه صوع0 0 عطة لاعتباك غسط ,لعغله وععط موقط لاعتطى 
عط ص1 لعن مم2 ع6 5111 055012165 

رلالأقبمعمه 15 مدع تصمماعمه0 تزعودةغ1]1 ؟ه ودعممعم فطة ععطاعمن1 
ماعط .«دلنوعع فط م عداتوءعما فطغ سوم ,تإأطمتعومم1 ومقطاعمم 
قا بد ]| مماععتم فللمء ععه:0] أمط؟ طناك كصلعءط عمناكدعم !ا 
مط قاط ,560جمه20 ععهة وعذاعم عالعوع 0 راممع265م ‏ زر قساة :0ه 
تماقط ه 0ه «زمغمعه م عمأهة زطعنامع “رمم ذدعق 6ه 15 دماغ دعم 000 
عله طلمتطه عوغاعملموء: ذه عامسو عد ذمد معدممك همه 1تعمت؟ 
4 2054م لعتسططء روم 1ئزةة “زجدعةغ]1ا مأطوعةق عط .201105 60 وعحمط 
مو'عد: © عطء كه وعد فطاء مغ ععصدلطتوععع عفصرمة عوعط لأخمط رعومة؟ 
عإلعصعععءة فطخ تأده طعنط؟ا مو'مه0 عغطة عه 5غمعهم ععه عععطء؟ 
8 *23هم 055 لس ,"05م 260ترطء '' مز عط مغ ترصعل عملم ط مه 
عط 21102.2]ةتالملة [0000351022 22 5نع2ه صد م00 قفطذ ععغعتيم 
له من 1ر5 عدلووءء عط مغ م1ئزأة علمه'مت0 عطغ صرمع1 و5وعممعم 
عطة 14 ممه زنع م[مصه طاغت ععصملممععه نز عط مغ بصععة وعناء 
نكتل أعتط؟ عومناعمها عط هذ عأعه؟ ذأوعة عط ممع ممأع0 
-52 30 عط 01014 6100112116 كناو آنا 22152 6غ تمتهآء 15 رمه لإموععع 1[ 
عط 205 20010 165 5 220غد5مع01صنا لإلتقوء انمه مأممعج باأعتطه ومن 
مط وعغطغه زط عم عه؟ لمعتصامكء ذا طعلط؟ قمطغ سرمع؟ أمععع 17ل مجم 
1 2 120 مم1غخدءع 518 لععنالمء دا عمطاء ذذمة عا عه؛ محمط 
6صتتطط: مغ 0:260غ15اء20 وععط :زلمعع1[ه لبط معدن ةله قطء 11 نظ 
و1 طعتط؟؟ سماغدءوطهاء له كتمع فطغ 2ه عدمع7 0هع عدمعم 
رقه 851 وو5عط؟ هة ومع فصع 6220م ملتصسدأذ]-ععم 2ز[اطأكمئؤده عط م1 
126٠‏ هغقطناد مغ عمملعقط جععط عامط ذمدء1 قطذ أده للناه؟ ستمكء عط 

4 ,:2:202 © 15 ا هعتصناومة 1555 قلطغ غمطة 10ده عط عزحم 15 لللغة 
؟أه <15عممع قط معتامص!ا وع ا [ءومصسعغط ممسعاوه1ة عط عمقط؟ غمطغ 
مط قاط" .15 عسمتعتاعط دز )ع قناز 06م ععه ومعطغه مداعن0 فطخ 
4 2 35 01010665 ,31031420 3 15 مط؟ ,رقابه497 عط؟ 4ه «مطغناج 
,لامئنا5 .5 طمودعد١آ‏ ,لعصسسصمطه11 غ0 «مكعدعععم عطغ عط 006 
سعط عم1:01ط ,معطكتدمصلة هه 15 قط أقطة دععداءع0 عط ماأعمفيام 
عط 5غع1لمعغصم 8215 قنط؟ 2.أمغوعه) «أعطة قبط عممه ملطومه؟ 
0 قكدوءعع11 فط أمط 5غمه255 رمعم هعء5 قهط2 5ه رطعلط؟ رمه ع0 
بط سملن .لعسمسعطه21 معوكوظ ععاقتدمممله طعية مم خط 


1 غ11 ,مم0 وتغطوك1؟ مم5‎ 00١ 
5 ,أذ‎ 15. 
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ته قتط كنوعط طعتط؟ تدعمم وناغ دز (400-80 .م.ه) 030151 
0 ,قلتهةغء0 :22323 15 مه ع0 فط؟ 04 دع ستمعد؟ غطة 2565م 22121 
6 12 عأومعم ذنط .0غ ع2 02 تناع كده1ك 11 ماعكاع عتتجط 50 قتستدلهء 
عط 285طغ 06012223 دوعا غط؟ سعطم؟ معمع [.عكدوة حنرء 21051 
205 15 1(7اص226ممة حدء[5ه31 622تة ,لووط 20 820 قصدع 23 
أقطغ 25 5مطة 0غ ع00056عم 56 ,2058922 رأقط5 زؤز مولاءط 0+ 
ا 16 ه5216 طعدة ]0 ععمءذدتدء فطذ 0ع لمع ستمحم مط؟ عدمط؟ 
راع طررمع2 عط سقط ععسعلعى ذه عرطخمه١‏ ووع1 برأطودةء0أكدمء عدم 
.2206 قط ققط 01 168 ددع 1051ل عط ذمع زعم ع 11 ممع 

5 عألطدعل تتامطة 02165غ]ة فلغ 2[ عموتاعط عد ورمعو 
واطدملهء هط 50010 غ1 ممع تممطه أعمترصسلكظ عطغ مذ معغاجم 
حألدء عغطغ عوط ععء مغ عاذ[ 10نه5؟ عص0 .قمع ساعءم8 عترمة عم5 0ع 
رلأخاعة11 غأه طعمودللتنه1ذ فطخ طغتم كلمع ذأملمءة قلط مز «ععطم دمع 
860 مغ معءعطاءط 015310604 ع2 502053 20115عتاتاد لاعلا سذ 
2211 0غ وارزايء؟ سدوتطدعف .5 عطة 5ه علأماعمكعم ع 15 غ1 .قطءع ل كتمتعغط 
205 للناه؟ 5لطغ ز عط[ 5016012 عرردعم ع عزط 5020 ع 5ه لسء عا 
عمد :22028لممء 15 لخلائعء عقعط؟ ,56256 هل أسدوءعك لم10 
5055 عأطدمق مغ لغغتنة للء؟ قصرعءة أملءة عتطوعكق “زممسطللمه عطخ 
6 20عيء #رلاقدء ههه ععطمدععتلدء عط غقطة استمعع عغطأ نه 
,”” 0 قا كاز“ 15 ه61 1ومم مم ع[امط؟ قط خط 50 ١0505‏ ولط اعد امم 
22 1ططط1ط طأنه5 عط صزءلطتددمم عط تز[عععمء5 10ناه0؟ ووعع20م كاد غبط 
خطوتحط ,لعععتزمء015 عط للامء طعنة ]1 رمعتساءومة 6 5111 .عوسل اجر 
[08 قلط ععمء [اع 

521162 ]0 5م201 262055 20216 58 151201 01 تزتممغعلط عط 15 
-262050 : 0ع2ه مع ععة وطئه؟ عذمعم عممأعط 0655م 01 501012165 
عأغ طة عل1أقمدء 5 15 ضيه 53 جمء2ز عطاغ سا عمه عطرود أعمقطه! مغ عم1 
-525-[ه 1105ل قطم ؟ط قصدعمم 04 27011216 ممصسجتظ أه غروعوءل 
مكاة 286 #.طموط عط م516 120 معماغك-1105اء1 سمتناظ ه زر أخسط 
عتأمعاء: سقتلسحط 4ه قطعك «وط مسعمم ه طنغعمء1 5ه 01015و 
: عططاا عط غه 0ع1دععهمء كه؟ طعلط5؟ ,65 موعرز عط آه وغدعكهة عط 
أقاءةغة ه غسط عمستطخيهة لمععصمء مغ واطالقدمم تزاءعء< م5 15 غ1 
عط عه عل0ء ه لع أأملهمء مط8؟ ,أنكة !ا لطم ذأدلعهز عط1ك ‏ .)ءءزطه 
985 216241085 ,(558-809, - 150-93) 21-1525510 متمق أه عدنا 
ا طعتطى ؤه غأعطغ فط .ع1 تجأتمعممعم مم ول عمععطع طاعتطه مز و1216ره 


.1915 ,عصسهآ ,م1 ل3ة0 بجعلا سعل:0) 1 واأعاوعمس 11 ,أص6 1 0 ممع 1 
.0 ,1102 11 ة 


ها 


112 0210125 02 8510 


مطة 220 2شة "عن فا ر5قع200م لإععمسمللءه عطة عزط 216 تأئتصلام مم 
2م162 أممنااهط أؤمم قطغ +ع معودع؟ معد ومعععط؟ وعتنوع][ 
ما قط غم عدن عمااتصسص صأ وعاممط عاده عطع غقطء 15 عاتم ولط )ه 
5 عأنام فل. 2320 زع625؟ 01 701112165 ع65؟ للد علال) عاذ دعلزوعط 
6 بلأمكامصدك نطم4 9ط 60 هاتابصمهة رععط ومتعقط 25 معتاع 
6 قلطا ععتنه 16غ5ئا ه كأقطغ 05«معع2 أعوطه؟ .150 15 6غهل-ناغدء0 
220 85؟ 7202627 (10تنه1ذ1 وعم عز[أطدط0ئم) عتطدعق غأه دض15نءء لاه ه 
ع0 1ه5قص 2ك 6 *.(1535-69) 201ه31 طمتله) عط 5ه معلمه عط 
6 525 ,1265 2622105ءع 2 5نامطة 15 طأعنتط؟ا ,تسقتستدهة1 قطك 
501 22[1[5ع ولطة ١55‏ 16 ورقطاعء2 3.مأماعع هص مم غ1 ارهم 
-ع22 1ع20016م معطم عصروة 1640 طاعتط؟ عساغعم طاغ1م بإمععمم أه 
1102 16 152590105 50 01012261165 52625 18 0615م مالددما؟1 
-1ة 0ة صصح .5 أمعصسمء00 دغ 71 عمع؟ وعععلامة ماعط ذهمطا 
08 0:5غع52ع2ءط عععطة 05 عله 525 مط ,(95-13533 .1.2 ) للمتجاة1 
مطامط قط قط لع غمعد5 عتخحط 0غ 205201م1اة 15 ,0165 الصادمه قط 
وطهعة عط ]0 دتصعمم عطء قماغ لعععلعه 4 (550-602 .صلن) ملسية 
10122 مغلطأ١ا‏ علطا ها لعتعتتط امع ذرملعدوط ده لعأمم هط ل1نامط؟ 
22ح لنوطنا' أدالى .5 متغططن 1ل مع عتغم :205 عطأ معط ١أا‏ لوعت ا 
8 2 585 ودعطغ أقطغ العصطع مكمه 1 وكا مط 65 .8د ها أدأاظ مخ 
]06م ]0 صماغعت1لهه وقطغ 220 من أ1 عنال عط رز م2212 قلط دأ لعتمتاط 
عاعقط ذممع تجلادءء :إدماة قلط عومأومممن5 .غطع ا مغ غطوناوءط مور 
عط +5 األتامءع2 0غ 0010156164535 1725 056متزام 165 ,2030م 11 0غ 
655 220 2061215 6أضددأة26-1م 01 163 اغأ صدتانو ععصط عط غقط) 110 
48 ٌذٌذ فلآ تجهؤوك عطا دآ .عكاآء عده مص مغ وكمصطا مدع لماه 
110120081 تإجدمممتوعغمهه قلط سه ؟ زعرعوومم؟ ذدعاع يه دطد طغتد 
عطغ مضمععط مإجععمم 0ع اأمتعرهه هط عط قمطء عع داعم قططد- الى 
11550021 20د فط وغغ56000ة قط أه عمه س1 6252.7 جمعن2 أو عممط 
22 أكنالط 06025108 مطغ-312501 طم11ه0) قط عبط 260 متصصسياد مجه 
قمع" ,138 مدوعط قمطغ وءصزة ,وغمطمتلة0) قلط ععوؤفط معط 
متقطنات أه 36م6 جه وأداصعه مغ عمد لموحةة1 0160 سس نكم 

.105 ,زقممالع -آه نقائط 1 

201 إل 

ع دم 1 35 


9 ,1416 :الأاعة 067 وأأدمدنط 216 ,مأءانط 10 م5 ٠»‏ 

رهه) دمع0صجج برأيومهء؟ مط :303 ,1 ,1914 ,معنهد© ,يخ '3وه2ظ ,نمماك م1 5 
.'" وعماننو “* عط 

. .© ,163 :1 .له ,152 كك ؟ 

3 الما ب لانن 


211215 0116125 02 42.810 


1041 .815! اثبسن 50205 عط ةك 006 هه مسزوءط طاعتطى 
04 تمص انمه فط كه لاع؟ ذه غلداء 16ل غطغ لعمتدامعء 
6غ طخت غنط رعسلا أقطغ طع1 ستوعط ذأمه 0101 006 قطة شفط 
4 ققدم عط اغده 0ن بزاغدعدةع2 .15 0ع0عمعجم لاعتطعر ورعطغه 
,قناع 5 0 .أأعقتصتط زط 2664ع21طه دعءط هط دعمتا وذدعطة قمط؟ 
مأ 01 21305ه2 لولمه عط 2.ك00605ه عله لذ ,عمط 
اصععط 125:6 20 لالامصط 5م7625 05 62655 2(نتطعع عط 5215260 د أوقتص 
عط 05 العسصصله ع6 غمة عط 10 لقسدسم قتطة 5ط 0ع056محامء 
5.2 ##تاعةةء 0غ ل0عمم 95:1 20ه ,7جكه81-0 لتاقطط «مممعجمع 
مقططه5 21 5ه _تزالممطغتة عط هه ,غقوة5 رط 355260 15 16 
قلط *ذط 1160م 66 2102112084 دعتاء5 مقط 85ط: ,(331 .5.ن .نأه) 
حرط فلهدد يعبط لهل تجععتدمء015 متعطة طول للنامء عمه : 30 تسصحكظ 
طأمت]ا نز والممطاننه ععطأه قط .16طوغع6م625: عجمتم مده عتصمع 
1120م ععئ! رماث عده 555 3رلقصصول بلزناعمم عزاعدة قط ه10 
1 صط 1116 20ص قاط بطعته 0عغلعمع 

عط ج10 ومع “ججاعمم أه وممغعهلامء :1جقء مط ,مسد وطاا 
!101401 04 2262 عطغ هذ 65[منا2ء5 5056 625085م 32م 2055 
١‏ ص1 5ه 02225متمعغدمه م ,طاعامتعد8 عم0 .غطوتاة عع 
ملوعمعء 0غ لم6 عط "ل ا«مطغسة وقمطع ده معطاقة معط؟ ,لقممول 
طعاط؟ رصحه ولط مه لعتامء: ,كلة0-ل'تصمصصم1 0غ 0ءطأرعقة وعدم 
 ,_‏ 35 3:360م26 عط 

6 12201[ -[ه أدأوالظ 35؟ ماستص مط ممناء عع ها تمطجع سمه 
معطا 01 «مغعناءأقم ا قط موتح مط لمع ,150 غنامطة 535 غ6غم0 -طغمع0 
,81011 أنارء2 لط ج ق5قط 00غ 116 .32190321385 المعطلصةء 5أدملم 
1*0 مطغنماة عطاغ ده 5عتكاع مدطنا افطظ ه15 طعلا؟ عمهغة ه م1 2820 
هل دده قلط أه 5متعويعع0؟ 0عغملناءمك فط غمطة دءذدعكدمء 22104 قلطلا 
-امطط2 عط روععصلائ مع عرط م0عتصذماة ر كنمعمم غمواعهة 5ه طنأناكا 
ضقط لعطامصة تتصديم معنا غناط ,كمدكسظ عطة مغ تدع ولط لمعلء16 
.* 2[8مهطتمواءعل '“ مغ سمطغ *” 16[تمموطصعط “ مغ ععأعدة غ1 0دنه1 
5 510 ,1541 .5ه ,قلق '-21 .ط عدصكة' قطمء ,قلط أه تزعدمممسعغمصم كل 
ة! اأقط فط غدطة اعددعقمم ,2210030 25 25 علصدم أمعج 0 


ع1 ,851 .م غلعتسطاطة :540 .0ص 1١‏ 
لمع ,دل ,أتلك .لوال 5 
0 ,420 ,نا ,قلعم 3 
ا ا لل 


يفن 


2ن 8816م ص02 ما 1 


عم اع طح دمع مه عمه 2 زقلوكف- 1ج 1ه بدعمم ة سل مده قلط نه عملا ج 
أملاقطط ذه عأاررك5ت0 لل .عغده سعط ع«متس 0ع ممما عمم لهط فط 
كه 0225ع0[116 معحموط ؤوعط عطءع 2ه عمده ع0هتد مط ,ا ممم اناد 
20 بطأمصتلع11 م1 568560 120 قط غقطة 2856260 وعاعمم تزلعوء 
05م 6م56 طعتط؟ عدمطغ رز تعمج السحامد عأوملة 2 عدعطة عمذ ١6‏ 1011640 
دعءط عمط 20 عع 2085 0065 ع2 166 “.قتاملعتارزة 15626 5نم 
0 0ع05 26 قهطغ سقعتم8 قده 5ه 2060مع22 535 15 .لمع ام-0 
مه ع2 .قصم0 ممع «تغطء عوط 4مة كستنو860 فط م5 مع 
1 12 ماعطا عء1قصهة سه 5غع[طةة كتلط ره يده تصعغطة عاو 
عط ع«مقأعط لتمعة تصعغطة ععغله ل0لنسم؟ عط زر 5[م20650 قلط 50 2ه 
عدمء قط ععمقعط لمعه عم 220 ,:0:3 طعت 0غ معط 660 6[سصسمء 
لقطتعتمه عغطغ 5ه اعنص كم «جأعدم01) .5مغعطغه م5 سعط أعغمء ت1صتائط 
4 مدرو له غع 5‏ .ع1 رعفط عتحقط عحصاة قلطع عوط 1نامع 
طن 000 2 5ه تصتط 
مسسم 25 (205 بطه) تاسمطتمط5 سك أنطف «مغعع لام مومع 116 
أه غطأعاة '7208نامم 12 2 #تلمه عسمتسمتلم امم 236 2 ؤوع5ومم 0+ 
عادرة؟ عط تتغاع يدم م«تعطط غه 0عع2502106 عه عتوة معد رز امعط 
غ156 72020105.4 لاد عععد عط لملعع»011»© ع «اناضعع ه عم قوط 
1118116 0115 1كنامك حصوع؟ ععم] غم فهك سملغععن [امء المسع كلطغ مع 
'تطلغيوصع]1 ه علط 5ه عه ه لردم] 0163 1ن #ادمرأوكل عطغ أه «عمطغتنه فطلا 
فط مغ غز وععمقاءع0 امه غعمم علتسداعآ-ععم د خوط راطتعمعئؤوه 6006 
كسمعغة تعطد؟ عتلسولم] سو عرأموءاء 
أمعصتحت عقعطع طعتطى سمتستلمه عطغ غمطغ 20063 5 “جدم 15 
ع1 كقتفتط مصاعط وعغزه 5م38 «عطأه طعوء 5ه 1820 قصن اهناو 1 امج 
ط2102ط]' قطلى عمه أمسعخداه «عطلاعم قطعنامطة اطتعنخمداه د11 
ره تساتاحرحصم عط لعسصعمؤوع جاطوطمعم تجعطغ ؟ زر للم غه مممع تمه موعد 
6 غ0 طعوة أه -5168 عتصدة فلغ عاممغ «جامتوامعء مه 
م دمعةط عتكقط 6غ كترع50 '5لاناغمعء لعلط؛ عطغ ؟ه 522020 عمطلا 
0 502105 وعخ عتحوط 1١6‏ .0دممءة فط أه غقطغ صحطة «ممغاعط 
521212655 عط تصمطت؟ نه ,100عءم ختطغ 1ه 2241011273 هه ,رلدع 2ط 11لا 
085 80ن8 بعع 2ع ص ااطع أ0 للقلط د كغأوتد 116 .لعائتحدا عنه وللممعدء 
00 
.110 ص ,نمدم 7 2 
21 ,> ,مؤؤومل 3 
5 ,236 ,رذ ,لقلوم1 * 
ل ,لالع لوك 5 
ا ا ا لين 
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عمتتتامصط نأمط رصماغ لودع عاذ م1 804 ه ]0 عستصتعيم قط خط 
قألع1 501 تقد قمععع عطاغ طأعتطه عط ,فععنن ل ومطجير لدع قطي عأ 
قط '* 5ع6 2000م ملغه لدع مام طعت مهناك .ترعاءماغياهة مد 
لعصعمة] «تعطءممة نعط" .غ5538هم 0015مم ه قه *: غعمم عط ؤه موروت 
قمعمهط 86 .صملغذعنان عنصدة عط لعطدة 15 مناه روه حامج موغزوت 
ز 21081118 عنانا 100145 116 5ع5أع 200 ركم كقطة غطوام فرغ +رمصط 0+ 
,20211 6هعمع فلغ عوط تناه 2011415ط 15 عدم5:6 311153222005 فطع 
+.5100هعع0 فطع عه؟ 16 0540م صدهء هط فط ققطء دوءذدعئدم 250 دط 111 
-1أ2800 2005 مهط11 )6م505 مط ع1أممعم عصدمة عمماة عمطامصة 
عذاة 0لوطمال علقة مغ همود قسهه لعم؟ م وغمعلعطة دمو ددمدم 
قموعمم 500 عط غمطغ صماغمغادفط غسمطغت؟ ومتاعم قط : وستموعيم 
عط1ك .16 ممعم مغ عوع6 ه مغك مغ ععمه 6ه دلععء206م مه ,مغام» 
“زا لقنضموة ,725ه1أقعنن فطء ]0 دماغ دمنسله عغطاغ مصتعم ممم مسدم قمع 
20.3 08 عنادغ عط 5ونمكاكمة عط عه اأفط؟ 
“لأهصماقدءعءه 56 فمط 5غع2؟ ووعطغ طغزم وعمد0جم3 ص1 15 15 

صا ععأأنان قنامطة هقمع مم1 مسملععدعممء :81 علطوتط ذمع 
01 15 250 16 1825 مع56 جعوط 5ه8 15 .6256 01 قدهن0114» 
بلتمطقب8 عط عطع ,ه 5غعمم عط 5ه كطاءه؟ هطخ 4ه كدمعه© عطذ ]0 
عاذ 1ل 4ه 1د16غع6هم ذدميمه فطة وط وغ غطعتامط؛ دد؟ عطمغ ولط هه 
00 عدا 4ه 5 .5 هنك 2122 مسمسودع فطع 3 زر وعطاء؟ 
5 850 عمد 1لنامء 350 ,عصصط 15 هذ عط عط 1ق "زمناغمء» 
زَ 0635م 56ع8؟ ]0 086 07 23226 عغطء كعص] عطاع) غطذ 01 7622562 نمه 
أمء1غ06م *225 05565560م 0ط وعنددءطاع) قط عدممة عدمط ذوهط 6ه 
50 220 طع11؟ 65ه!1 06د[مممتصتطمه علدمة وئأانءء النامه و6أقد+ 
عطة عه عوعمعأاهه مناغ بآتمطاعانه 4.عطلع «تفطء طغ1؟ موماءعمممء 
تأوتامطغ عتحمط 14نه0؟ فده رعممكعط #زمتغصعء 5 115604 ركتام001) 
مداع غه -ز0ناءد لعمدءمعم1 مغ ع1 ع*حفط 10ئاه؟ دماغد لام دده عطغ ققط 
لإأغصع ع ددرمه غتط راع أ هعمد عط وعمعطع وطاع فط ع200مة 0065 
علا طعسمط رلماععم ملاعم مه عق .عاك وغتدمممه فط مط 15 
لإ 266521 526215 585 عم18غ رصتمصط عععكا 5غأعمم قط 01 2165 هم 
مأطدععلأعممء د مده وععط ‏ 3.وع00 عط أه سماغتط اع عه قطغ 0غ 5ه 
قله ه11 معطا كه مما غعمم ده مغ لعغمطاع اه عزععممم 01 كلطنامصه 

ْ 10 ءا للدم ١‏ 

00 

214 ,كا لطعم[ 5 

- 0 

د لام + 1 ن 
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[ناقطامء م عأطدمع فط ع001غ -2101123ق صسة .عتاملر' تتسدظ عطذ ]أه* 
مومه هط مط؟ فده 20 0صطتام غتاط ,عطق قتطة ذه جراتسدد1 رمع 
لدقة مغ ع+تمطعحده؟ 0551516م 16535 رغقطغ اله جه <.ستط 4ه لجدعغط 
عط 0غ 22605527 قلط 52206 0 9621 220 232165 ع0 عتدهط 5ألا كتاه 
كه “إاللصمسو عامط ه 01508 10 0صع ,ده61دجعدعم طأد) 
قط 2.10 00217625 #رطفومه1 1ن عسنةساعصة ,اتوغعق اأمعتطمدعوهتط 
0.2 معقمه لطا ساععة عع طقصردهج غطغ ]0 50 5ه 5عتسمد عط 1 

نف تتاتيت: كلف ذلك مه 014 ممه 6> كعقدة عقطذه عندمة هآ 
0 .لعن:ه1] اترمط طعتط؟ 5طجه؟ عطع 5ه وؤمطة غدط ,وجعع:10 
تمتمترسل8 عطغ غه جمد عط 5ه «مغمعاءطد؟ عط مد. طوتس مكتكلل .5 
و65 ع1 3.صلط مغ 0غ ناط ]غ2 كتدعمم عط غه هسم “حططت"1 عمط 
1ط2ط20م روقطة1 ه15 خرط نع طدروءظ عداء أه عأاا عط ص1 072660م«معس1 
مخ 72206 وعهم ,عتطمعة لمعاوكمك صل علجمم عدمعم 5و16[جدء عط 
لتتعطع 2011265 اتقطاولط صط] عهغ01ه عط وعكمه لمومع 56 دز © بمعلعه 
6 1058 2601509 ,2ه 15 ,1116 15 معط غتاط ,ددع 5نا0 جامد 
ول سووعط طلدبيدك غممم عط .عستسصعع وط. 0غ بسعطغ 5ه تجمج 
0 0ع غتاطتعلكة عط طاعتطا؟ 5م65 عسلومم تدم عزط ععععدء امعلغعمم 
لطة' بط علد .ط لامعصسد8 د5عطامة عطغ غه وععطسصسعس لملعغوءططء1ء 
عطغ همك لخط وءئم6؟ عكعطغ صعطأا .طختقسططظ لمه غقسد]اد 
خصع ده ذاء) طاتدكنا كط روعطلءغ ع5عطغ ص1 سعمم عمنلدء1 ]ه مم10 غخدعته: 20 
ه 15016260 غمعسمتمممعء عطغ ذكدع1)طده 12‏ 5.أأزع. عتاأعمم ولط 01 
55مع0ده1 لوطتئة عدا أو صم أدعتمله عط كأ غسط ,لستدم عقتغمعند 
عطغ كه لعطذتععطء عط 011 ونع6؟ عط أمط عزاعط1! 15 16 ,رعسمتتامعع 
مععط عحقط اراإعععوءة 14ه5 15 رز ك0عقط تمعاعمة عطغ 4ه عأجم؟ 
غأع0م عط «اعداتسئاك .لسمعط) عكلععء0ضن 0غ عجوم 5ط أوكتاك مز 
5 ,اأملادلطك' لطماله'-غمه عط ذه ععطاوءعط ,عتوطن-له ١ط‏ عدكنول 
رظة'1طه2 تطلق بط مم0 مغ و5نومع؟ وه كنط 0مغتاط م2 متحوط 0غ 3210م 
20 ,010 ع2 386 ,رعع01162عقلم» طل فد56 562565 ع2865 300 
5 عط غ0 مدىزك عط مغمآ 

اط معتطاع 525 20624ع22011524ة 000ع غقطة 20060 هط أكتام 15 
64ح امه امللدكدا سعط 1أا .وجعوءمه؛ مغ وععطذه مه سطدتله©0 


١ 1.1, 161.10 

170 ,ة ,.لتط1 2 

0 ل 

.1 ,40 ,> ,مأشقوعر2 4 
00 ,لذ .لوا 5 

.16 ,1029 ,أله لوك » 


١4. 


1115 0810135 02 38231810 02 


«عصعم هفطخ بعصمطة اعطتمعومل عدر فطع سأ أقطو1ة3 مع لمغمج 
ممه ل1اجئععم مط مطكر ,انتتصد]2 قط ,لممتتعع تعنايننا علا تني 
0 05264 اانه 21-1 صتاعة11 .وله 0ئ1دم 11اء5 ددم ,لنئ! 
21-4 نط 006 هه عئاعمم لأانامه مام عمه عزصة مغ كسعناء تل 
طدعة عطغ لله أونامطة نأمط لمع 0غ عدأولممتاة غأ05م 15 16 عل ج27 .5 
,5651م 1656 0220198م 31650 200 ,وأطومةء رمتعرة ممع ممتمعأءتطء 
0 2015655ج5 0600251085 ع016 فنهوة 02 2650092060.5 عده مد 
25 6غ ل)عستصرا مه مغ 14 لعغددى؟ مناه ه ذمناة 006 جه عغلمعم 
5 0 

0 الل56ع 220 ,210 11:2 طأمتله0 فطة 5ه «عتاغمعط ,روم م سيد 
5 5غ11 تلط امتسصتة مغ معلعت؟ ولط 0عملدعل رفط سقط امطععهمم 
4ع ,اعناممة عع 1م1ا؟ قط تصممطم مغ ,دعنوطنكد روعول رط 
مغ رط دآ :12 ,عمامءة 21521 ه كنا .عصمم ؤه عمط عط قمط 
6 05 0110م 10210206 فط 12 595 ,ع0قت7 عط 525 أمعمم 2 
6 .وعمة؟ 5غل5 55د[ قا عم «مغهمم طنوول عملععه1امء دعوط 
1 5535 126ا205 5ل 2201 ,كتامع00) ولط 22000660 

عطا مغ عوعاء 1لطنام عتحدع مطم ودمطغ 4ه طغتدة 520 قط دغ مساح 
عط كه عمطغتة فط .دما صميو ماطقاعم جرهم ععع؟ دعغطة ردع0ه0 
«ز[غصووععم : وعصنا عو دا “وول - اط عه 006 2د د5ععا0ممم #ادمأوك 
دمتهامه عط دا فقطغ معوء1 56 دعم رعكاءعم1 مغ 264560عه1 5 غ1 
6 5ع12! فط 5ه وععطاغ -5[مه 77هنانو]غمة 2516غ20 055 2 1ه 
7 1123 منا 57120 56 220 رز ملتتاضعع 

27 101012125 غهة فط 04 عند50 مم15 غ2 ]ترحمةغ 05 4غأم5 15 1525 
: نم20 عط ههه ,لم1 امه مءعناةء 220 ,كتاه[اأمتاءءة وففط عدوط 
«أعطغ وغمز 0م اختصله امه رعغمء1ءط 22 5ع ؟[عءمصعطة مص 014 عزعط؟ 
أه 5001121685 عمأسمعع عط مغ 60 مه 1اءط فط فمطك مدملءمعلامء 
متعطء 4ه هملدعنان فطع 0غ عاعوط ذنا ووساءط دلطغ 805 .5 الداو1 22 
قمعل 5نا00هع 262 3 05 أ)عنصته منأه1( 04 موزذكلم ع1 .وععمتامد 
"مقاط لاأعتط؟ مخ 725 معطا طغا؟ طعووءط 5 125015-60 15 : مأط مك 12 
ملناة 0681م عط أه وعدم ماه حرمع"1 .65 1021ممة ع5 وأ ولجنا 
أمعدفط؟ كممأعءع صل دهكأءدتصعطغ اقتاطوؤدء مغ قعصمط عاعطغ م)ء1 
مط داناكمتدعم عط متطعتم ممه : لمدعغط ممه لفط دسعطاة ]5ه ع1 
.03 آذك عرط + 5م10اه4؟ 250 4ع1مدمصسمءع2 كه حمذاذ[1 01 عدم 


عه 129 ,نع .18 1 
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205 525 لاقتطدع 2م 014 عط 5لجهجهغ مسعاكا 1ه 2651606 عط1 
غ5ع8620 عط 5ه عده قط ,ه15غ201622 كنمام الام صءغصمه 01 رومع 
1 .غ1 غ531 50:5 *(22 05 عقتتطم تحدم 20 056260 غ1 : ز1116)ومط 
عاة 5226 0؟ ,تاوتصدع2م 05 معطروعطاممع فطة ععمتم وغعمم فط 
م 160كم د 220 كع مصعم عتعطة م1 0عمععععم 10 قدمدجمم 
10 هكم وردتل ع 0غ 0عمدماعط طاعتط؟ كده56دممصدمه عدمطة وجعطغه 
0 152655ا10عقظ0ك قط 2206 حده 1116 ؟ 0ع 6مستصئءغ سداذ1 باعتطه 
عتاقط 0غ 5210 15 لقتسسدكط اعتط؟ «امتغسامة عطغ صة 1م0186 كت 
ل؟ كعدءم عط وسعدك لعققتاط دععط 220 كتصعمم عطغ ‏ 0عمع0856 
0 ح-ل(لامنافق 5626 2210 ,اأواعط 115 2 585 14250112 علمرد 11 
أغتم وماغأمسدايعىء «غطغه عط .160ممء غمطاععصيدهة معط 15 ععغقهم 
6 مم 01م غ20 ٠626‏ مأع0م عط ققطة ممه لدعل مط [[قطه ع لاعتطع 
123 غتاط لله ص1 كتسعا5ه1ل ممع تزقط1 .«اكتصدودم 1ه 

6 226 11626 ,معط 0ه 21طعة ص1 0غ ماخصع 2 0101 اناغ 11236 
115 لمادوعع0 غقوهة1 غ2 طاعتطاك عتصعمم عمعطاغ اوطح كعمتاغدء1 
«أغطة عتوطه للد غد غطنه0 مم عتحمع1 قمه1غدط 22055 5ه 5غعمر ع1 
سه تتلأمناموء ممه كصه ا دراعكدا فطع أه خطمعق عطغ 220 ,مماع تلمع 
© 028 016 2261261011 21025[ اءءكط1 عطغ زه أ5مصط : غعء زطن5 قلرل 0ه 
2 .ملطوعه مأعطغ طخل لماع دم 5م هد لصه دعلغاعل 
عطاغ 04 +طنامءء2 5ج مغ و5معدم 3,000 ع6<ه 04 5601 ه ل0غغ06-0 
1ه فده 2 رئاعه؟ #اتعطغ 0ه ,ركمم1كعتاءء «تعطغ ,ر5اع0م عتده داكآ-عمم 
,502267 عوع6 معدلد كانع زطنة عقعطغ ع0؟ خأمتمء هدم عطغ غمطاء عزعمم1 
125 356 2055655 16 طاعلطه دعأنه عط 15 دمتوزاءع مغ كدوزأون لاه قم 
صمأكعتاء وتط غقطغ 5امءدكة ,0ع06ه1 غعمم 06 .7102صمه تم 
35 [آغ عمه 5م00 عط عناده 2 : و'ع[صمءم «قطغه عصروة طخت وعومود 
كه أ ماعءدمها فطع أه عمعطودمصغه علأمتعط :جامد عط" .كدح 15 فمطع 
ع2 مغ 60أ5عععناة غقط5؟ 5مقطهم ذز قلط .غدووطع لزأمصاد 15 
16 غناط زكمملءوتعط0) 211 عجع؟ تزعطغ غمطغ «رممعطغ قلط مططتعط0 
عزعط 4ه عصرمع لمهم 11له «ز«معط كتطع تأقطغ «صعءة 05م عه 
اأعغتط؟ «عممميم ع صل وعااأعقصيغط؟ ؤ5وء2م«ء كسملغقاعط) 0564 جرمناد 
ز أل هتالصممء غمع2ء5 01 د مغ لعودماءط «رغطغ نأمط عاجوعاء وعتمطة 
أه قطوممع ,115 5'مطاطاعط"') ده ذآة مطم ,ضله0 5ه داوم خسطا 
5 8ع١6‏ 5م أ2ج 2242025 502216 01 الناءعءكء عط وست محم دععمه 1 زعم 
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+1: 13601 عتعط ؟ه ععتامط عطة 00520 اأأنععله «أعباء معاميص مصم نأمط 
مدع ده ١‏ ألا طغده هد مضق ع لاأعععط 5 معقوه “جم عاء عه مرره مه 
بلط وغ 25051560 ع25ة 2 12 15 مزع 
0 بقطموط لاعععهة عاعغطة مقط ععه عزفطاة «متتومعط 5 قمد ل )امعط 
مط عط 266644 عرائدومع مجه قطودمطة 0هة وومنجهد! ماعط 
0635م 1612 .قصسلدة2 قصة كمأغقام ]ا رو[ءم5ه0 عطة أه عزعه1مءكوعمطم 
0 16 12 غلا .قمتطتئط غه ددعم فط وععلدط بز[ أصعتاوعم1 أدمحم 
مط مغ وممأكنطلاج 05 مدعل ه وذ ودمناغ بإماعمم عتتسداءآ1-عجم 
6 222054 لوعت لمملنء ]أ دتعطن) 5ه قمه 1غ أغكمة 220 دوعتت كملء85 
0115© 22 1غقاقط"') 5ه 8015260 عتاتمط 50 70560 مناة 326 مط 5اعمم 
أ06م «لوغمعه ه ذمباغ دعناوعه 407618 عط غه «مطغناج تمعتوعدء ع1 
لالاناغصعء مارج151 855 فطة 5ه 0مهة عا 5205؟هغ لعطذاعتاه8 ملم 
رآعم65© عناخ عزط 5موع3ة عط عدناوء56 ولءأداعطن) مه وعم دعج] أختاصر 
لمداغتتعط) ععه ؤأده؟ «راغطوك عط باعتط؟ ,طغته8 فطع 10 :- “علمم1ذ عط 
هع 5ه >5[ مع االعع1 76237 06]5م علمممأذط-ءعم فطة طع نهنا 3.قطغهه 
6220م 120060 طاغده وتطغ : طذللة عوط 1طد تدتما أومتصاع 15 15 
قلزة؟ وعتكهة وم#طك-له .ط 0اطل' عتمسعاوا-ءءم فط1 .كموكتل عتعطة 
15 طمالق عزالمع؟ ,طدعالق عرط موع؟5 1 “ ,هو 2ناع132 022216 مذ 
*.” قنا25210ى 280 عومتكاع:0 15 0ه ,الك 86 مدماع 0غ لمنكاغصتمط 
-22020 20 35 طعناة 15 طعلله 05 كده1نهععمه عط 4ه ممعت ماعط 0ملء 
6ط 04 5غدعميع 52 قط 65 أ2م لم8 15 رز عتدمعمم0152 1لنامء تواعطع 
عط ووومك 0هة مددعمه “ طعالق النوغعة موه وميه[ صا مماعن0 
مغ مه 5.6ممغعوعمءط لمعته مغ 13060 15 ه28 5:* 10جرم؟ 
93 812054 15 16 116 0:560:7م015 معة ولد مدمطغ ععطزوع 
-56وع562 12 معتده؟ عزط 1060م 1:2 15 تإغام 1115 3 زغياه 3222160 مه 
م 5115.15 هه 0160كم1 15 وسأذدعاط 815 ؟ زر فمعس 
؟ممه 15 طهذللق غه دعاعة مط 86 +7.عصيمم 1815 هآ علج ععه 
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صذ كلند ل1هعط 5ه قاعه مط عده وعلتا 0منصامم رودت 
55 ه188 15 طقالة 0.2ع2م22 تزعطة غهطك» كز وعمء فطولتك 
سروع مع006ئ2 كا غقط؟ 185م20ط 26 3.[دعممه تزغطغ سمط 50 
عدودم ل 5.لمطهمهم غه :مآ فطع 21168ه 15 286 4.سعناذه 
عط صعغط؟ رتامطط مه لآ227 فطة 0065 طهللف عرظ “ : 8025 20 
-عدده5 ؟ ” ! 00 مغ تتامطة هذ طقللق ذأقط؟ بستط وادععدمء طععدء 
6 ك5 وه رطمالة <ه2 60غدغ قطنا كد مقسيزد8 موه عفطة فقسا 
2.7ق* ا عغطغ ص[ عقده 
متم !دآ-6عم ودعط؟ طعنطم طغتم دمنوتاءم عزلده عط؛ ,0عه1200 

20 عه 1565 .2ق0ءلتسقطه11 عط 15 0عغ01ع2ه ه76 دده 5اع70 
جع عط عم وأذاعط 22000 عمق روعءء5 سعط ققط 25 ,لزلده 
ممغمعم طعية قمع ,طذللق عحدو لع عيمة «ملعمعصد برأوجدم 
1ت لامطة “تغط 6ناطبة ل[تقاء6م62< 205 غ112 8ه 15 
165 255655 211 05ا0) مناغ طاعنطت كع ميد طاغتد «متاتسد؟ ميو 
مز خسطة .مماغداءت2 15 0غ 2102م وطدعكق عط 20 مومضطمن 
5م 20 ١00‏ ١الصمط110‏ «عطغاعد غمطخ 60غ2أد 15 16 1ت رد طعمنك 
كأناغ سه تطمده5 غه >و«مغة غطغ لممعط «تاعدماتءمم لط عأمممم 
0 ععكد1 للنامطء 56 غ212 لاخلتك ععمم20م22 12 15 العيصء اماع 
لدعالط31ا1 فط مغ ممتكملاه مص عطمه طاعلطه ,خصم1]درايعكمة عط 
طمطعونط ةك رععمه6 1103 أزع 1م خص1 طعتطه ,دطدعة عط زه دعتوه1دع دمع 
601 .طم كه مطعلاف!) عط معكاع 15 علعمكر عومطك ,رمةرطساط ]ه 
25 لانطه؟ لاه غ20 ذا رعغ02-طغدن0 خنط كه معتكاع مقلع 15 طعنط؟ عم 0 
عط غدامطة وستطاعرده5 ولامصط دعتع غناط بطوو< )0 ترروغد عط اعد 
1ع ناه 5016 عطذ عط وغ كموعتزمة موعت 0 عط اعتطاعد عه بأعمتمعمم 
قلا ««عناع ,ريه جاع أ0: 1قل ةل )نوا ذا بأعقللعة بدا عفر 1 2 25د +11 
]ع2 أمع10ة جه عععط هذ معط 1" ف.رنمماع أه«: 010 عا ربكا 2 5م06 
طناك مغ لمتأدرمه كذ مم'عن 0 عطغ صل لاعتطى , امكل قمر غمتاغامء قط 6غ 
0001 مل عدمط< روطف ' كه طدعمغمف* غعمم عط .(100 رتحكحد) 
«شأعن0 عط آه كدملغ داعت عط عمط جاعغصعقته ر5 856 234 

4 ,8 ,نط1 1 

.10 ,44 ,طدناأدعن0 مط[ 2 

.13 ,144 ,جز .زوك 5 

.55 ,المومااء "لد ,طامة!1 .14 ,30 ,عموطق .ط نتاطك' > 

8 6 ,132 ,نك .دوك 5 
7 5 . باتكل 
قمة مومه ..لأط1 ؟ 
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06 معمهجمعتزرة عط عدمطآءط تصهاو1 5ه 14165[دمتصطمة+ هطع 
15115 عتلط نواوعء؟2 عط 0غ ؤ5عع2002 852 هذ : 0عتسمتطه121 
7 فطخ وصتط فطخ 15للده 2065 5خطة ,550 .2ه غتامطج 0160 مط 
16 102 سما؟1 5ه «وأتادءتصطءةة ه عنتقت تروأه متاممنة زه 
526 5 02158[:ناة 66 205 08185 وقطجمم اعتط؟ ,مهم 1ه 
هع هط عدعن:21601 فتسمالهآ-عجدم. عط موك عط 0غ عصنلجمءعه 
5 060جمعة2 تاعمد ة0ىه ععه طعتطع 5,(ه!6؟ ه اغتم زه 
عط طغتك «دتأنصة1 كز غ708 عدددع وتطل" .كده721تمصصطة عتسسداة1 
,220515261011 21101 ,180112241011 ,282362م 04 05410265م وأتصو[15 
معط تمعععط أقطغ .1.6 رعه201 52 05 عدمغة5 عط طاتم 0مه 
15 52110111357 211600032 قط 5غ51؟ وملععصصمء وعومطى ,000غع 
عتصة عن مط محدمدا معله ع1 4.صماغه ممست أنسماك1 ده كلمتجا 
قط طاعتطته عدمطغ 221:0 5,:::ه70مر لصه +2232 ,1[ع8 م55 5عصتهم 
طغ1< وعدن م21 1.6لعتدع0ال 5ه حجو12 فطع عم 5دمأمدسع ارم 
+20 5225011 20 15 ع«عطغ 26226 26551025.5جم<ع 116ئه' 015 1210102 
55 ع]!! ختلط! عقداء غمععندهة ,رصسعاءه31 0ممع د هع؟ عط غمطء عم تاسمل 
1.5 2204 201 1ة] ع«مقعط 1205500 
ل6ند :2 مطأه11 ولط 2222205 دممطععم 20صهط عتنم هه 1-عئم قلط 1 
0 5أومتصتاع ماع 5دعطأه عطقطط قتاط ‏ راع تكلةدعمعة غقطكعبسمع 
عا كقطة هوعن© عغطأ مع لمعنه طخدع وتحقط للتتومطة 15١6‏ .ورلعغطا 
معط 0ط متنا مقط عفنا سه غدووععم عطغ مععطاعط مصم1غاعم 015 
15 وة5ةذ[ 102 ز 0عصسسهطه11 عط وطوعمف عط 0غ 4ع20006 م1 
طغتد وكا عتنغنة 2 04 5ه16)مم عط عملاوءم 5ه 60غم2دع2م2: عجد 
عط 04 1506 غطغ غمطة عستاكدة للنامطة ع5 ععمع8 .ام سعخاصفء 
معط متحقط غغييم ** 210منه قط ** 5ه عقدعة عطغ م1 ,مم76 116) عموعامر 
ه210 0560 5 غ1 5ع أأعتده5 عطق5 رنج 000 قطاغ عر 1212000660 
عط .”مكل “ ملغصوةوطنة عط طغتع «لاغصفنوء ععمس غمنط 
اتات *" ع1]ز[ عمجوعم عل '“ 5ه 50211 عط غه قطصتطغ مط ومدممجم 
طعتطه عمملعاءم عط بعأنا غسماقتلق عدم ه لسلس صز عحقط 
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4 ,101 .له دعنو© 5 

,نط1 »4 

4 ,237 ,.لغط1 65 

,عمطمطمد :24 ,83 ,لم0 »© 
2 ,201 ,191 ,لقسه «ةطامز 80 7 
.آنه 4 ,125 ,كز .أوك 35 
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عه لصتعط المقممع5 طأغختم لء لمدوعع أوع 6 غد ععمء الكجنه 5 لع تسمه م31 
عقتائصم #ولطاعدمعصطغ معة قغعمم علعجام]-عدم فطاغ عغم8 تعدعم 
تتضقنه 11-20 مطم بعوومطل له ١.‏ التطةا .دمولودةنترعةء قفطة طغدر 
تمة ع0 ص1 قطادءم5 رهد*00 قناع ؟ه عمستطعوعءعم عطء و«ماعط دعلموءعءع0 
5 7868 عطتطوعمم ذ,”” «ععوعم 6لا؟ 05 ق00مع هنا '“ ؟أه مى12اى ندا 
5 56-151252116م 2150 15 510 ,1-3558 اا اعصه ١510,‏ 5تداء ]ه 
*. 1606 عإ[ا زه 000005 1[ عم 1057219 ع5تقطات علطن جه جنا قطء حدم 
5ه «عطغه مغ مغ ععمدع مصعم ه عساددء 200 15 ,عتمم فط 
ده ذمط 220 3,ئه5-0م1اع1226ادع2 عطذ 50 5مع أت ,1-0015 م1 
ممقطه31 عط غلم ععمسدغمتأمسوعة وعتاصتصا طعتطك ومأوووممعء 
عط؛ قكامصط «معغ 11 فطلا وال © زع162162206د1 غ0 للد[ ملعتم 
قط .ع.1 رمام جعوعجم عط لصم المسصدى عناغ دعو قوط وماأعصلء 15 
* 50210 فطع '* عهغ 6ر0 -أه وممعطم قط .صدعه0 عط 5ه دم 
5 3880 ,استالءع انط .ط عصسة؟ 04 طأموجلاه “310 قطغ صط لصوام مخله 15 
1627 هط عمجم ,600 .هه معز مطة هذ )1ل عمط مغ لعدمممية 
مغدم أكتاللا مغ طعتة وغعمم وقغلع معط !1 .غطع ناكا غطء عممعءط وعدمع 
عط عفاد عام انوع تزعطا ,عتمم عممتلال قطء 5ه و5دعددىه ا أمعاءم عناع؟ 
عه 1دءعلع5 همه 3 :لاط 2:10 لل" ,سدم 01 قعقمء عتمه عند 
ع5 عزاقع22ء5 صق عدعطة أعتطات عهغ أرعوغغها 60 مناغ عكتئمم معط 
00223 16 12 051108م115:2[ تغط أمرععه مقلع لزه 
61560 ءالط ددامعم للد ها كه مععطغ عط ؤه عزعمغة عطاغ 110660 
5 رم ,اتطامطن1ذ ,7م060 عفنا غأه ناعلصده 00560 ماك فنأغ لمعتطيط 
راع طممع2 عط وموعاعط نز« ناغمعه و[مط8 ه 115560ناه80 رمعءة مععط فمط 
32 نا0) قطغ 066نان 0غ عتماع ولط 05 2266ك0ه مز عزاغمء ند 15 
566/0 لأأبهء ع زا مه ٠‏ 5010 1 نه ,لم0 مم١‏ 615 أ ك1 دن لآم ه116 
ة5 وغ «طأعم هلاه 15 متط1" ؟ 7 أعررمن1 كمملأعجه هأ عنه1[..نه عن 61 
8 شر 16 ادك : 2650 6 عذعط؟ ,13 ,1ك للدعنا5 رمع لعستجامعه ١‏ 
طومس؟ «عطامهم .رمع لاندمطى اذ ادها «امأعته لاجم علا «ددصيا 
51111217 .216211 256 22155 تاملم أقطاء عومكء 15 وعطديه (32 تداع 1) 
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+.2م'5نال) عط 0010665 5525212 ده معلل علط صا مدع قطة وغ وططج” ج18 
عط 0065 ,أطتلة “قط مغ ع015جمءء2 ,عصلط سمملومءم2 علروؤوتباءجم ل 
111 
5 0065 م65[ صل ه012 عط ؟ه عكنا كتامتخطه عطة دعسرل اع يدومع 
5 هط 5010 عه 236 قتاطةا رز وعلغلعه جع 3101 قطة ج40 لاأعنتص 00+ 
هط مغ 25021560 2062 2 62655-05ستتتصعع فطع غبوطع لاغط عجوم 
غهء061 عطة قسة ,010 15 تسقطمعلظ عغطاغ كه عرعوغة عط ستممعطم 
هه 02 عطة كه عزاعدلوءعم طمللك 5غ لمغسطتطنه «عمعاععم2 فط 4ه 
ش5صطغ وعناوعه تادم(وك عط ذه «مطغيسة عط 3.-وجمئة وباء قلآة؟ 
6 0111625 5. نامجع عم1تطداة 3 له عأسدولء1 8135 مسقدصن1-2ه .ا :' 
"!نادمه اأقناهغ عباة 5ه 15 مط رعنطة؟ .ط «ممططموين31 : أوعاعض 5م16 
اندكنه بط سك .ط 2210 عتسدلذ]ءععم قط قط 5م201 ,نسدداأة1 أه 
©2125 ها عمه لاعتلك وع625 05 غمع ه صذ معتعطءمدمم لفباعوءهم 
أعطغ 12 11:22 سه 118555 غتامطج 625 علسة ا أه لغومء 
؟أعقتطاط! عمماءء0 مغ 5ه 532 دك ده 820 صدله“سلط طغتم ممم داعم 
,1؟-1 أطلة بط لهج رمه ]ا 5. زرده بأ«عاده عسمتعطم عطأ صا صسدناعه31 ه 
رلتلع!!؛ كه عله غ20 عمة5 علا تاعناعط: كه 5د[ )أكامط) عط رع قطهعمه مت 
عتتقط لاامطاة ع5 طاعتط؟ ععدسام 3 غناعندع ليل 2ه 18023 عط ج10 دعكنا 
16 املاع أ,رصه ع0 عطغ عط 322000660 دمعط عتتقط 0غ 20560 ماك 
“15تاع ناموط عع قط دعم مدعوم عط أمط) 5365 عط أمعءعج لناب عد 
52253 0061655 عط .-:102 8 طعناء 01 صملغامم عط طغتك عمتاتيصه1 
عط مغ جرعع؟ 00101 طعلط؟ ,قمن:«22056 عط طغخك عد ترمد 15 
ةأعط© 2 15 مط ,133 غ53 2.5 1للدعتصطعءغ عتم عن 2 
5. مه :ةلك «م نخدم واععهء عأاسعاذ1 عط 5غ 560 1دناوع 2 15 
4 226 25م لعتصسحط110 قغدطة 16ط2ذاءعدهه أأتتان 15 16 
ؤت 56م2ءط قهه5جعع 06ر5 هط عكدعة عطا ه15 * دمع سمصبوعه؟ *“ 
2ه فط ؟أفستمعه 260160 ععقط عمجم وأطدعهق لممامع0) مذ مندلا 
#حقط مغ «لممعكقء كنسععة ,520260565 ,انهم ل)فاعط )0‏ .وتطدممى 
-6:م عطغ 14 .داتاقدتدء2 فط كه 5غ2هم +0584 2018 ه 05215604 
عط ومتسيكعة ركسم قلع عط[ 0عأكمترصمى مقط 5اعمم علتسوالم1 


.9 ,لكك .لوك : 15 ,لك طصنة 1 
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18 طاغتم ع #قنتانسة؛ وستكمطاة لمعه «رالممءفاعطن ,ه 5عملمئغءه0 
فك أن 83ل عصندة؟ لغ لمكسضوع نرف عط لطعت م3 ,ممه دنا 
«أعطة "زلده بلاملةة تمصو متعط ؤه مامتغدعيو قطغ لصه قعله عتعطاغ مذ 
معط 60 عم صفط5؟ 1305 المغط؛ 5ه عده عط غمم 014ه؟ مأولاءم 
عط 5ه 5غأداأعطاغ220210 لأجاء 5ه عتاعط رفمملعس سمطامكد معنا طلا 
اتعط) كو عد 50 سه ,عمع؟ ملع هم 1ه غأمطممءظ قطة كه ونع 1051105 
تالمنا 012 ]2105 كتمع56 15 رصة*00) فطع مطعهة ,عأممط 0عجع3ة عزقة مطاءة 
ع كه ددعم عط لوطع عط 11 .55ع2ع لتتتصعع عمتعطع حرا ومعتاعط مغ 
رق 11ع0101!] عتعطغ سا دااع 1أدع10 دامسهة؟ عتعطغ وتتقط كداه ]عم معد 
قطغ عأكوة 000 مم عه امم قرمأوع2 عتصدة فنع 08 5غعمم قلا مه 
ع 15 علاط 07م لالجاعمعم امأ ستصهطه31 «رغلصن ودمطى بزاع[ 
115 10111 22160 هتاه عتتقط 50 قط ه 1 تراععكص1 قطاغ عدمم مناك 
)1 ه21 ]0 وعرمععط فقط؟ رقاعمم غطغ 5ه ووقمطء مقطغ ععاغه 
ع0 نذا وعم عع ل[عط عععكد *” لعسعوكر ““ فط سمط عقمط؟ ]1 ممأككتا 
لعلأتاع مع عد 11 1 عالعتعليل ؤه عجدط هج عمس اغعومعه امه 601 
غه عتسعامم قط غماغ لعغغتلسله عط ذأكتال ع1 رقصماعم أععكصا فطع زط 
عه قضوءءه31 عط أه كغلمه عط جلعععع12ل «للغاعك 15 ه00 علخ 
5ه عذمط: للغلاد أدعاغضعل1 يعننا حفط 205 «كمد كعبامط طعاعم ماعط 
ه هط :تغط غنط ,عسماعط كسملءتراععقها فطع لاعلطام مغ قسملوعع فل 
علدا [-عهم قط ,ه كعات عطغ قناتا ‏ .عط مغ دوعمعطا!! لص 
دعت مه نغ عملتساة عط مغ بصععة وام [طمة كنامأئتاء2 ره ذاعم 
80 1ا0) قطغ لط متأمتادع عوماغ غات ادمعاغ رعلا 
22225 عط أه غمط ذا ععسع لاله لمصععغم1 غه عدأ لممعهة ل 
0 عامط رمه 02 عط غ0 غع12ه1ل فطخ صا ممه كدسعمم ودعط) لال 
4 ذا طعتط 0 تماصيصة فط حزمتم تمعم عه 800 ع وعفطء 0هه 
56 16 114 .ماع26 مه وطلعغ ع100[12هم عمروة 0غ ودمامط مع 
عكقط مغ مواطوعك عه وعطاء؟ عطغ مه حدمأو1 ؟ه 102غ1دممنما عل 
ه عتم سعط 10601معم 15 عدندعفغط ,مع13اع2 2[ «أعطغ ملتسن 
35 0107217 عط هذ و55عمغععممم» عاطاوغنترد1له1 ؟ه عتودداء 
مه 1ند) تزلدغ1 عه] عصددة عطء 010 05011655 سمحدهآ1 فطع زمناءءه 
0 صهاء] مموقعط ققط علأع مس1 مع علادء 015 15 غ1 غظ .ملدمع؟ 
,46 1212:[ 2222108مك 2 كوكلا ععقطع أمعصعاء عمل كلمن قلط 
.فاتناقط تصعم عأمط؟ عغطأعع 0 5620م5 رقاه1؟ 7 اع عكطا عطغ ]1ه عدمطغ مرمع؟ 
لناه؟ ر,وعطاء؛ ]ه وترنامعع قط ذهدع1 غه مه ,وعطاءعغ 013021م1 عط1 
4 28 التصدمع 5ه ومعصعمء012 و[طدمتدمومءةء عراأقدء 220 عدبا 
1 1ك 265 عتصحممء صملمععءعء لامء 5'مططتعط© ومن .تزع وإنطوعو؟ 
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عط ذه 6م1216 عط صذ ووممحدم #جعطغ روتطدعق طغيه؟ أه ممم 
23 كضه 1 ام تعكصطة عط 15615 دتلطدمف طغناه5 ستطعة1ا .دواعت 
قطغ ممعم عصمء عقعط؟ 5ه عنده5 لسع ر5عءع01216 5ه ج0216 2 15 
نم0183 طغته لمغء ممع غ2 عط عزلنه نوه 63 رز عصقء وأعم أممعط 
.“5028257 15 وعكاع عتطدوعك لمعاذمملء غطغ اعتطى ماعط قط ودسوعوط 
سعط ه عط 5معمة؟ وعلمعم 5ؤدتعه1[مطععة دواده31 قط معطا غم 
1 عط دز نحم 203 بلط عوط ع1 220 ,كتامتسصدءل 80 :1ه 
عط اعتطع بسدعن0) عطغ كه 6مع1دلل فطةغ دز معة فط عع ممم 
قلط 102 علعمطغسه م1 ل.ل ضمأكمفلصن مغ عاترمعم قلط لعمومعء 
+22101125165 علا أن ؟ومتعمه؟ عط 5ه ممه ,نط لماه د15 15 موجرمغة 
لان رطم عط عدماءط 0ملععم م مغ كعدم1اعط مط رمعم سالك لك 
6 نط 15 غ20 ,معفم" ]0 مأدرمم جه مله56 250 52165 ب ه1251 
2 غلاط رقمه 1 أنرلمعفد! ععغه1 غ12 لع2:ه50 02 02225 ستععدمء عط 061 
قمطغ غطنمق وعت 2111 ع1 وعممء 22656 م1 2ع :طدمكة 12م ع0 
ك0 االخلطععع1؟ قتسعكع عط سه ممم لغوء عطاك وعه جمدم علا 
عن اطع تلهج مغ عملقط مك قع 2 .ل ملصععع1 غدفط غ2 2:60عع دقف ممه 
فط؛ ععطاق 226 2065 عتطج 726-151 عقغطغ 205 21165 مللغنة قط ققط 
قغنهم 5أمالطاعط:) عم عدم[ مما -تط ام معتغكباعغ ددم[ 205 عه 5ه ملع 
“تللمضه1قوءء0 مطى؟ ,أانمن/وك. عط 5ه «مطثتدة عط 2020 : معصس 1 1ه 
.16108م505 2616011 لللقطغ 2200101665 ,التكاء 211 1565 2206م 
-20غتمه حنت110:1 عدمطغ معنا رطغله 0ممع مز هك وعم علءعائ! جمد 
عطغ أه عتاعاءم0 «سملأقاعط) عغطغ غقطغ عععدقة مطى ئأؤ1لواعمء١‏ 
6 كه وستلمءععته عط عزط )عله أدوععه كوك ذقلعط) ]ه “غلم تحط 
ضععط عحقط لاأنامطة غ1 زر تسصلدد2 لسمععة عطغ دز 2050 2 مه امام 
غ20 ممه عدنط11 .ه مقط 55620لند كهك قط ,اب رطمد 0م26 
عطع عموقعغط كعامناغصعء "ممم للغط قفد عسلماءمك قلط غمطغ موحد 
دع شه غمدع1 غ2 طماغخصع 123 لله رلعغصعتكصا مد نعط وبأصله عأنادمتك 
ملع مم23 علخ لصة .قأطامم علامع ملل قطغ 5ه غقطغ ممطاغ ععتاميء 
4ه قلمقط عأتسماءة-ودم مغ عتطدعة لمعاوممدلهء عطغ 2ز وعومعد 4ه 
60 و15 ععقط1 .2م55 عتصدة عطاء غه ممعمة صو عط 0غ تتدعمم 3 اللعتوة ل 
205658 ,11 زقغموم لقصة لقط وأطدعمة طثكناه5 عمط معمعللتء 
اغناهت2 عغطع أن غ08 2ط وتاك عتتقط كقتاحم عغطغ سه عتعكر ععرقط؟ 

121 مماأنا وما 
منامعع 2 18 طعتد؟ 0دط أه ععصعلاتع 061060 قلط وستحمط لصا 
25 عمط غ0 هل ألرعدع2 رق ع1 غقطلك لتممطا غمم 16 عى رقعفو 01 

ا ل د كن ).د +4 ,123 ,اج .103 1١‏ 


ما 


1112 0218123 0 41221510 2225 


-وتل سعط 826120664 كمه متمعممز مده ممه وأطدعق 5ه 15 
كو الغادمعده ناطتطعه وععطاه غننط ,غو دولل عنمد 0012 عاذ م1 لمعععهمه 
متدعة عدعط اعصة رطغناه8 عطذ صا لصنم؛ غقطةغ مغ عملتساة 5أءملماك 
!0ط عناه آأه عغهأة قدووععم قط ص[ مغ غأ5لع202-6 13 عذرع؟ 
»5 قطوتتط قنممء أده01 عط ,5ة[503 عط ه1 60 غهمأوتمه حذأة1 عملرام 
5ه هم 5هط؟ 05 رزجمؤوتط فطة قتاوطة ع«متص عأامصط 56 لعذمومعهة 
85 1201 5863 راع 292 15 زطنناه5 فطع قنامطج صقطة وتطوعم 
22631565 05 5م656 156مه0؟5 بطغاه5 عئآة 5قاوطة عدمتص 
266 .ممع طجعقاء سقط عمعلاغ لعموم قط لجط كلتاكسصتدعم فطة ه15 
2521 زغط؛ أشطاع عدىه؟ 50 5:35 وأطدعطف طاغسامع 4ه مقلع 1 تمصع تغط 
مسا ع5 طأعنط؟7 عع قناع 122 ه 62506512 ]0م مدتطدعف 505 مغ دعوم 
عطذ دع ]ا .ومتعط أمم مه ععمع530ه عالأمدموامء ده 
280 طه'عن© قطة كه عمدتوهه! فط ,كده1غد[أمحدمه مأعطة 206سر 
طغناه5 سآ عوقنعهد!ا لامعتوفدكء قط فقتصمءفط ,تصد[ذ1 50 وضكحه 
60222 15 508 262502 06دة قط 25؟ عدعط؟ قتاط ز وأطومم 
84 56520 35 18هو8 26 ز وللاكماطعم عط )0 5غعهم «عطأه م1 
227162 1221511286 /(1156522 2 25 ]تام 15 225 5١12205125‏ 10 
5588 2211لا علأة 211لا 
أطوم 6؟ ,685 تتاء0 2056م 11 وستامع0 ممه 56 11 اماك 
-قط 22 #عطغاء وععط لفط عزعطة أقطغ وأقعطغممطط فطع 12 عن165ناو20 
عط ؟ه 6هةغة فده نومع ,لوأأتطة زا[ دقوع ذممعآط قد عه ,لبعد( 
اإتأمعمعمطنده صا دعوصفطه كه تأمطععمدهة رعقط]200 50 ععدتاوم د[ 
6 2 رقطته؟ 0ع مادم مغمذا عع نالمعغصا عر ال لمع تمع 
تناه .طكلدة 0ممع 4ه دمأغه[0ت عزمة مط 51 ,عو3دنا 12665 لاعت 
24 20:6 15 ععقناعة فط؟ اعتط؟ 5ه ,طماعمم مأطدعةق م1 
عط 5:00114؟ عسللاء206م 2 طعناة ,ه1ئزة5ة لعمصط «معطذه تمه مدنا 
.26025 هط مغ مقط 5014 وطاعه؟ عط .غ51 1ودممطا ز1مصاة 
مددذاة1 0غ 25مع؟مهه ه58 35 أكناز أقطغ 260مءوطو كط لإمط 15 لمم 
0282 عطة فقط؛ 55 ,ردماوئتاءء 010 عتعطغ؟ هه قاعوط عتفط؟ 0عدمنة 
"إل دلنصدةة ,قصسعاده21 عفغه! عط و تزمة مقط غ1 غبمطة ععمطم وحممططا 
5 011 تغط مه واعوط «تأفطغ ل0عدعنة عط وأطدعفق دآ 
-م1عقصا عطة ؤه عستلصدؤ5عع لصن قطأاعه؛ ماعط غمطة مد ,5غأمة0121 0صدة 
فطة صصمطك رعزلده دعمناغنه مك8 طتوط للعصتدغطه فط مم هده قمم1 
056 مهم .عل غدوععء ل0عصرءع. :051 ممتصس و8 «وودوو]مء2 ع6غ1[ 
5015 عدودم راطتعدوؤده صز قوع10 عنس ذ1ء1 4ه مععمءجناءععه فطة كه 
عط 5ه غمعمسزه1مجمء غطغ 50 رؤدء مكناهتعتاوة 5ه ,ممعم عوعله 2 15 
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مستاوعع 5عطنتصعة ادعلدممك 26206260 معد © عناة طمتطع زموزوزة 
61110 عكممع 102 
5ئنا00 186 525 1 6 05 12250256 قط خوط 
25م قلطة 202 ععمع 0ع عط شتاط ر6 1 لكوم سد 205 15 طومنظ 1ه 
0656265 5356 مألاو ع6 *” قططعمم #ز[ردع ““ قط توم : 
لله صدمة قصعوم ععسةمدم قط؟ كتسعاده31 11 .قطامتعء2 6 
وسلاعة ءط 6غ بعوة 0121665 عصندد عط صذ عاتاكستدعم قط 5ه عجوم 
فك 2205 0 22235 وللعلقصد 01 ع20116عم «تغطة اكت «ياغمة قتفده» 
00 5 800 «قطغه مم ذه سه ادالق ؤه دمءممتطاكده؟ 5غعمم 10 
ع2 لإعطع 55 7 غ81 همعد مطعطم فطة فعنصلة أكدم مغهد عه زمعم ‏ 
غطة عط مغ قرنصعءة 5لطغ غ111 وستطاعدده 5‏ .2 تاتمدة معجاءميدءط». 
تطغ لب .ط عمسف : كسعمم عقغط؛ أه رطم دمومعع فط طغتكم مووم > 
2 5126 عتسبامة ققط عط غقطة 5عغ5غ5 رطمود للم سكة م 5ه «مطكده عل+ : 
15 50112115 عط طعنطء غقط: : «تعزوة0 جه ركنا 10820356 كله 8281 : 
مطوتعه عطغ ستعط مغ 5210 2ه وععدام 0ك 1355 1 سم 0 
قط طعنط؟ وجممعر 150 فط هذ وده1غطنده12 :.مومعلهق ذه 0ممطصبروط ٠‏ 
قمع ده 155 فسا لفط عط معنا مجقط م5ممصياة كر 26155028 
طغز؟ ذه لماعم ذه 5ععقام ودعططاة 215 ععدةاستمدوعة قبط : زر ماع جد 
75 ه01 قتطة 35 طعنة وأطهعم 2ه وعطتط لدع 2 عط 
أجتدع ددعاذه81 عغطة صعغط؟ عمست عط 5ه «ع620: عط ملستصسعع 
صعط؟ عن عط 5ه سقط معطاهمع وأاطموعفق قمة دتعرة مامص . 
له علعء1صمعط0 عطة ص 4م62 1مع0 د ممه عط ص عدم؟ وطوعق هه ١‏ 
.0 .2.كى أناوط2 ,557116 غ58 لتتطقه ل 
عط 05 ]0 عطة 12 مصلاه عط مغ كا معمء20؟ه 5ه عصلا لختطة م4 
5 22552865 650110 11غ1؟1 ععهءتصورمه #15ملسوء: وعطخ 11 .و00 
“عط 4د : برعلل ممع صذ «06ددانئطم 5غع0م 5375 85* 002 فطع 
5 ط«لعطة 820 و5ع5مة220؟ عتعط هم15ءودء0 مغ لمععممجم 
مع مط عومطة نط 2011054 6<ة 0645م 5355 طلأعنا0 غطذ عكتدوعءط 
65 ااعقتطعط تجدغقة مع “عط أقطغ دعتارها ولمتهمعه طعتط؟ ,رودماكة 
مع أأه روغمعصء ل علطاءة عمتعطا مه غغذة تل مغ ل0ععممعم ععطة 15 ممه 
خمط< نه رعطة 5235 0052 عط عكناوعفط ,دواع م هطء 15 221متصمرا 
تتا ععمدهة عناغ مغ معد ذقمء1 غه مي ع5 ره أمظ 40 ع1 
مط 1له غقطة ععماعء0 مغ دعلغاعء عترمة 160 طعتط؟ ,عدم غمصمط 
كمعمءء لله معطا ععطاع ,ععمنعمعها غطا 555 قسصعمم 15 66260 2ط 
صمل ععتاعةهء دكت عه اعوط امعم64 غ5 دلطع كز غ8 1.قووع10 عتصدة عط 
طلع2م]؟ ,وتطممظ و55[ 1 
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: 5أ006م 0مع205160طاءة ستوعمعه مغ عاعوط مع ذكتائط 15 سوامن0 فنأ 
وغ اعوط ر8ععة طععط 1185[ 85 رونا 16205 عققطغ 21062 أع3632 غطة لجع 
741231251 5201 0063 826 1825 عنام 1515 .لم4 
طغة 5م 6582م 320 ,لعصهه 20 ع5عمط قطغ 05 «تدمغهمة عطة اكت 
66 ,5ت0طط 56 25 بعوعطة آناط زر كلقصتصة ععطغه 5ه وغتطقط فط 
عضوة غأقط1 .0685م زط قه 5611 85 قدوقآءقصستدوعع رط 0160باع 
ه07 تسعممعا ه طغته 006 مع 559260 عاهط عزقم ذأعمم لتداملء2 
تع ذه تتنامععة سه طغتس عه رقع «مافط كنط عه وصنااء0 لعقتدد فطخ 
5 رعآءه50 1156 ولط عطلععقع0 50 060عع5200 226 22877 820 اشتوسد 
6 20 2560151095 5115 متطهط رده 58 أناط ,5515164هم عأتتاو 
6 ممه 1056 220 مت غمعتنل» ذه ذتقوط عط 0عممه: عاجه؟ عومط؟ 
6 1 .8:6 206516 قطة 50 فاق اوقع [[ه عرط 20110560 6ط 50 0هط 
دة 0 فطة ذه عتمتعامم فطع رقوتوقمك عه متوذمكه عه طعناة دوعط 5280 
50014 لع 26081056 رطه0نا8 01 لأطنامءعع26 معطو 1276 أقتائط 
0222تنج 12612 .10625 أعثتمناء 01 ععتنا50 021106116 طأناة قطذ برععط 
معن ؤط 5611 205 13نامه 15 غداط : 0ه 5ع 1260 متدع 50 هط غطعتس 
نائة تزعط طعتط؟ وطاموط 2ط عأممعم قطة هط 
22 5غ206 تزأعوة عط مغ 0أطتأععذة ععة طاعتط؟ 5ع00 لأمدد عاذ م1 
25 ]05 26002505 226 850 ,أعدماذووءء0 لعللاقء 6ه كملاع 
عحدمة ذقعفط تكو عه عر[صه 5ع "اع كمعطغ 60غ66265ه1 وتحقط 50014 اعتطد 
معتدعل ءط5 4ععلسا أمصصةه تزغ[ ئط51دمم قط .معصووطكم) معط أه 
عه قالعصةء 221060 «ه عكتكد ه 0معمه؟ع3ل مطد طم مه غدطا 
:غم زطناة عط مه 0064 2 عدومصاهمه قطوثم "زتدعمع 28 0ءىء لطع ناواء 
55 لل ناة 12 1265:0156 ع862 كطمعدعم 325631 عمع 2 0مة 
أناظ .220 وللا هذ ععمدعتمومىع ولط 20مع6: غطوتيه معط ؤه طعدء 
اما 851 6و6 5:زهةة عط صعطم علأمجتاءعع وغأنن 5ل 10:20 
تأكتتطط 050عع5 6طا ‏ : 15ع])1) :2670606 عقروءم/ 16دء 0100 1انهم 11د 
50 ه28 161055ومم صدمه لطعي عه ,غصع1[ة<تتاوء وغل عه ععمهم ده عط 
65 هط ذقطه وفط 11‏ المجمهعدعجم وقلعط 5ه ععموكء 
رعن012105 8 أه تدده عط وعطد غمط؟ وستطاعصه؟ ذأ عغمء تلصف 
17لا هطمعم عطغ ,غعمم مغ د5عتاوعم غعمم «لوعغطع وعتعة هم .1.4 
زذمعمعع «رالداععمةء وعصموءعط معصضحصرمع 15 وامطم فط غحط 
وسطلةغ طاتم 5اعمم [هناج عط غللءيء 5611 غمصممه عم مه1 
غطغ فقطة 50 ,قععم مصعم هوم 5مقطغه طعية عتموووءم 0غ دومأة 
5 11 5معدعغط :ع2 تدوع 15 تإغمهوم لقعتطة عه 5ه مسمأغمعاعء اناا 
5 586 ,0«لمم عده صروع؟ 0عأهمممع عحقط وغ عامط قط عدمودررة 
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#إلاقةء 2204 وامصسزة 15 ذأقطة ذن وعمؤعط وستطغاعيسمء وعوط ذدمع1 
0" 

65 1058 8]65ناوء20 تاعلط ععطقتصمع 01 وأدعطءموعط ع1 
أعللهعاصهه 5عقعع7 علطة طغتد 355001260 5عغ00ععمج قط متعععلب 
5 880 ,702و قط كه «#مطعسة عط 0 و6266 1جعمعه 
ممه 0601681م ه سد 2055640وصة د5عممم7 5ه «وطصام هج 
لإططف داه همه ,زةززف -اه ,001و طمطوتطة2 0645م فط متفموطع 
صععط فكفط كقتائط للمطواطة]2 ققطاغ ققطة 5غ غهلنعلوه <رهدم عاممغ 
الك 32215660 كاعأقصتط وعم م061 350 ,عصناة عط 5ه 414 وممعم 920 
180 05 ع28 فط طعوة: تصئط ع0ديم لفط وععط؟ 0‏ .صمأكماعههه قخط) 
“دلط3اط غ180 ولط لمغدءطو1مء عرامتدطمه عغتتنو هط فط ذه قبط 
20165424681 5نا0 5651 .3 585 قلط كعطومع2 عطة ,زه عصصت فطة مذ 
0 صعع 8ع موا اعم صرمه 0661281م قطة 26420 56 معطعر عروتح 
201 55:6 56021156 ركنا 16طناو0ع 205 3ع00 9ع10مصمعطء ,2525100 ده 
0 عصندة فط 15 عزلد0 .رعممتومصة 15 عجوؤة وأمطع عغطغ قمط؟ 
> ع40 :213 0طغناة أعنطه عنه 2150 عجع؟ طغتدة 0ممع 15 15 2010 ملم 
لدع أأترءءة 00 هط ذمط 10نرمه ع5 رو5غاعمم قطغ غه تزرمؤوزط 

دى 116 .5ع ط]0 222[5 ع2 ععغط غناط رز و[متصدىة عمه ها كنط1 
15 15 85 2د 50 7072وك هط 05 5أسعمصمءغ 52 عفطء أكتصة مرمطجعم 
غْآ رععضعط؟ : و[ماعء02: دعذ تعد ده لمعووط ععة كزعطغ ققطغ عومءكء 
طمتاةن) عفطة ؛ه عملعه عرط مهم كممعمم 5ه دملغء16امء فطع هط مم 
2 59656 0635م 6056 غأقطة كمعلقدمء هط التامهه 56 ,تلطدكل2 
عم6غء116ه؟ قط؟ ا لهم .هم 158 عوع فطذ ده [ةة كه ععموأقتعده 
تطأعتهم ع5 ,صهممعم 02141681 250 قكتاماعوعة7 «زأطأهدوقةة: 5 لعترعءة 
مممع؟ 212151 قلط امع عط أهط ذتا 12025160 فط كذ سنط أقتام . 
"+7621 0من 5052167 ]0 ناءنا دز عد كنا .35غمع ناعمل عع أ[مدء 
4ط كمه أوناهه 5052 11560 مط؟ تعمد غتامطة 5ع 01غ3 1[أدغ 210 6 
4 روء82126م 2062تا لفتعتاط دمعمم 04 قهم1م60116 0مة ,عدعمر 
ع ,دلمعط عتعطة ده وغع[طع؟ 4ءطهوممة طغتع مدمؤواععاة عاغصدواع 
١‏ 8 25 وتات زمه5© ع 5أذكترو5تل ه1 18560أقداز 5 التامطة 
:1 ع0طغناه عناه نصناه؟ 56 مأداعء هته صع غ51 ]0 ناء 1[ ص1 11 لمق 
طعقط؟؟ عمتطترزهة معطع 6510م ه لأوامعطة ممأذكتص كمد 21عه ده 
ب6غ50280.معة5 واقط ,0551516م 11 ,رللناه؟ 0عدءطمعصعء مععط 520 
عط مغ 05ص ع6 وا معصة ه53 قلط غقط ععنة برأطنامل أعء] املتاف عم 
.غ6 [5101 2835 08 1205660 

15 ,150 رك لقو 2 0 
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طغ0ط مه ممع مقناة وذ 0627م عتصحد151-ع26م عزاط اكصعؤذده عاذ معغطة 11 
عا مغ عاعقط قطوتوئط ععة 56 رولصدمعع أمصععقغص!ا ده أقسععاعء 
15 5 : ه86 ممه عاطوعف ]0 25 عطاع 305 ص مه 126[ 1ه 016521052 
5 568 للمنط؟؟ 22021112165 عط طكنامط؟ ,أ ااواغصة طعتط ]م ' 
#عطاعع0غ21 15 15 02 ؟عتتطه05-151م 6جعهم 55مممد قطة 1202 مجه 
عط صذ قصدهع ذعأرغة عط ذه عسعسصسررماء86 ه عدلءط ,عتدههاةآ1-أدمم 
.1ا0 018 5وععع 05 59 50 76225م2 022528102 كتلط" ؟ دحتا 
6 :13 ناساغدامه مقط 0غ طاعع5 ع5 4طقط عناه قطة 05 
قلط 250 معتترمء قط 5ه عصاغ غطغ غ0 ع56مط6 ع56ة عسدمه 5غع0م 
© .206685 8نىهم عط حاد 10110 ع5عطاغ 5262625 رقهه تتتدم حص ه0) 
ع ,اتطقط .© سقوددك ؤه ذقطة .مع ,قمدكئل «عتامهةء عط 4ه 
4 16 غناط زععط506دمء 11416 أ«أمكصة ,أنه 1تدمممع 5 اع طدرم1 
4 8ش 5ه عذمطغ 05 55ع8ء ستتاصوع علاء ع1قطة مغ كلده 5 نل عط 
60 للععة 6256 01 8165 1[وملساءةءغ عغطذ 5ه ع2 م «علاتصتط .و5اعمم 
4 عط صا عناععه طع لاك 30:5 عمردة عغطغ 5ه وعمدعطم لستطعط 116 
تدم وطدعم غطة غوطغ وأقغعطة06مئط فطخ معسعط؟ رأمعحم مو 1 , 
3 :(265012[11 26 غ216 عتتتاة عط #أمصطده 216 تإلدده ,06065 
1215 15 رلمدآأذك صقلطاة «عتاعدء ممه أقطة دعمتا تمد 
عط دز عومع 1ه ععمووطج عطغ 651065 اسقط ععطؤذه عطة م0 
.2211510 0غ 5102نالم[ة 20 225 هن 0 قط قط عن زمه ع8 قدصم 1نم مهكد 
0 1001 26 030 عط 0غ 120622 أنأء5ا 222055 56325085 .222 مآ 
مذ اانه ١0:0‏ عط .510170 220 عتسطة كمرعئة عطذ ه15 صتو؟ 
584 15 15 ععساة ,'” غصقطء م ' ددعم تزلادء “أمصممة عأوممط ققط؟ 
معنا وستطااعطاه5 ممع أكاائم غذ ز (34 تححد) عم1ء183 عم1كاط عط 1ه 
5 «لعطغ بصم طاعتطد ,*” تصلوو2 '' مط" .'” م006 صز غم '* 
لضع -وط 160مدمتدمع20 5005 لممط ازأعدعله كعتمهم علعءع 0 مه 
الات عترمعءط عتتهط 012*858 عطغ 12 ,رقأصع صن أاكمآ1 لمكم امأو عم 
2083 8غ 202 02165 عط 0ع 1206‏ .*” وعلموط '“ ,” وعجمع “ 
,761ل قطغ مز وعتاع ع2 165ل لاستصرهمء مرعاده0-31غص0ا عاكتامط 01 
,65 عدمع عطغ قغنمطك .دعبا 720« مصصنا مغم1 كنا عطدغ عد5عغطة 20ج 
ده مون ! :5076 لمعع00:<اما طدزة11آد صط1 عده ,2010 ممه على 
لقعاقناص كط 0ع5مدأة وستتكقط رواعةء 6 عط حسصمع1 طمرن دساعنوة 
عط صغط8 وعصناغ و0متصبصبط 5ععل[تسط مواكععءط وماجدعط عوط 010165أم 
عه0 2.جمع: أقطاة صا صم لام ضادهة 8 5غ1.ععغ6 1ه كللسطعع فوم طددانوك1 


,(61 ,لاا رق ركىع5 ,66 ,تلعع) عأقناه 10 ععأعم 40 1عخممم ناد عع واأىء) عم2 قل 1١‏ 
.ع مناعقطه وذ ععطععع!هع عط" .246 .م ,دتاذة ونطاه 1 
.54 ,انا .27ل 2 
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عط كناهطة طهم 21601 مغصآ وصأوداة 12500106 ,تأهن1 115 ,رددء 502551 
62550 قطن .5م قصستهله معطنه عم كع صمط رععع معفطا' ‏ 102.5 عمروة 
*” عمتزهام-معمط '؟ كممعص تزأعممعء 4ع5 ممعم 505:05 وبرة فط 
عق ده 021 طتناع تاقلط ه تعسعةظ .آل .ععتاءوطه 15 0دمعوة قط 
2 ا5 1 لف 05 حدأأوزة علا قضدفط 15 ولأصلطة ردم نه مر 

أاء؟ 0ه5مم5ع2مهه ه؟ بمععة تملاوك فط 5ه 5أسعص واه مدع 
ع5 ه56غ-0م6166مهم وقعط ذقط طعتط مممعتدممعلام فلغ طغتك 
-020© 122055 51615 طعنامطة بمه* ع0 516 15 6أقتاتم ١0‏ ووأقتااهة 2ه 
4 ,ملطة502 عللطتادر ]0 أعهنا(20 تأمماءمممص1 ره 15 15 165أتستاطد 
أداهةة 5:6 كد210516 عط ؟ه ققطغ ععائا بإأأسناتصيدهه 27 للتم هو طاغم 
2 ]0 1005أهمعم0 ١6‏ 508 0263206متصسا 15 أقطة 0م ممه موقط 
1115 12001516 11 ألا .81260ع2200 تاموط وكقط الامج 
8 لع أذلداع 50غما2 عشلا مصأع 11022 156 022 ,وعلط 220 قطنا 41 
ع8 55م قناواررمء مضه عزقاعملتوةء فطغأ مز وموقئعط وطوعمق فط 
دأوأعه 5ه عملمه [مناكنا ودمحم فط ؟ 5تزهامكنل «متنوء 8 1دمء؟ متعط+ 
0 1[ 2110 زم5من؟ رعأكلائه رونمو عط 50 صرععة 0010 
01 1م20 .0685م0ع2 “لطغعمع1 ده 1لمم تله 15 عأقتامط ممما عدرةء؟ 01 
عأكنات5 8ه 082866 مالغ «عطغاةء أ5بوعناة 0غ جمدععة وعجاعم طدوعة فطخ 
ْ .طغوط عه 

05 5101216263 عط عمتسم أ مم0 ,موأعنا0 عط 0 ععمعاقة 116 
تأمعدصم هلع ع0 فطع عم غدنمعء2 7201104 ,رعطع 20 01 250 2056م العمططج 
صعءط .820 عأقاايد ]0 222]1604م 280 معط فط؟ صعطك طغمط 1ه 
عنلة 5 6-1تر مغما عه عط 05 ه15غمة(معم عط 220 :عع ص1 
مطغ 5ه 6عء1هلل مط .عاطوطستطاسن هط 206 0014 زنانتواعامة 
عو تأطةغقهء عط طغ؟ 0ه ,ععدتك مج 1 -عمتامه ج عددوءةط 0هط دعن 
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